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  الباب الثاني:
اس.ت تحسم الموقف..مر

 مع معاوية ×الفصل ا�ول: ا�شتر في الجزيرة ومكاتبات علي 

 الفصل الثاني: الريب في حديث الطرماح.. 

 الفصل الثالث: البجلي في الشام.. 

 ة.. وتحريض ابن عقبة..الفصل الرابع: الطائي ومعاوي 

 الفصل الخامس: دين ابن العاص في المزاد.. 

 الفصل السادس: ھل الدين يباع؟! 

 الفصل السابع: شرحبيل المخدوع.. المخذول.. 

 الفصل الثامن: محاو4ت جمع ا4صحاب 

 الفصل التاسع: جرير متآمر وخائن.. 

 .. ويبايعه أھل الشام..×الفصل العاشر: يعزله علي  

 لفصل الحادي عشر: جرير وا�شتر..ا 

  :الثانيالباب 

  مراس;ت تحسم الموقف..
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  ا�شتر في الجزيرة..
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  :فصل ا�ولال
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  شتر في الجزيرة..ا�
  مع معاوية.. ×ومكاتبات علي 
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  يدعو لحسم ا�مر مع معاوية: الشني

 ،في ذلك يُّ الشن[ا�عور] مكث بالكوفة، فقال  ثم إن علياً وقالوا: 

  شن بن عبد القيس:

  عم77777777اءب وتم77777777ت ب77777777ذلك الن    رـالحـت ـام قد خبـھذا ا�مـل لـق

  وبالش777777ام حي777777ة ص777777ماءـ777777د     ــوفرغنا من حرب من نقض العھ

  فارمھ777ا قب777ل أن تع777ض، ش777فاء  ه ـتـھشـن   نـمـا لـم مـفث السـتن

  وم77777ن دون بيت77777ه البي77777داءس     ا ـــنـال ه ـــج لـحـذي يـه والــإن

  بخي777777777ل كأنھ777777777ا ا)ش�777777777ءم   و ـيــال اع إن رمىـف النخـضعيـل

  �ءس777777مجھض777777ات تخالھ777777ا ا)      اWً ـخــاج سـجانحات تحت العج

  بكفي777777ه ص777777عدة س777777مراءل ـ777777      ـحـالفـيد كــل أصـكـارى بـتبـت

  يخض77ب الع77املين منھ77ا ال77دماء    ا ـمـول د ـديـحـي الـنـثـنـم W يـث

  بمعطي77777777ك م77777777ا أراك تش77777777اء  ر ـدھــال  ة ـعاويـا مـمـذره فـإن ت

  ونج7777777م العي7777777وق والع7777777واءك   ن ذا ــم رب ــاك أقـمــولنيل الس
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ر ذاك ـ7777777777ـيــس والله غـ7777777777ـيــل  إليھم  د ـد والحديـحـرب الــضفا

  )1(دواء

  ونقول:

ا�عور الشني: ھو بشر بن منقذ ـ أحد بني شن بن أفصى بن  ـ 1

  عبد القيس..

رضي الله «شاعر خبيث. وكان مع علي «قال ا2مدي عنه: 

  .)2(»يوم الجمل» عنه

يكون فيھا  ا�سDء: جمع سلى، وھي الجلدة الرقيقة التي ـ 2

  الولد.. وفي البيت إقواء.

لقد أدرك ا�عور الشنيّ خطر معاوية، وضرورة المسارعة  ـ 3

إلى معالجة أمره. وھو رأي صائب لو كان القرار والفعل يأتي من 

ولكن ا�مر ليس كذلك، فإن ».. عليه السDم«جانب واحد، وھو علي 

عليه «علي  ا�مر يحتاج من جھة إلى إعداد، واستعداد من جانب

  ».السDم

                                      

 107ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 9و  8صلمنقري لصفين  )1(

  .152صا�خبار الطوال  وراجع:

إكمال و 886ص 2جلثقفي لالغارات وراجع:  60و  38المؤتلف ص )2(

  .312ص 10جتاريخ مدينة دمشق و 299ص 7جالكمال 
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وf بد من جھة ثانيه من ترتيب أوضاع البDد، وضبط ا�مور 

فيھا، قبل أن تمتد إليھا يد معاوية بالتمويه والخداع، والترغيب 

  والترھيب.

ويحتاج من جھة ثالثة إلى رغبة الناس بمواجھة معاوية، 

ھو واقتناعھم بضرورة حربه. كما أن معاوية لم يكن غافDً، بل كان 

ا2خر يتھيأ ويعد العدة، ويجمع المؤيدين وا�نصار للمواجھة.. وھو 

صاحب مكر وكيد وخديعة، فD بد من معرفة طبيعة تحركاته، 

  وقدراته، واستعداداته، لتDفي الوقوع فيما أعده من مصائد ومكائد.

لست أدري لماذا يصف ا2مدي ھذا الشاعر (الشنيّ): بأنه  ـ 4

ي أثر لھذا الخبث، f في تصرفاته، وf في خبيث، ونحن لم نر أ

  شعره.

عليه «إf إن كان ا2مدي يرى أن حضور الشنيّ مع علي 

في حرب الجمل، ودعوته لحسم ا�مور مع معاوية يدل على » السDم

  خبثه!!

ولكن ماذا يقول ا2مدي لمن يقول له: إن الخبيث كل الخبيث ھو 

واpلتزام بالحق ونصرة ا2مدي نفسه، �نه يرى الصDح والوعي 

  أھله جريمة وخبثا؟ً!

  أرض الجزيرة:

قال نصر بن مزاحم، وكذا ابن اعثم ـ وقد وضعنا بعض كلمات 
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  ابن أعثم بين قوسين ـ: 

وقد بايعوا معاوية وصاروا في  ،وكان أھل الجزيرة عثمانيين[

با�شتر ووfه  ادع »عليه السDم« سلطانه، فلما بلغ الخبر علياً 

  الخ..].وبDدھا  الجزيرة

وبعث علي ا�شتر على الموصل ونصيبين، ودارا، وسنجار، 

وآمد، وھيت، وعانات، وما غلب عليه من تلك ا�رضين من أرض 

  الجزيرة.

وبعث معاوية بن أبي سفيان الضحاك بن قيس على ما في 

 ،والرھا ،والرقة ،سلطانه من أرض الجزيرة، وكان في يديه حران

  وقرقيسيا.

فنزلوا  ،كان بالكوفة والبصرة من العثمانية قد ھربوا وكان من

  .الجزيرة في سلطان معاوية

  .وھو يريد الضحاك بن قيس بحران ،فخرج ا�شتر

فلما بلغ ذلك الضحاك بعث إلى أھل الرقة فأمدوه، وكان جل 

[في جمع  أھلھا يومئذ عثمانية، فجاءوا وعليھم سماك بن مخرمة

   كثير].

ل ا�شتر، فالتقى الضحاك وسماك بن وأقبل الضحاك يستقب

مخرمة، بمرج مرينا بين حران والرقة، فرحل ا�شتر حتى نزل 

، [فانھزم الضحاك حتى كان عند المساء ،شديداً  فاقتتلوا اقتتاfً  ،عليھم

فرجع الضحاك بمن معه فسار ليلته كلھا ومن معه في جوف الليل]، 
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  .صبح بحران فدخلھا حتى

 ،فتبعھم حتى نزل عليھم بحران ،ما صنعوافرأى  ،وأصبح ا�شتر

  .فحصرھم

في بن الوليد وأتى الخبر معاوية فبعث إليھم عبد الرحمن بن خالد 

  .يغيثھم[عظيمة] خيل 

ب كتَّ [سار إليھم حتى لقيھم دون الرقة] ففلما بلغ ذلك ا�شتر 

 fإن الحي عزيز، أ fكتائبه، وعبى جنوده وخيله، ثم ناداھم ا�شتر: أ

احتجرتم احتجار  !لذمار منيع، أf تنزلون أيھا الثعالب الرواغة؟إن ا

  الضباب.

 ًDفواقعھم ، [، علمتم والله أن قد أتيتمفنادوا: يا عباد الله أقيموا قلي

  .]حتى ألحقھم بالشام ،وھزمھم ھزيمة قبيحة

  .)1(فتحرزوا منه ،فمضى ا�شتر حتى مر على أھل الرقة

  وقال ابن أعثم:

  نزل على أھل الرقة فحاصرھم.ثم أقبل حتى 

قال: وخرج الضحاك بن قيس من حران يريد لقاء ا�شتر ليزيله 

عن الرقة، وقدم أيمن بن خريم ا�سدي من عند معاوية في جيش 

  .عظيم، فاجتمعت العساكر على ا�شتر من كل ناحية

                                      

و  350ص 2جبن أعثم fكتاب الفتوح و 13و  12صلمنقري لصفين  )1(

  .494و  493ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 351



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    16
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ً  والتقى القوم للقتال، فصبر بعضھم لبعض صبراً  ، ثم حسنا

  .تى لحقت بمعاويةانھزمت خيل الشام ح

حتى  ،ويذل كل من ناواه ،وجعل ا�شتر يعبر على أطراف البDد

  .)1(ضبط الجزيرة ضبطا محكماً 

  ويقول نصر بن مزاحم:

فتحرزوا  ،حتى مر على أھل قرقيسيا[يعني ا�شتر] ثم مضى 

  .منه

  وبلغ عبد الرحمن بن خالد انصراف ا�شتر فانصرف.

خريم ا�سدي معاوية، وذكر فلما كان بعد ذلك عاتب أيمن بن 

  وفي ذلك يقول: بDء قومه بني أسد [في مرج] مرينا.

  م77777ن ع77777اتبين مس77777اعر أنج77777اد  الة ـــرس نين ـمؤمـر الـيـغ أمـلـأب

  فرش777دت إذ ل777م ت777وف بالميع777اد  ة ــوبـثـروك، مـم، أن آثـھـتـيـنـم

  ف7777ي ك7777ل ناحي7777ة كرج7777ل ج7777راد  ارة ـام غـــع ل ـي كـيت إذ فـأنس

  بمع77777777رة ومض77777777رة وفس777777777اد  م ـدكـريـي شتر في الخيول غارات أ

  )2(م777ا ب777ين عان777ات إل777ى زي777داد  م ـكـ�كـلھ وضع المسالح مرصدا 

  بك77777ل طم77777رة وج77777واد غص77777باً   ا ـھـلـاتيق الجزيرة كــوى رسـوح

                                      

 493ص 2اء) جو (ط دار ا�ضو 351و  350ص 2جبن أعثم fكتاب الفتوح ) 1(

  .494و

  ».سنداد«، ولعلھا في كتب البلدان ، لم أجد لھا ذكراً زيداد )2(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأب777777و أن777777يس ف777777اتر ا�يق777777اد  دت ـأوق يـومـران قـا رأى نيـمـل

  يج7777رى )م7777ر رش7777ادوأغ7777ذ W   ه ـالــيله ورجـا خـنـيـإل  ىـضـأم

  )1(وبك77ل أب77يض كالعقيق77ة ص77اد  ا ـنـقـالـب ك تد ذلـھم عنـا إليـرنـث

  نبغ777ي ا�م777ام ب777ه وفي777ه نع777ادي  نا ـب   عـمـم تسـأل )2(في مرج مرينا

  وج�دھ77777م ب77777المرج أي ج�77777د  ھم ـانـعـوط  يتـقام عشيرـلوW م

ب77777777الجيش ذا حن77777777ق علي77777777ك     ني ـثـنـج W يـذحـر مـتـ)تاك أش

  )4)(3(وآد

، فحمد الله وأثنى فقام في الناس بالكوفة خطيباً  ،وبلغ ذلك علياً 

عليه ثم قال: أيھا الناس! إن الله تبارك وتعالى ھو خالق الخلق، ولن 

ولم  يرضى من أحد من خلقه إf بالحق، ولن يزال أمرنا ھذا متمسكاً 

  .يشتم آخرنا أولنا، فإذا فعلوا ذلك فقد ھلكوا وأھلكوا

[لعل مخبركم أن معاوية بن أبي سفيان قد شكل أf! وإني 

وزعم لھم أني أنا الذي قتلت عثمان بن  ،أھل الشامالصحيح: شكك] 

                                      

  .ته في وسط السحاب كأنه سيف مسلول: البرق إذا رأيالعقيقة )1(

وم ق: ومرينا. للشعر، وأصلھا التخفيف كما في القاموس »مرينا«شدد راء  )2(

  .»نا بكلمة عربيةوليس مري«: قال الجواليقي. من أھل الحيرة من العباد

  :وأنشد fمرئ القيس

  اـنـريـي مـنـار بــي ديـن فـكـول    يبواــعركة أصـوم مـي يـو فـلـف

  .: القوةا2د وا�يد )3(

  .326 ـ 324ص 1جلثقفي لالغارات  و 14و  13و  12صلمنقري لصفين  )4(



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    18
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويدفعني عنه  ،عفان، وقد حارب عاملي، ويوشك أنه سينازعني حقي

  .بجموع أھل الشام

  !أf! وإني قد عزمت على الكتاب إليه، فماذا عندكم من الرأي؟

فقالوا: يا أمير المؤمنين!  ،كل ناحيةقال: فضج المسلمون من 

افعل في ذلك ما أحببت وأمرنا بأمرك، فأمرك فينا سمعا وطاعة، وما 

  .)1(»صلى الله عليه وآله«طاعتك فينا إf كطاعة النبي 

  :إلى معاوية ×كتاب علي 

عن المنبر ودخل إلى منزله،  »رضي الله عنه«قال: فنزل علي 

  نسخته: معاوية كتاباً  ثم دعا بدواة وقرطاس وكتب إلى

  بسم الله الرحمن الرحيم

  ..من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر

أما بعد! فإن بيعتي لزمتك، وأنا بالمدينة وأنت بالشام، وذلك أنه 

بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فليس للشاھد أن 

  .وf للغائب أن يرد ،يختار

على الناس، المخبر عنه  فقد كان أمره مشكDً وأما عثمان 

 (لعلھا: يقيلوه)، والسامع كا�صم، وقد عابه قوم فلم يقبلوه ،كا�عمى

  .وأحبه قوم فلم ينصروه، وكذبوا الشاھد واتھموا الغائب

                                      

  .494ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 351ص 2جبن أعثم fكتاب الفتوح  )1(
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وقد بايعني الناس بيعة عامة، من رغب عنھا مرق ومن تأخر 

  والسDم. ..بت بهعنھا محق، فاقبل العافية واعمل على حسب ما كت

ودفعه إلى الحجاج بن [عمرو بن] غزية  ،قال: ثم طوى الكتاب

  ووجھه إلى الشام إلى معاوية. ،ا�نصاري

رفع رأسه إلى الرسول وقال:  ،فقرأه ،فلما ورد كتابه على معاوية

  !»رضي الله عنه«أظنك ممن قتل عثمان بن عفان 

صره عثمان فلم فقال ا�نصاري: وأنا أظنك يا معاوية ممن استن

  .ولكن خذله وقعد عنه ،ينصره

إلى صاحبك بغير  قال: فغضب معاوية من ذلك وقال: ارجع إذاً 

  فإن رسولي في أثرك إن شاء الله تعالى. ،جواب

وأخبره  ،»رضي الله عنه«قال: فانصرف ا�نصاري إلى علي 

  .)1(بذلك

  ونقول:

لكننا ھناك أمور كثيرة تحتاج إلى توضيح، أو بحث وتمحيص، و

سوف نصرف النظر عن أكثرھا، وسنحاول اpقتصار على بعض ما 

  ، وإليك بعضاً من ذلك:»عليه السDم«له نوع ارتباط بأمير المؤمنين 

                                      

 2و (ط دار ا�ضواء) ج 352و  351ص 2جبن أعثم fتاب الفتوح ك )1(

  .495و  494ص
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  بيعة أھل الجزيرة لمعاوية:

f حاجة إلى تذكير القارئ الكريم: بأن البيعة، وإن كانت من 

اً لھم يمارسونه ا�مور التي يقوم بھا الناس أنفسھم، ولكنھا ليست حق

كيفما يحلو لھم.. وf تعطيھم حق اختيار الحاكم الذي يخطر على 

بالھم. بل ھي تخضع لموازين الحق والباطل، ولن يقبل الله من خلقه 

  إf ما ھو حق.

والبيعة واجب عليھم يطلب منھم أن يؤدوه �ھله. يراد به إلزامھم 

طوھا لغير أھلھا في بموجبه بالقيام بتكاليف معينة، وليس لھم أن يع

  أي من الظروف وا�حوال.

قد طلب » صلى الله عليه وآله«والشاھد على ذلك: أن النبي 

البيعة من الناس أكثر من مرة، وقد بايعوه.. فھل لم يكن له وfية 

 Dعليھم قبل بيعتھم إياه؟! أو أن من لم يبايعه ھل له أن يتمرد عليه، ف

نَّبِيُّ أوَْلَى باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ اليطيعه؟! مع أنه تعالى يقول: ﴿

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمََنوُا . ويقول سبحانه: ﴿)1(﴾..أنَْفسُِھِمْ 

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ  َ�ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ   .)2(﴾الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

لغدير، ھل يقبل يوم ا» عليه السDم«كما أنھم بعد بيعتھم لعلي 

  منھم نكثھم لھا يوم السقيفة؟!

                                      

  من سورة ا�حزاب. 6ا2ية  )1(

  من سورة المائدة. 55ا2ية  )2(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنكث » عليه السDم«فإذا كان يقبل منھم ذلك، فلماذا لم يقبل علي 

  الناكثين، بل حاربھم وقتلھم؟!

قد صرح في كتابه لمعاوية: بأنه ليس » عليه السDم«بل إن علياً 

فليس «من حق معاوية ومن معه أن يتخلفوا عن البيعة له، وقال: 

عليه «كما تقدم. ولذلك حاربه » اھد أن يختار وf للغائب أن يردللش

  ».السDم

كما أن ثمة شروطاً يجب توفرھا في من يجب أن تكون البيعة له، 

فD تجوز البيعة لمن يفقدھا، أو يفقد واحداً منھا.. فD تجوز البيعة 

، �حد من الطلقاء. وf أن يبايع ضال، وf مفسد، وf ظالم، وf جاھل

وf امرأة، وغير ذلك. فمن فعل ذلك، فقد تعدى حدوده، وخاب فأله، 

وبطل عمله، وf بد من ردعه عن غيِّه، وإعادة ا�مور إلى نصابھا، 

  فإن لم يمكن ذلك بالوسائل السلمية، فبالحرب.

إلى إرسال ا�شتر إلى الجزيرة » عليه السDم«و�جل ذلك، بادر 

يعوا الطليق المفسد، وھو معاوية. وقد ليردع أھلھا عن غيِّھم، حين با

ا�شتر للبDد التي لم تبايع معاوية، وما غلب » عليه السDم«ولَّى 

  عليه من تلك ا�رضين، من أرض الجزيرة.

  ھرب العثمانية من العراق إلى الجزيرة:

ثم إننا لم نجد مبرراً لھرب العثمانية من الكوفة والبصرة إلى 

نص المتقدم، المنقول عن نصر بن مزاحم، الجزيرة، وفق ما ذكره ال
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لم يكن يتعرض �حد بسوء ما دام لم يخرج » عليه السDم«�ن علياً 

عليه بالسDح، بل سيأتي أنه حين أشير عليه بأن يأخذ بعض الذين 

  ».f أقتل من لم يقتلني«سبوه، وتھددوه أنه قال: 

ن f نمنعھم f نمنعھم المساجد أن يذكروا الله فيھا، وأ«ثم قال: 

  .)1(»ما دامت أيديھم في أيدينا، وأن f نقاتلھم حتى يقاتلونا يءالف

فإن سكتوا «أنه قال عن الخوارج: » عليه السDم«وعنه 

وإن تكلموا حججناھم، وإن خرجوا  ـأو قال: عذرناھم  ـتركناھم 

  .)2(»علينا قاتلناھم

  .)3(وكان جُلُّ حي الناعطيين في الكوفة عثمانية

. وكرھت الخروج )4(»عليه السDم«باھلة تعادي علياً  وكانت

  .)5(معه إلى صفين

                                      

 300ص 11ج و (ط مؤسسة الرسالة) 308و  287ص 11جكنز العمال  )1(

  .36ص 1عن أبي عبيد، وابن أبي شيبة، والبيھقي، واpلمام ج

 2جنھج السعادة و 352ص 2اف (بتحقيق المحمودي) جأنساب ا�شر )2(

 مم والملوكتاريخ ا�و 335و  334ص 3جالكامل في التاريخ و 312ص

  .53ص 4ج(ط ا�علمي) 

 4ج(ط ا�علمي)  مم والملوكتاريخ ا�و 325ص 3الكامل في التاريخ ج) 3(

  .45ص

  .356ص 33جبحار ا�نوار و 21و  20ص 1غارات للثقفي جال )4(

وا�مالي للمفيد  116ص 1وا�مالي للطوسي ج 116ين للمنقري صصف )5(
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لقتال » عليه السDم«وكانت قبيلتا غنى وباھلة ـ لما خرج علي 

  .)1(أھل النھروان ـ تدعوان الله أن يظفر به عدوه

  ولم نجده تعرَّض �ي منھم بما يسوءه أو يزعجه.

ھذه مع » معليه السD«والنصوص الدالة على سياسة علي 

  .)2(مناوئيه كثيرة

، فلماذا يھرب »عليه السDم«فإذا كانت ھذه ھي سياسات علي 

العثمانية من البصرة والكوفة إلى الجزيرة، ثم يبايعون معاوية؟!.. فإن 

كانوا قد ھربوا قبل حرب البصرة، فلم يكن ھناك موجب للھرب، 

عليه «وا من علي �نھم رأوا أن العثمانية في المدينة وغيرھا لم يھرب

، ولم يجدوا معه أية مضايقة، وإن كانوا قد ھربوا بعدھا، »السDم

قد أمن جميع الناس، حتى أعدى » عليه السDم«فالمفروض أنه 

أعدائه من أمثال، الوليد بن عقبة، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن 

  الحكم، وغيرھم من قادة الحرب ضده!!

عليه «نوا بصدد الخروج عليه إf إن كان ھربھم، �نھم كا

مع معاوية، أو أرادوا أن يمارسوا ما f يرضاه، وf يقرھم » السDم

                                      

  .159وبصائر الدرجات ص 201و  200ص

  .356ص 33جبحار ا�نوار و 18ص 1غارات للثقفي جال )1(

» عليه السDم«علي «وكتابنا:  366و  365ص 14راجع: تاريخ بغداد ج )2(

  في مواضع كثيرة.» والخوارج
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  منه.» عليه السDم«عليه دون أن يمنعھم 

  إلى معاوية: ×كتاب علي 

كتب إلى » عليه السDم«أن أمير المؤمنين  وقد ذكر ابن أعثم:

الجزيرة، التي معاوية الكتاب المتقدم بعد حرب الجمل، بل بعد حرب 

  استعاد ا�شتر فيھا تلك البDد، من معاوية، وضبطھا ضبطاً محكماً..

قد أرسل ذلك الكتاب إلى معاوية » عليه السDم«إنه  وقال أيضاً:

  مع الحجاج بن عمرو بن غزية ا�نصاري..

قد أرسل ھذا » عليه السDم«أنه  ولكن ذكر المنقري وغيره:

ير بن عبد الله البجلي، f مع الحجاج الكتاب بعد حرب الجمل، مع جر

  . )1(بن عمرو بن غزية ا�نصاري

وبما أننا نرجح رواية المنقري، ومن وافقه، فإننا نترك الحديث 

ھنا عن مضمون ھذا الكتاب، ونرجئه إلى حين الكDم عن إرسال 

جرير البجلي إلى معاوية. ونكتفي ھنا باpشارة إلى السياق الروائي 

ما جاء في رواية ابن قتيبة، فإنھا إذا ضممناھا إلى لما جرى وفق 

  سائر الروايات تصبح ا�قرب إلى اpعتبار، أو ھكذا نظن..

  ، ما يلي:»عليه السDم«فقد قال ابن قتيبة عن أمير المؤمنين 

                                      

 1واpمامة والسياسة ج 157ار الطوال صوا�خب 29صفين للمنقري ص )1(

 357ص 32جبحار ا�نوار و 80ص 5والعقد الفريد ج 94و  93ص

  .108ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 88ص 4جنھج السعادة و
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  يكتب إلى معاوية: ×علي 

، وبايع أنه لما فرغ من وقعة الجمل بايع له القوم جميعاً  :وذكروا

  فكتب إلى معاوية: ،راق، واستقام له ا�مر بھاله أھل الع

ر النافذ، ينزل من السماء دَ أما بعد، فإن القضاء السابق، والقَ 

كقطر المطر، فتمضى أحكامه عز وجل، وتنفذ مشيئته بغير تحاب 

  .المخلوقين، وf رضا ا2دميين

، وبيعة الناس عامة »رحمه الله«وقد بلغك ما كان من قتل عثمان 

فادخل فيما دخل الناس فيه، وإf فأنا  ،صارع الناكثين ليإياي، وم

  الذي عرفت، وحولي من تعلمه، والسDم.

 [كذا] فلما قدم على معاوية كتاب علي مع الحجاج بن عدي

غتم بذلك، اا�نصاري، ألفاه وھو يخطب الناس بدمشق، فلما قرأه 

  .وأسره عن أھل الشام

  عليه، ثم قال: ى وأثن، فحمد اللهثم قام الحجاج بن عدي خطيباً 

عنه  ريا أھل الشام، إن أمر عثمان أشكل على من حضره، المخب

ره قوم فلم عذكا�عمى، والسميع كا�صم، عابه قوم فقتلوه، و

  .واتھموا الشاھد ،ينصروه، فكذبوا الغائب

 »صلى الله عليه وآله«على منبر رسول الله  وقد بايع الناس علياً 

  .داحراً  ھا رد إليھا صاغراً بيعة عامة، من رغب عن

  فانظروا في ثDث وثDث، ثم اقضوا على أنفسكم:
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وأين أنتم من  !وأين معاوية من علي؟ !أين الشام من الحجاز؟

  !المھاجرين وا�نصار والتابعين لھم باfحسان؟

قال: فغضب معاوية لقوله وقال: يا حجاج، أنت صاحب زيد بن 

  !ثابت يوم الدار؟

  .كان بلغك وإf أحدثكنعم، فإن  :قال

  قال: ھات.

قال: أشرف علينا زيد بن ثابت، وكان مع عثمان في الدار، وقال: 

  .يا معشر ا�نصار، انصروا الله (مرتين)

﴿رَبَّناَ إنَِّا فنقول كما قال القوم:  ،ا نكره أن نلقى اللهفقلت: يا زيد، إنَّ 

بيَِ�﴾أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءَناَ فأَضََلُّوناَ ا   .)1(لسَّ

فقال معاوية: انصرف إلى علي، وأعلمه أن رسولي على 

  .)2(إثرك

  ونقول:

  f بأس بمDحظة ما يلي:

أرسل كتابه إلى » عليه السDم«ذكر النص المتقدم: أنه  ـ 1

  معاوية مع الحجاج بن عدي ا�نصاري.

                                      

  .ورة ا�حزابمن س 67ا2ية  )1(

 و 77و  76ص 1ج )تحقيق الزيني( و 83و 82ص 1اpمامة والسياسة ج )2(

  .103و  102ص 1ج )تحقيق الشيري(
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والظاھر: أنه الحجاج بن عمرو بن غزية ا�نصاري. ولعل جاء 

  من أوھام النساخ.. ھذا الخطأ

إن الحجاج ھذا قد أحرج معاوية فيما يرتبط بقتل عثمان.. فقد  ـ 2

بيَّن للناس: أن عثمان لم يكن مظلوماً، كما يصوره لھم معاوية، بل 

لديه عيوب دعت طائفة من الناس إلى قتله، وغاية ما فعلته الطائفة 

 fالدفاع عنه.ا�خرى ھو التماس العذر له. ولم تجز لنفسھا نصره و  

إن الحجاج قد أسقط ما كان معاوية يحاول التسويق له فيما  ـ 3

يرتبط بمظلومية عثمان عن صDحية التأثير، حيث إنه إذا كان من 

حضر قتله متھماً، وكان من غاب عنه كاذباً، فD قيمة بعد لما يقال 

لھم عن مظلومية عثمان، وعن حقيقة من قتله، وعن الدوافع وا� 

  لموجبة لقتله..سباب ا

قد أخذ معاوية » عليه السDم«إن ما ذكره الحجاج عن علي  ـ 4

  من بين يديه ومن خلفه.

لم تكن خلسة، في بيت، وf في بستان، » عليه السDم«فبيعة علي 

 fفي سقيفة، ليدَُّعى: أن ثمة من دبرھا، وعمل لھا في الخفاء، و fو

ت بيعة عامة وظاھرة، f كان ھناك من ھدد ھذا، وأطمع ذاك، بل كان

  لبس، وf خفاء فيھا، وf رشاوى، وf تھديد، وf إكراه وf إجبار.

وقد جرت في مكان عام، ھو مركز تجمع جميع الناس، كبيرھم 

 fيختص به فريق دون فريق، و fوصغيرھم، وغنيھم وفقيرھم، و

  جماعة دون جماعة، أو قبيلة دون أخرى..
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حد على امتھانه، ولو بكلمة، فضDً وھو مكان مقدس، f يجرؤ أ

  عن أي تصرف آخر، مناف ل�دب، أو ل�خDق، أو للشرع..

وf أقل من أن أحداً لم يذكر حصول شيء من ذلك على 

  اpطDق.

إن الحجاج قد بيَّن �ھل الشام أن ھذه البيعة fزمة لھم. وأن  ـ 5

  ء بھا.غيبتھم وغيبة غيرھم عنھا f تعفيھم من اpلتزام والوفا

بل إن من يتخلف عنھا يعاقب، ويجبر على البخوع لھا والتسليم 

، وعدم اpنخداع »عليه السDم«بھا، فأھل الشام مطالبون بالبيعة لعلي 

  بشعار ا�خذ بثار عثمان..

ثم إن الحجاج قد استبق ا�مور، وفتح أعين الناس على  ـ 6

وية عليھم. معادلة من شأنھا أن تحجزھم عن قبول ما سيعرضه معا

وھو على ا�قل قد أقام الحجة عليھم، وأبطل الذريعة التي سوف 

تسوقھم إلى البيعة لمعاوية. حين دعاھم الحجاج للمقارنة بين ثDث 

وثDث، ليروا البون الشاسع بينھا، ليكونوا بذلك أمام الحقيقة وجھاً 

لوجه، فإما الخضوع لھا، أو العزوف عنھا إلى الباطل الواضح 

  ريح..والص

فقد دعاھم للمقارنة بين الحجاز مھد الوحي، وحيث بيت الله، 

، وبين الشام. والمقارنة بين »صلى الله عليه وآله«ومسجد رسول الله 

علي ابن عم الرسول، وأخيه، وصھره والعالم الزاھد، والمجاھد 
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العابد، وصاحب التضحيات الكبرى، وبين معاوية الذي ھو من 

  الطلقاء.

بين أھل الشام، وبين صحابة الرسول من ة ثالثاً: ثم المقارن

  المھاجرين وا�نصار، والتابعين لھم بإحسان..

ولم يكن لمعاوية أن يغضب من ذلك، �ن الحجاج لم يقل غير  ـ 7

  الحق، فلماذا يغضب معاوية أو غيره من قول الحق؟!

 إن معاوية أراد أن يمھد السبيل إلى اpيقاع بالحجاج ھذا، ولو ـ 8

  بتحريض الناس عليه، باعتباره في جملة المھاجمين لعثمان..

كما أنه أراد أن يغير الحديث، ويسوق الحجاج إلى الحديث عن 

موضوعات أخرى ھامشية، حتى f يفيض في بياناته التي يكرھھا 

  معاوية، ويرى أنھا تضر بمصالحه..

فساق له قصته مع زيد بن ثابت، فلما وجد أن الحجاج لم يھتم 

ل�مر، بل اتخذھا مدخDً لبيانات أخرى قد تكون أكثر إيDماً لمعاوية.. 

عليه «اضطر معاوية لقطع الحديث، وأمره بالرجوع إلى علي 

  من دون جواب.. »السDم

  الطومار الفارغ:

ثم ذكر ابن قتيبة وغيره قصة إرسال معاوية طوماراً فارغاً إلى 

  مه قبيصة..مع رجل من بني عبس اس» عليه السDم«علي 

وكنا قد ناقشنا ھذه الرواية، وذكرنا بعض ما يرتبط بمضامينھا 
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معاوية «في الجزء الحادي والعشرين من ھذا الكتاب في فصل: 

ولكن النصوص التي ذكرناھا ھناك تخالف النص ». يماطل ويتآمر

  الذي ذكره ابن قتيبة، وابن أعثم ھنا، من جھات عديدة.

لى بعض ما يرتبط به أو بالنص فنحن نذكره ھنا، ثم نشير إ

  السابق، مما لم نورده في الجزء الحادي والعشرين، فنقول:

  قال ابن قتيبة:

 ًDمن عبس، وكان له لسان، فكتب  ثم إن معاوية انتخب رج

عنوانه: في طومارين وصل أحدھما با2خر،  معاوية إلى علي كتاباً 

  .»حيم f غيرمن معاوية إلى علي، وداخله: بسم الله الرحمن الر«

[وعنده وجوه  دفع الكتاب إلى عليالكوفة فلما قدم الرسول 

، فعرف علي ما فيه، وأن معاوية محارب له، المھاجرين وا�نصار]

  .مما يريد يءوأنه f يجيبه إلى ش

، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ھل ھا وقام رسول معاوية خطيباً 

  !وذبيان؟ھنا أحد من أبناء قيس عيDن، وبني عبس 

  .قالوا: نعم، ھم حولك

قال: فاسمعوا ما أقول لكم، يا معشر قيس، إني أحلف با� لقد 

خلفت بالشام خمسين ألف شيخ، خاضبين لحاھم من دموع أعينھم 

ً ضتحت قميص عثمان، رافعيه على الرماح مخ بدمائه، قد أعطوا  وبا

يقتلوا قتلة  أن f يغمدوا سيوفھم، وf يغمضوا جفونھم، حتى الله عھداً 

حتى والله  عثمان، يوصى به الميت الحي، ويرثه الحي من الميت،



  31                            مع معاوية..  × علي الغصل ا�ول: ا�شتر في الجزيرة .. ومكاتبات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشأ عليه الصبي، وھاجر عليه ا�عرابي، وترك القوم تعس الشيطان، 

  .لقتلة عثمان وقالوا: تعساً 

، فانظروا كم وأحلف با� ليأتينكم من خضر الخيل اثنا عشر ألفاً 

  !الشھب وغيرھا؟

  !ن بذلك؟فقال له علي: ما يريدو

  ط رقبتك.يقال: يريدون بذلك والله خ

فوك، أما والله لو أن [جدب] فقال علي: تربت يداك، وكذب 

 ًfقتل لقتلتك. رسو  

وافد أھل الشام  ]بئسليس [فقال:  ،بن زفر[صلة] فقام الصلت 

أنت ورائد أھل العراق، ونعم العون لعلي، وبئس العون لمعاوية، يا 

وا�نصار بخضر الخيل، وغضب  أخا عبس أتخوف المھاجرين

  !الرجال؟

أما والله ما نخاف غضب رجالك، وf خضر خيلك، فأما بكاء 

وf  ،أھل الشام على قميص عثمان، فوالله ما ھو بقميص يوسف

بحزن يعقوب، ولئن بكوا عليه بالشام، لقد خذلوه بالحجاز، وأما قتالھم 

  ، فإن الله يصنع في ذلك ما أحب.علياً 

  ثم زاد ھنا قوله:لكن ابن أع

رضي الله «وقاموا إليه بالسيوف، فقال علي  ،الناس بالعبسي وھمَّ 

  .دعوه فإنه رسول، ولكن خذوا منه الكتاب»: عنه



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    32
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال: فأخذ الكتاب من يده ودفع إلى علي، فلما فضه لم ير فيه شيئاً 

  ».بسم الله الرحمن الرحيم«أكثر من 

جيبه إلى شيء، فقال: f وأنه لن ي ،قال: فعلم أن معاوية يحاربه

  .حول وf قوة إf با� العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل

  .فأنشأ قيس بن سعد بن عبادة وھو يرتجز ويقول شعراً 

  وذكر في ھامش الكتاب ھذا الشعر كما يلي:

ً ــعاويـنا مـليـمعاوي W تعجل ع فق77777د ھج77777ت ب77777الرأي الس77777حيق     ا

  ا)فاعي777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا

  وأبقي77ت ھ77زات النف77وس كم77ا ھي77ا    كـرھـتـهوحركت منـا كـل شـيء 

  إلى خير من يمش7ي بنع7ل وحافي7ا  طلحة )1(بعثت بقرطاسين صھرين

  علي7777ه س�7777م الله ع7777وداً وبادي7777ا  مـضـى وبـقـي بـعـد النـبـي محمد

ع7777ـلى أي7777ـما تـرج7777ـو وت7777ـخشى   فيا ليت شعـري والحـوادث جـمتة

  ا)مانيا

ناقصة كلمات وفقرات  وثمة أبيات سبعة أخرى، تركناھا، �نھا

  جعلتھا غير مفھومة.

رضي الله «قال: ثم إن العبسي رسول معاوية قام إلى علي 

فقال: يا أمير المؤمنين! والله لقد أقبلت وأنا من أشد الناس  ،»عنه

                                      

  كلمة f معنى لھا.) 1(
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  .لما أخبرني عنك أھل الشام ،عليك حنقاً 

وما أنت  ،وقد والله أبصرت ا2ن ما فيه أھل الشام من الضDل

وf أموت إf  ،الھدى، وf والله ما كنت بالذي أفارقك أبداً  فيه من

  تحت ركابك!

  مطلعھا: ثم إنه كتب إلى معاوية أبياتاً 

  م ش777فاھا وك777ان كي777دي ض777عيفا    ا ــــبلد الشـعراق باللكدت أھل ا

  ..إلى آخرھا

قال في الھامش: موضعھا تسعة أبيات مطموسة إf البيت 

  ا�خير:

أو تـســالـم7777777777777ـه فـات7777777777777ـرك   نـهـك مإن تحـارب فـأدن شــخص

  التســويفا

فلما انتھى شعره إلى معاوية ونظر إليه عجب  ثم يقول ابن أعثم:

ويله،  .ثم أقبل على من بحضرته وقال: قاتله الله! لقد قال وأبلغ ،لذلك

 ًf1(فصار علينا محرضاً  إنما بعثناه رسو(.  

  ه بقوله:ولكن ابن قتيبة قد حذف واختصر كل ذلك الذي ذكرنا

قال: وإن العبسي أقام بالعراق عند علي، حتى اتھمه معاوية، 

ولقيه المھاجرون وا�نصار فأشربوه حب علي، وحدثوه عن فضائله، 

                                      

 2جو (ط دار ا�ضواء)  360ـ  356ص 2جبن أعثم fالفتوح  راجع: )1(

  .498 ـ 496ص
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  . )1(حتى شك في أمره

  ونقول:

إن النص الذي ذكرناه في الجزء الحادي والعشرين يقول: إن  ـ 1

شيخ.. وھذا  الذين كانوا يبكون حول قميص عثمان كانوا ستين ألف

النص يقول: ھم خمسون ألفاً. مع أن الروايات ھنا وھناك إنما تروي 

  حدثاً واحداً..

إنه لم يمض على قتل عثمان سوى بضعة أشھر، فما معنى  ـ 2

أن تقول ھذه الرواية: حتى والله نشأ عليه الصبي، وھاجر عليه 

  اpعرابي.

رين إن الروايات التي مضت في الجزء الحادي والعش ـ 3

تصرح: بأن ھذا قد حصل بعد قتل عثمان بثDثة أشھر.. والمفھوم من 

ھذه الرواية: أن مضمونھا قد حصل بعد حرب الجمل، أي بعد ضِعْفِ 

  ھذه المدة..

ومن حوله لرسول معاوية » عليه السDم«لماذا يسمح علي  ـ 4

  بأن يقوم خطيباً فيھم، ويخوفھم بھذا النحو القوي، والجريء.

ھم من ھذا وذاك: إن ھذا المتجرئ العبسي، قد نجا من وا� ـ 5

، �نه ھو الذي منع أصحابه من »عليه السDم«الموت بتدخل من علي 

                                      

و  78ص 1ج )تحقيق الزينيو ( 84و  83ص 1اpمامة والسياسة ج )1(

  .360 ـ 356ص 2والفتوح fبن أعثم ج 104ص 1ج )تحقيق الشيري(
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إيذاء ذلك العبسي وقتله، بالرغم من أنه قد تجاوز كل حد في التھديد 

صلى الله «والوعيد، والتحقير لعلي وأصحابه، وفيھم صحابة الرسول 

  لقوم وخيارھم..،  وكبار ا»عليه وآله

يغضب، أو » عليه السDم«وا�ھم من ذلك: أننا لم نر علياً  ـ 6

يثور، أو يتھدد ويتوعد، بالرغم من أنه يمسك بجميع مفاصل ا�مة 

اpسDمية من مشرقھا إلى مغربھا، وشمالھا، وجنوبھا، باستثناء الشام 

  وما واfھا..

ريب على وبالرغم من انتصاره الساحق والDحق با�مس الق

عائشة التي كانت حربھا أصعب من حرب معاوية، �نھا زوجة 

  رسول الله، وابنة أبي بكر، والمدللة عند عمر.

صلى الله عليه «وبالرغم من أنه أعظم رجل بعد الرسول 

، وقد قام اpسDم بسيفه وتضحياته وجھاده، وf يدانيه أحد »وآله

الله، والصفوة من في الفضل والعلم والجھاد ومعه صحابة رسول 

  أعيان ا�مة ورجالھا.

 fيفطن لشيء من ذلك و f نعم، إنه بالرغم من ذلك كله يكاد

يعتمد عليه، بل يلجأ إلى الله سبحانه، ويقول: f حول وf قوة إf با� 

  العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل.

Dالس fالجيوش، و f ،ح، أي أن الله تعالى وحده ھو الذي يكفيه

  وf سعة الملك، وf غير ذلك..

ولعل ھذا ھو الذي فاجأ العبسي، وجعله يتحول جذرياً،  ـ 7
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ويصير من أولياء أمير المؤمنين، بعد أن أظھرت له الوقائع أن ما 

ما ھو إf حفنة من أكاذيب » عليه السDم«يقوله أھل الشام عن علي 

ھا بالخزي وتزويرات رخيصة سرعان ما يظھر زيفھا ويبوء صانعو

  والعار..

وآخر ما نشير إليه ھنا: ھو إجمال ابن قتيبة لنھايات ھذه  ـ 8

  القصة بنحو موھم، يصل إلى حد التزوير الرخيص والمفضوح.

  رسالة تلميح � تصريح:

  قالوا:

 ،بايع له القوم جميعاً  ،من وقعة الجمل» عليه السDم«نه لما فرغ إ

  فكتب إلى معاوية: ،مر بھاوبايع له أھل العراق، واستقام له ا�

النافذ ينزل من السماء كقطر  رَ فإن القضاء السابق، والقدَ  ،أما بعد

 فتمضي أحكامه عز وجل، وتنفذ مشيئته بغير تحابِّ  ،المطر

  .وf رضاء ا2دميين ،المخلوقين

 ،وقد بلغك ما كان من قتل عثمان وبيعة الناس عامة إياي

دخل الناس فيه، وإf فأنا الذي  ومصارع الناكثين لي، فادخل في ما

  .)1(والسDم ،عرفت، وحولي من تعلمه

                                      

 29و  18رقم  1عادن الحكمة جوم 102راجع: اpمامة والسياسة ص )1(

 ـ 248ص 18ومنھاج البراعة ج 385ص 1وجمھرة رسائل العرب ج

253.  
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  ونقول:

إن أھم شيء في حياة البشر، ومبدأ سعادتھم، ومنشأ كل خير  ـ 1

 ،نفس على التسليم �مر الله، والبخوع والخضوع لهتوطين ال :لھم ھو

  فيما أحب اpنسان وفيما كره..

في رسالته ھذه » معليه السD«وھذا بالذات ھو ما توخاه 

بأعظم ما يكون من الرفق، حيث » عليه السDم«لمعاوية. وقد خاطبه 

ساق نذكر له ھذا المعنى الشريف بصورة تقريرية بيانية �مر واقع، ي

  إليه اpنسان بفطرته وبعقله ووجدانه..

فD راد لقضائه السابق، وقدره  ،إن الله تعالى إذا قضى أمراً  ـ 2

الناس ذلك أم  يقطر المطر النازل من السماء، رض دُّ رَ يُ كما f  .النافذ

  إذ f أثر لرضاھم وf لكراھتھم.. ،سخطوا

وقدره بقطر المطر، إشارة  ء اللهقضا» عليه السDم«وفي تشبيھه 

  إلى أنه من مفردات رحمته للبشر، كما أن المطر كذلك..

طليق، حق فيھا ل وقد قضى الله تعالى في أمر اpمامة: أن f ـ 3

وأن على الناس أن ينقادوا  ،بل ھي لصفوة الخلق، وأعلمھم وأفضلھم

 يتأكد ذلك بعد أنويتابعوا من اختاره الله تعالى لھم، و ،رملھذا ا�

  بإجماع ظاھر..وفق ما أراده الله حصلت البيعة 

، الناكثَ  اربَ حَ أن يُ  :نه تعالى قضى وقدَّرأ ويؤكد ذلك أيضاً:

  كم الله تعالى..، ويرد إلى حوالباغيَ 
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ه النافذ بمصارع رِ وفي قضائه السابق في أمر اpمامة وفي قدَ  ـ 4

الناكثين ما ينبغي أن يردع معاوية عن غيه، وأن يجعل مما جرى 

 دخل فيما دخل الناساف«: »عليه السDم« عبرة له.. و�جل ذلك قال له

ض نفسك �نك تعرّ  ،. وf تعاند قضاء الله تعالى في أمر اpمامة»فيه

على إمام زمانه، الذي  جلقضاء الله تعالى بحرب من عاند، وخر

  ختاره الله تعالى بقضائه السابق الذي f راد له..ا

امتناع معاوية عن البيعة معناه: أن »: عليه السDم«وقد قرر  ـ 5

  ا، وھما:مھبسيواجه فريقين f قبل له  أنه

معاوية عرف  نفسه، الذي» عليه السDم«علي  :الفريق ا)ول

وأثره العظيم في  ،طرفاً من جھاده، وعزمه وحزمهوالناس كلھم 

، أو »صلى الله عليه وآله«جھاد أعداء الله.. سواء في عھد الرسول 

  منھا للتو..» عليه السDم«في حرب الناكثين التي فرغ 

ما لھم المھاجرون وا�نصار، الذين يعرف الناس كلھم  ثاني:ال

جماعھم واجتماعھم على إا�مة، وf سيما مع  من قيمة ومكانة في

  ».عليه السDم«ه نصرتإمامته و

  :× معاوية يتھدد علياً 

با�سانيد  :قال الشيخ ا�ديب أبو بكر بن عبد العزيز البستي

لما  »عليه السDم«أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  :الصحاح

  :»عليه اللعنة«رجع من وقعة الجمل كتب إليه معاوية بن أبي سفيان 
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  بسم الله الرحمن الرحيم

إلى علي بن  ،بن أبي سفيان ،من عبد الله وابن عبد الله معاوية 

  ..أبي طالب

وخالفت  ،وتركت ما ينفعك ،فقد اتبعت ما يضرك ..أما بعد

وقد انتھى إلي ما  ،»صلى الله عليه وآله«كتاب الله وسنة رسوله 

 ،طلحة والزبير »:ه وآلهصلى الله علي«فعلت بحواري رسول الله 

  ..وأم المؤمنين عائشة

 ..وf تزعزعه الرياح ،فوالله �رمينك بشھاب f تطفيه المياه

 Dإذا وقع وقب، وإذا وقب ثقب، وإذا ثقب نقب، وإذا نقب التھب، ف

فإني مDقيك بجنود f قبل لك  ،واستعد للحرب ،تغرنك الجيوش

  والسDم. ،بھا

 ،فكه وقرأه »عليه السDم«ر المؤمنين فلما وصل الكتاب إلى أمي

  ودعى بدواة وقرطاس وكتب إليه:

  بسم الله الرحمن الرحيم

 ،أخي رسول الله ،من عبد الله وابن عبده علي بن أبي طالب 

وزوج ابنته  ،وقاضي دينه ،نهومكفِّ  ،لهومغسِّ  ،ووصيه ،وابن عمه

  ..فيانإلى معاوية بن أبي س ،وأبي سبطيه الحسن والحسين ،البتول

 ،وخالك ،وقتلت عمك ،فإني أفنيت قومك يوم بدر ..أما بعد

بثبات من  ،يحمله ساعدي ،والسيف الذي قتلتھم به معي .وجدك

صلى «كما جعله النبي  ،ونصرة من ربي ،وقوة من بدني ،صدري
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  ..في كفي »الله عليه وآله

وf على  ،سDم ديناً وf على اp ،فوالله ما اخترت على الله رباً 

فاجتھد وf  ،فبالغ من رأيك ،وf على السيف بدfً  ،محمد نبياً 

 ،واستفزك الجھل والطغيان ،فقد استحوذ عليك الشيطان ،تقصر

والسDم على من اتبع  ..وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

  .)1(»وخشي عواقب الردى ،الھدى

عليه «أن معاوية كتب إلى علي »: رحمه الله«وذكر المفيد 

  »:سDمال

  بسم الله الرحمن الرحيم

 fيذكيه الريح، و f ،أما بعد.. يا علي، �ضربنك بشھاب قاطع

  يطفئه الماء، إذا اھتز وقع، وإذا وقع نقب، والسDم.

  فلما قرأ علي كتابه دعا بدواة وقرطاس، ثم كتب:

  بسم الله الرحمن الرحيم

، وأنا أبو أما بعد.. يا معاوية، فقد كذبت. أنا علي بن أبي طالب

الحسن والحسين، قاتل جدك، وخالك، وأبيك، وأنا الذي أفنيت قومك 

  في يوم بدر، ويوم فتح، ويوم أحد.

وذلك السيف بيدي، تحمله ساعدي، بجرأة قلبي، كما خلفه النبي 

، بكف الوصي، لم أستبدل با� رباً، وبمحمد »صلى الله عليه وآله«
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ف بدfً.. والسDم على من اتبع نبياً، وبالسي» صلى الله عليه وآله«

  .)1(الھدى

  ونقول:

  إننا نكتفي ھنا بتسجيل ما يلي:

  رسالة معاوية: 

  W بد من ا�شارة إلى م�حظتين:

» رحمه الله«لعل ھذين الكتابين، اللذين ذكرھما المفيد أوWھما: 

قد اقتبسھما الراوي من الكتابين السابقين، أو أن الرواة قد ذكروا ما 

  ذھانھم، فجاء بعضه على سبيل النقل بالمعنى.علق بأ

وكما أن في كل منھما عبارات f توجد في ا2خر، ربما �ن 

بعضھم حفظ ما لم يحفظه ا2خر. وعلى كل حال، فإن تقارب 

 المضمون ھو الذي يدعونا إلى الحديث عنھما في سياق واحد..

لتھديد قد اقتصر على ا أوfً:إن كتاب معاوية المذكور الثانية: 

بالحرب، وحاول أن يتفنَّن في وصف شھابه الذي زعم: أنه يريد أن 

، وأشار إلى كثرة جنوده.. بعد أن ادعى »عليه السDم«يرمي به علياً 

 أمرين كاذبين:

  ترك ما ينفعه، واتبع ما يضره. »عليه السDم«أنه  أحدھما:
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 صلى«خالف كتاب الله وسنة رسوله  »عليه السDم«أنه الثاني: 

  ».الله عليه وآله

  وھذا من ا�كاذيب الواضحة التي f تحتاج إلى بيان.

عليه «أن يكيد علياً  ولعل معاوية أراد با)مرين اللذين ادعاھما:

مع وثوقه: بأن غالب ». رمتني بدائھا وانسلت«على طريقة: » السDم

الناس f يتثبتون من ا�مور، بل يأخذونھا على عواھنھا.. فلو صدَّق 

 ه الكذبة جماعة قليلة من الناس، فإنه يرى نفسه رابحاً..ھذ

 fيرى ذلك عيباً و Dوأما أن يراه معظم ا�مة كاذباً ومفترياً، ف

نقصاً، إf إذا أضر بملكه وبسلطانه.. فالعيب عنده ھو فوات 

السلطان.. أما الكذب، والبھتان، والعدوان الذي يبلِّغه أغراضه، فھو 

لة وكرامة، وسياسة وكياسة، توصله إلى عبقرية ودھاء، وفضي

  الرياسة والزعامة..

» كذب، وظلم، وبھتان«إن القبيح عنده ھو كلمة  وبتعبير أوضح:

ونحوھا، فإذا أوصلتك ھذه ا�مور عينھا إلى أغراضك، وحققت لك 

أھواءك؛ فما عليك إf أن تغير أسماءھا، فتسميھا عبقرية ودھاء، 

تصبح بذلك فضيلة وكرامة، توصلك إلى وفھماً وذكاء، ونحو ذلك.. ل

  مقام.

  :×التھديد في رسالة أمير المؤمنين 

، »عليه السDم«وإذا نظرنا إلى مضمون رسالة أمير المؤمنين 
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فسنجد أنھا تضمنت اpشارة إلى أمور كثيرة ذات مغزى احتجاجي، 

وإيماني.. وتحمل في طياتھا أقوى مضمون تھديدي رادع، �نھا تقدم 

  بكامل أدوات إثباتھا، وبشواھدھا الماثلة للعيان.. الحقيقة

المفردات التي يكون أكثر الناس » عليه السDم«وقد اختار 

إحساساً بھا، وتمثDً 2ثارھا ھو معاوية نفسه، �نھا تعنيه أكثر من أي 

ارة، قد  مخلوق آخر.. فقد كانت لمعاوية ولفراعنة قريش جيوش جرَّ

، وكان »صلى الله عليه وآله«مع الرسول  ، وھو»عليه السDم«fقاھا 

  معاوية مع أبيه وقومه.. فكانت النتيجة:

  قد أفنى قوم معاوية يوم بدر..»: عليه السDم«إنه  ألف:

  يوم الفتح، ويوم أحد. وأضاف في الرسالة الثانية:

عليه «بل كان ا�مر أقرب وأصعب من ذلك، فقد قتل  ب:

ذاقه مرارة فقدھم، وغصص ما عم وخال، وجد معاوية، وأ» السDم

  حل بھم..

ثم قدم نفسه إليه، وھو f يزال يحمل نفس السيف الذي قتل  ج:

به أحبابه ھؤfء. وكأنه يريده أن يتمثل ھذا المشھد ويستحضره أمام 

  عينيه ليأخذ العبرة منه.

ولم يقتصر ا�مر على استحضار المشھد بصورته الظاھرية،  د:

عليه «ا�عماق، ليلتمس ثبات جنانه وجرأة قلبه  بل أراد له أن ينفذ إلى

  »..السDم

بل المطلوب: ھو أن يتجاوز ا�مور النفسية والروحية،  ھـ:
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ليلتمس القدرات الجسدية أيضاً، فيستحضر في مخيلته قوة بدنه، حين 

  يكون ذلك السيف في يده.

ثم نقله إلى عالم المعنى، والغيب اpلھي، لكي يعرف أن ا�مر  و:

f ،نسان بما ھو جسد وروح ونفسpيقتصر على علي الشخص وا 

وما لھا من قوة، وجرأة وثبات، بل عليه أن يضم إلى ذلك كله التأييد 

  والرعاية والنصرة اpلھية..

ولم يقتصر ا�مر على بدر، فقد تكرر ذلك في غيرھا كأحد،  ز:

والفتح، فليس في ا�مر صدفة، وf �جل عوامل خاصة فرضت 

  ھا.نفس

ومما يزيد في حسرة معاوية، ويضاعف من آfمه: معرفته  ح:

لم يكن يتصرف بقرار منه. وf كان اندفاعه » عليه السDم«أن علياً 

للقتال مجرد حماس ينتج فعDً عفوياً، وعارضاً، بل كان بقرار نبوي، 

ھو الذي جعل ذلك السيف في كف » صلى الله عليه وآله«فإن النبي 

، وأعده أو أمره باpستعداد لقتال الناكثين »Dمعليه الس«علي 

  والقاسطين والمارقين الخ..

وھذا يعبر عن أن ثمة حقيقة راسخة وقوية قد جاء التخطيط على 

  أساسھا..

، فإن جعل »رحمه الله«وحسب النص الذي أورده المفيد  ط:

إنما » عليه السDم«السيفَ في كف علي » صلى الله عليه وآله«النبي 

لخصوصية كونه الوصي من بعده. وھذا بالنسبة لمعاوية ھو ھو 
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  المصيبة ا�عظم وا�شد إيDماً..

إني «إلى ھذه ا�مور كلھا حين قال: » عليه السDم«وقد أشار 

والسيف الذي  ،وجدك ،وخالك ،وقتلت عمك ،أفنيت قومك يوم بدر

 ، [بجرأة في قلبي]،قتلتھم به معي يحمله ساعدي بثبات من صدري

صلى الله عليه «كما جعله النبي  ،ونصرة من ربي ،قوة من بدنيو

  ي.في كف »وآله

بكف » صلى الله عليه وآله«[وعن المفيد: كما خلفه النبي 

  ».الوصي]

  ابن أبي سفيان، وأخو الرسول:

أن معاوية تعمد أن يضفي على نفسه وعلى أبيه  وقد لفت نظرنا:

من « تعالى.. حيث قال: صبغة دينية، ويظھر أن ثمة صلة لھما با�

  ».عبد الله وابن عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب

 f وذلك بھدف ذر الرماد في العيون، بادعاء: أن الصلة با�

وغيره من أھل بيته وصحبه » عليه السDم«تقتصر على علي 

  ا�خيار..

ھر أو بھدف التعريض بأبي طالب، بادعاء: أنه مات ولم يظ

إسDمه، بخDف أبي سفيان، فإنه دخل في اpسDم، وصار في زمرة 

  أھل اpيمان..

  فجاءه الجواب العلوي الصاعق.. ليقول:
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إن أبا سفيان قد حارب اpسDم حتى يئس وعجز. فتظاھر  ـ 1

. )1(باpسDم، وإن كانت الوقائع قد أظھرت أنه قد بقي كھفاً للمنافقين

سفيان على قبر حمزة، فضربه برجله  وحين بويع عثمان مرّ أبو

يا أبا عمارة، إن ا�مر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس في يد وقال: 

  .)2(غلماننا اليوم يتDعبون به

وقال: لما بويع عثمان أيضاً تلقفوھا يا بني أمية تلقف الكرة، فو 

  .)3(الذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة وf نار

الله في الباطن، وقد أثبت إخDصه له،  أما أبو طالب، فكان عبد

وفناءه فيه في العمل الظاھر. فكان إسDمه معلوماً وإن لم يعلنه 

                                      

 4ج) العلمية الكتب دار ط( واpستيعاب 351ص 4ج والرشاد الھدى سبل )1(

 للخطيب الرجال أسماء في واpكمال 1678ص) الجيل دار ط( و 58ص

 الرجال قاموسو 58ص للمقريزي والتخاصم والنزاع 104ص التبريزي

  .486ص 5ج

 161ص رية �بي المضيرة وشيخ 278ص 8وج 253ص 3ج الغدير: وراجع 

  .110ص عقيل fبن الكافية والنصائح

 89ص 33ج ا�نوار وبحار 136ص 16ج للمعتزلي البDغة نھج شرح )2(

  ..352ص 11ج للتستري الرجال وقاموس 83ص 10ج والغدير

 53ص 9ج للمعتزلي البDغة نھج وشرح 87ص للجوھري وفدك السقيفة )3(

 للشيرواني البيت أھل ومناقب 215ص للشيرازي ا�ربعين وكتاب

  .88ص 1ج وا�لقاب والكنى 331ص 8ج والغدير 407ص
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  ».صلى الله عليه وآله«صراحة، حفاظاً على رسول الله 

  وشتان بين إسDم قشري ظاھري مع إبطان الخDف، وبين إسDم

صحيح باطني تدل عليه ا�فعال وا�قوال، وإن لم يصرح به 

  أمام أھل الشرك والعدوان.» رضوان الله تعالى عليه«

إن كان معاوية بن أبي سفيان ھو المطعون في دينه، والمتھم  ـ 2

صلى الله عليه «ھو أخو رسول الله » عليه السDم«بالنفاق، فإن علياً 

  ، وابن عمه، ووصيه..»وآله

 إن معاوية إن كان من الطلقاء، وقد تظاھر باpسDم بالرغم ـ 3

عنه، أو طمعاً في دنيا يصيبھا، بعد أن حارب الله ورسوله، حتى 

ھو الوصي الذي » عليه السDم«سدت الطرق في وجھه، فإن علياً 

  نافح وكافح عن ھذا الدين بيده ولسانه وسيفه.

وبعد.. فإن ابن أبي سفيان المحارب ھو وأبوه للنبي والوصي  ـ 4

الذي ظھرت وصايته له من  ھو وصي الرسول» عليه السDم«فإن علياً 

 fيغسل النبي إ fالمعصوم، و fيغسل المعصوم إ f تغسيله إياه، فإنه

  .)1(نبي أو وصي

صلى الله «لرسول الله » عليه السDم«ھذا عدا عن أن تغسيله 

                                      

 280ص 32وج 512ص 22وج 367 و 18 و 17ص 13جا�نوار  بحار )1(

 27ص) اpسDمي النشر مؤسسة نشر( و 18 و 17ص الدين إكمال عن

  .428ص للطبري المصطفى وبشارة
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، وتكفينه إياه دون سواه يدل على شدة قربه منه، ولصوقه »عليه وآله

مية، وكل من يفتخر بھم معاوية به.. وأين كان معاوية وسائر بني أ

  عن المشاركة في تغسيل الرسول وتكفينه؟!

منه » عليه السDم«ومن دfئل وصايته له، وشدة قربه  ـ 5

  ھو قاضي دينه.» عليه السDم«أنه »: صلى الله عليه وآله«

، »صلى الله عليه وآله«وھو أيضاً زوج البتول ابنة الرسول  ـ 6

  .)1(، آدم فمن دونه»عليه السDم«علي  التي لم يكن لھا كفؤ غير

                                      

 واللمعة الفردوس، كتاب صاحب عن 100ص 2ج الغمة كشف) 1(

 338ص 2ج القمي وتفسير 24ص ا�حزان وبيت 96ص البيضاء

 تلخيص عن 321وص 15ص 1ج للقرشي الحسن اpمام حياةو

 20ج الشيعة ووسائل 36ص القدسية وا�نوار 277ص 2ج الشافي

 2ج الشرائع وعلل 80ص اpمامة ودfئل 49ص 14وج 74ص

 84ص 6ج المعجزات ونوادر 474ص الصدوق وأمالي 178ص

 ومناقب 32ص المفيد للشيخ »السDم عليه« المؤمنين أمير وتفضيل

 1ج لعامليا للحر المھمة والفصول 290ص 2ج طالب أبي آل

 و 10ص 43وج 6ص 8ج ا�نوار وبحار 411ص 3وج 408ص

 شريفي محمود للشيخ »وآله عليه الله صلى« النبي وشھادة 107

 المجالس وزينة المجالس وتسلية 290ص 1ج الورى وإعDم 140ص

 سفينة ومستدرك 315ص 1ج للجزائري البراھين ونور 547ص 1ج

 الھمداني الرحماني د�حم علي واpمام 288 و 126ص 9ج البحار

 241ص 1ج للعطاردي الرضا اpمام ومسند 334 و 126ص
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أما ولداه، فسيدا شباب أھل الجنة، وھما اpمامان قاما أو  ـ 7

فالفضل، ».. صلى الله عليه وآله«قعدا.. وريحانتا رسول الله 

» عليه السDم«والكرامة، والطھر، والكمال كله متمحمض في علي 

  ».عليه السDم«وفي كل من يحيط به 

  زى:حصيلة ذات مغ

ختم ھذا وذاك بحصيلة ذات مغزى حين » عليه السDم«ثم إنه 

أقسم أنه ما اختار غير الله رباً.. ليشير بذلك إلى اختيار غيره رباً غير 

                                      

 90ح 470ص 7ج ا�حكام وتھذيب 108ص 23ج الناضرة والحدائق

 1ج والكافي 393ص 3ج الفقيه يحضره f ومن 116ح 475وص

 1ج) أخرى ط( و 203ص 2ج الرضا أخبار وعيون 461ص

 رةوبشا 136و 133ص والمحتضر 414ص والخصال 225ص

 17وج 2 ـ 1ص 7ج) الملحقات( الحق وإحقاق 328ص المصطفى

  :التالية المصادر عن 117ص 19ج 35ص

 علم أبي لتوفيق البيت وأھل 57و 18ص) fھور ط( للھمداني القربى مودة

 1ج) أخرى ط( و 95ص) الغري ط( للخوارزمي الحسين ومقتل 139ص

 مدلمح المرتضوية والمناقب 513و 373ص 3ج والفردوس 66ص

 133ص) مصر ـ بوfق ط( للمناوي الحقائق وكنوز الترمذي، صالح

. 286 و 244 و 80ص 2ج الحنفي للقندوزي القربى لذوي المودة وينابيع

 يكن لم علي لوf«: عبارة على اقتصرت السنة أھل مصادر أكثر لكن

  .»..دونه فمن آدم«: كلمة تذكر ولم »..كفؤ لفاطمة
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 fإله إ f :م في شطر كبير من حياتھم، وما قالواDسpالله، وديناً غير ا

  ..الله إf بعد عجزھم عن مواصلة التظاھر بالشرك وعبادة ا�صنام

بل باض الشيطان وفرخ في عقولھم وقلوبھم، فأطاعوه إلى حد 

العبادة، وأشركوا طاعته وطاعة الھوى مع ما تظاھروا به من طاعة 

  الله.

، فقد كان الله تعالى ربه لم يتخذ رباً »عليه السDم«أما علي 

سواه، f في جاھلية وf في إسDم، وكان اpسDم دينه، وليس الھوى، 

  نبيه، f شياطين اpنس والجن.وكان محمد 

وf زال السيف الذي دافع به عن توحيده، وعن دينه، وعن نبيه 

  بيده.

فإن أراد معاوية أو غيره المساس بھذا الدين، وبشريعة سيد 

المرسلين، فإن سيعرض نفسه لضربات ھذا السيف، الذي قتل به 

  قومه، وخاله، وعمه، وجده..

  لم يقتل أبا معاوية: ×علي 

قاتل جدك،  «د ورد في النص المنقول عن اpختصاص قوله: وق

  ».وخالك، وأبيك

  ونقول:

لم يقتل » عليه السDم«f معنى له، �ن علياً » وأبيك« إن قوله:

  أبا معاوية، بل قتل جده وعمه وخاله، وقد ذكرھم النص صراحة..
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  أنھا مقحمة خطأً من الراوي أو من ناسخ الكتاب. فالظاھر:

قد قتل أخاه » عليه السDم«، �نه »وأخيك« حيح:أو أن الص

  حنظلة بن أبي سفيان أيضاً.
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  الفصل الثاني:
  الريب في حديث الطرماح..

  :فصل الثانيال

  الريب في حديث الطرماح
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  بطو�ت الطِرِمGاح حقيقة أم خيال؟!:

  قال الصدوق:

  »:صلوات الله وسDمه عليه«كتب معاوية إلى أمير المؤمنين 

  بسم الله الرحمن الرحيم

وf  ،�ضربنك بشھاب قاطع f يدكنه الريح ،عد يا عليأما ب

  والسDم. .وإذا وقع نقب ،إذا اھتز وقع ،يطفئه الماء

  كتابه دعا بدواة وقرطاس ثم كتب: »عليه السDم«فلما قرأ علي 

  بسم الله الرحمن الرحيم

فقد كذبت، أنا علي بن أبي طالب، وأنا أبو  ،أما بعد يا معاوية

وأنا الذي أفنيت  .وخالك وأبيك ،اتل جدك وعمكق ،الحسن والحسين

ويوم أحد، وذلك السيف بيدي، تحمله  ،ويوم فتح ،قومك في يوم بدر

بكف  »صلى الله عليه وآله«كما خلفه النبي  ،بجرأة قلبي ،ساعدي

 ،نبياً  »صلى الله عليه وآله«وبمحمد  ،الوصي، لم أستبدل با� رباً 

 ًfم على من  .وبالسيف بدDاتبع الھدى.والس  
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احثم طوى الكتاب ودعا   وكان رجDً  ي،بن عدي الطائ الطِرِمَّ

، فقال له: خذ كتابي ھذا فانطلق به إلى معاوية ورد طواfً  مفوھاً 

  .جوابه

احفأخذ  ودعا بعمامة فلبسھا فوق قلنسوته، ثم  ،الكتاب الطِرِمَّ

 ًDركب جم  ًfفتيقاً  ،باز،  ً تى نزل في الھواء، فسار ح عالياً  ،مشرفا

  !فسأل عن قواد معاوية، فقيل له: من تريد منھم؟ ،مدينة دمشق

 ًfدة ،وجھضماً  ،فقال: أريد جروDدة ،وصDوسوادة ،وق، 

أبا المنايا، وأبا الحتوف، وأبا ا�عور السلمي، وعمرو بن و ،وصاعقة

بن [محمد بن] ا�شعث  يوالھد ،العاص، وشمر بن ذي الجوشن

  .الكندي

  .عون عند باب الخضراءإنھم يجتم :فقيل

ركب إليھم، فلما ف .وتركھم حتى اجتمعوا ،فنزل وعقل بعيره

أعندك  ،بصروا به قاموا إليه يھزؤون به، فقال واحد منھم: يا أعرابي

  !خبر من السماء؟

وعلي في  ،وملك الموت في الھواء ،قال: نعم جبرئيل في السماء

  .ضاءفال

  !فقالوا له: يا أعرابي من أين أقبلت؟

  .إلى المنافق الردي ي،النق يقال: من عند التق

  !فما تنزل إلى ا�رض حتى نشاورك؟ ،قالوا له: يا أعرابي
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  .أمثالكم وf مثلي يشاور ،قال: والله ما في مشاورتكم بركة

وكان يزيد يومئذ  .فإنا نكتب إلى يزيد بخبرك ،قالوا: يا أعرابي

  فكتبوا إليه:، ولي عھدھم

د قدم علينا من عند علي بن أبي طالب أعرابي فق ،أما بعد يا يزيد

  والسDم. .يقول فما يمل، ويكثر فما يكل ،له لسان

وأن يقام له سماطان  ،فلما قرأ يزيد الكتاب أمر أن يھول عليه

احفلما توسطھم  .بأيديھم أعمدة الحديد ،بالباب قال: من  الطِرِمَّ

  !تلك الھوالك؟عند  ،في ضيق المسالك ،كأنھم زبانية مالك ؟!ھؤfء

ھؤfء أعدوا ليزيد، فلم يلبث أن خرج يزيد، فلما  ،قالوا: اسكت

  .نظر إليه قال: السDم عليك يا أعرابي

  .وعلى ولد أمير المؤمنين ،المؤمن المھيمن ،قال: الله السDم

  .قال: إن أمير المؤمنين يقرء عليك السDم

  .قال: سDمه معي من الكوفة

  .وائجقال: إنه يعرض عليك الح

وأن يقوم  ،قال: أما أول حاجتي إليه فنزع روحه من بين جنبيه

  .من مجلسه حتى يجلس فيه من ھو أحق به وأولى منه

  ؟!قال له: يا أعرابي فإنا ندخل عليه، فما فيك حيلة

  .قال: لذلك قدمت، فاستأذن له على أبيه

والسرير قال: السDم  نظر إلى معاويةوفلما دخل على معاوية 
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  .أيھا الملكعليك 

  !قال: وما منعك أن تقول: يا أمير المؤمنين؟

  !رك علينا؟فمن أمَّ  ،قال: نحن المؤمنون

  .فقال: ناولني كتابك

  .قال: إني �كره أن أطأ بساطك

  .فناوله وزيري :قال

  .وظلم ا�مير ،قال: خان الوزير

  .قال: فناوله غDمي

في غير  واستخدمه ،اشتراه موfه من غير حل ،قال: غDم سوء

  .طاعة الله

  !قال: فما الحيلة يا أعرابي؟

  .فخذه قم صاغراً  .قال: ما يحتال مؤمن مثلي لمنافق مثلك

ثم قال: يا أعرابي  ه،ه وقرأضفتناوله ثم ف ،فقام معاوية صاغراً 

  !؟كيف خلفت علياً 

، لم ، جواداً ، شجاعاً ، كريماً ، ضابطاً ، حرياً قال: خلفته والله جلداً 

  .إf ھدمه وf قصراً  ،إf أرداه وf قرناً  ،ھزمه إf يلق جيشاً 

  !قال: فكيف خلفت الحسن والحسين؟

صحيحين، فصيحين،  »صلوات الله عليھما«قال: خلفتھما 

  .صلحان للدنيا وا2خرةي ،كريمين، شجاعين، جوادين، شابين، طريين
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  !قال: فكيف خلفت أصحاب علي؟

بدر وھم كالنجوم، إن بينھم كال »عليه السDم«قال: خلفتھم وعلي 

  .وإن نھاھم ارتدعوا ،أمرھم ابتدروا

  .أعلم منك ما أظن بباب علي أحداً  ،فقال له: يا أعرابي

وصم سنة كفارة لما قلت، كيف لو رأيت  ،قال: ويلك استغفر ربك

  .ا�دباء النطقاء، ووقعت في بحر علومھم لغرقت يا شقي ،الفصحاء

  .قال: الويل �مك

  .مثلك يغمز منافقاً  ولدت مؤمناً  قال: بل طوبى لھا

  !قال له: يا أعرابي ھل لك في جائزة؟

  .قال: أرى استنقاص روحك، فكيف f أرى استنقاص مالك

  !قال: أزيدك يا أعرابي؟ففأمر له بمائة ألف درھم، 

  .د أبداً سُ  يداً  دِ سْ أَ  :قال

  .فأمر له بمائة ألف أخرى

  .ثھا فإن الله فردثلِّ  :فقال

  !ال: ا2ن ما تقول؟ثم ثلثھا، فق

  .فقال: أحمد الله وأذمك

  !قال: ولم ويلك؟

، إنما ھو من بيت مال قال: �نه لم يكن لك و�بيك ميراثاً 

  المسلمين أعطيتنيه.



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    60
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فD طاقة  اكتب ل�عرابي جواباً  :فقال ،ثم أقبل معاوية على كاتبه

  .لنا به

  :فكتب

دل مع كل من خر ف�وجھن إليك بأربعين حمDً  ،أما بعد يا علي

  .ويسقون الفرات ،خردلة ألف مقاتل يشربون الدجلة

احفلما نظر  فقال  ،إلى ما كتب به الكاتب أقبل على معاوية الطِرِمَّ

 !أنت أم كاتبك؟ ،فD أدري أيكما أقل حياء ،له: سوءة لك يا معاوية

ويلك لو جمعت الجن واpنس وأھل الزبور والفرقان كانوا f يقولون 

  .بما قلت

  .: ما كتبه عن أمريقال

وإن  ،قال: إن لم يكن كتبه عن أمرك فقد استضعفك في سلطانك

ومن  ،كان كتبه بأمرك فقد استحييت لك من الكذب، أمن أيھما تعتذر

أشتر جيد العنصر  ديكاً  »الله عليه صلوات«أما إن لعلي  !أيھما تعتبر؟

  .يلتقط الخردل لجيشه وجيوشه، فيجمعه في حوصلته

  !ذلك يا أعرابي؟قال: و من 

قال: ذلك مالك بن الحارث ا�شتر، ثم أخذ الكتاب والجائزة 

  ».صلوات الله عليه«وانطلق به إلى علي بن أبي طالب 

فقال: نرى لو وجھتكم بأجمعكم في  ،فأقبل معاوية على أصحابه

كل ما وجه به صاحبه ما كنتم تؤدون عني عشر عشير ما أدى ھذا 
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  .)1(عن صاحبه

  ونقول:

  ظ ا�مور التالية:fح

  إيضاحات:

  الجرول ـ كجعفر ـ: الحجارة.

اح: بكسر الطاء والراء، وتشديد الميم.   الطِرِمَّ

الجھضم ـ كجعفر ـ: الضخم الھامة، المستدير الوجه، الرحب 

  الجنبين، الواسع العينين، والجھضم أيضاً: ا�سد.

  فاهً بالكDم: تلفظ به. والمفوه المنطيق.

رَ نابه، وذلك في السنة التاسعة. وربما بزل في بزل البعير: فطُِ 

  السنة الثامنة.

  صلد يصلد ـ كشرف يشرف ـ: بخل. والصلد: الصلب أيضاً.

  الفنيق: ـ بالنون ـ: الفحل المكرم. والفتيق من الجِمَال: ما انفتق.

  السماط: الصف من الناس.

  الجDدة: الصDبة.

  اشتد غضبه.حرِب الرجل ـ بكسر الراء ـ من كلمة حرب: 

  : أي اعط غيرك نعمة تكون سيداً دائماً.د أبداً سُ  يداً  دِ سْ أَ 

                                      

  .288 ـ 285ص 33جحار ا�نوار بو 141 ـ 138اpختصاص ص )1(
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  ا�جيد: الحسن العنق، أو طويله.

  ا�عسر: الذي يعمل باليد اليسرى. ويقال: إنه أشد شيء رمياً.

  أما تنزل حتى نشاورك:

وقد ذكرت الرواية: أن المجتمعين قالوا للطرماح: أما تنزل حتى 

رواية قد صرحت: أنه لم يكن راكباً، ففيھا: أنه نشاورك؟! مع أن ال

نزل عن بعيره، وعقله، وتركھم حتى اجتمعوا.. فما معنى طلبھم 

  النزول منه؟!

  لم يقتل أبا سفيان: ×علي 

يقول لمعاوية: إنه قد » عليه السDم«أن علياً  وذكرت الرواية:

  ان.لم يقتل أبا سفي» عليه السDم«قتل أباه أيضاً، مع أن علياً 

  الشمر لم يكن مع معاوية:

اح عدّ شمر بن ذي الجوشن  ذكرت الرواية المتقدمة: أن الطِرِمَّ

.. مع أنه كان آنئذٍ في جملة جيش أمير )1(في جملة قواد معاوية

  .)2(، يحارب ضد معاوية»عليه السDم«المؤمنين 

إf إن كان المراد: شمر بن أبرھة بن الصباح الحميري، الذي 

                                      

  .286ص 33جبحار ا�نوار و 139اpختصاص ص )1(

 213ص 5ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 268صفين للمنقري ص )2(

  .303ص 3جالكامل في التاريخ و 20ص 4ج مم والملوكتاريخ ا�و
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  .)1(في أناس من قراء أھل الشام» عليه السDم«لحق بعلي 

  .)2(أو المراد: شمر بن عبد الله الخثعمي

  ولكن التصريح بأنه ابن ذي الجوشن يبعد ھذه اpحتماfت.

  القادة المجھولون والمعروفون:

  وقد ذكرت الرواية أسماء قادة معاوية، وقد ظھر لنا:

:ًWوب صفين على أن أكثرھم مجھول، لم يرد له ذكر في حر أو

ا�قل، ولعلھا اسماء �شخاص موھومين وf وجود لھم، ولعل بعضھا 

  أوصاف �شخاص لم تذكر لنا أسماؤھم، مثل:

  جرول. ـ 1

  جھضم. ـ 2

  صDدة. ـ 3

  قDدة. ـ 4

                                      

 2نھج السعادة جو 463ص 32بحار ا�نوار جو 222صفين للمنقري ص )1(

رجال و 180ص 5ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 464ص 8وج 170ص

 11لتستري جلقاموس الرجال و 219رجال ابن داود صو 88الطوسي ص

  .366ص

 205ص 5ج للمعتزليشرح نھج البDغة وراجع:  257صفين للمنقري ص )2(

 416ص 27تاريخ مدينة دمشق جو 483ص 11لتستري جلقاموس الرجال و

  .417و
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  أبو الحتوف. ـ 5

  أبو المنايا. ـ 6

  سوادة. ـ 7

  صاعقة. ـ 8

  .بن [محمد بن] ا�شعث الكندي يالھد ـ 9

  منھم سوى أبي ا�عور، وعمرو بن العاص. بل لم نعرف

اح شرحبيل بن السمط مثDً، وf عبيد الله بن  ثانياً: لم يذكر الطِرِمَّ

عمر، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وذا الكDع وأضرابھم في 

  جملة القادة.

: ً تقدم: أنه ذكر شمر بن ذي الجوشن فيھم.. مع أنه كان في  ثالثا

  ».معليه السD«جيش علي 

، وf نعرف بن [محمد بن] ا�شعث الكندي يالھدذكر  رابعاً:

  ل�شعث وf fبنه محمد ولداً باسم الھدي.

ولم ».. عليه السDم«كما أن ا�شعث نفسه كان في جيش علي 

  يذكر أحد أن له أوfداً عند معاوية.

  يزيد ولي عھد:

ولي وذكرت الرواية المتقدمة: أن يزيد بن معاوية كان يومئذٍ 
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. مع أن معاوية إنما جعل يزيد ولي عھده بعد استشھاد اpمام )1(عھد

  .)2(»عليه السDم«الحسن 

كما أنه لم يكن ليزيد شأن يذكر في سنة ست أو سبع وثDثين 

  للھجرة.

  الس.م على معاوية بإمرة المؤمنين:

اح بعنوان  وقد ذكرت الرواية أيضاً: أن يزيد كان يذكر أباه للطِرِمَّ

أمير المؤمنين. وأن معاوية قد سأله عن سبب عدم التسليم عليه  أنه

  بإمرة المؤمنين.

 f مع أن معاوية إنما صار يطلب ويعلن ذلك، بعد حرب صفين

  قبلھا..

  حلم معاوية عن الطِرِمGاح:

اح من كلمات جريئة، وإھانات  إن ما تذكره الرواية عن الطِرِمَّ

أوfً، ثم يزيد ثانياً، ثم معاوية  صريحة وفاضحة واجه بھا قادة معاوية

                                      

  عنه. 286ص 33جنوار بحار ا�و 139اpختصاص ص )1(

الغدير و 391ص 1ج و (ط دار الجيل) 142ص 1جستيعاب اpراجع:  )2(

مناقب آل أبي طالب و 207ص 2جكشف الغمة وراجع:  228ص 10ج

دار إحياء التراث (ط البداية والنھاية و 202ص 3ج (ط المكتبة الحيدرية)

  .161ص 8ج) العربي



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    66
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً f يمكن أن يتحمل ھؤfء بعضھا، فما بالك بتحمل معاوية من 

اح قد مارسه  اح ھذا اpذfل الذي تدَّعي الرواية أن الطِرِمَّ الطِرِمَّ

  ضده.

فالرواية المذكورة f يمكن اpطمينان لصحتھا على ھذا النحو، 

متبرع f خبرة له بالناس، وf بل الظاھر أنھا إما مصنوعة من 

بالتاريخ، وf معرفة له بأخDق معاوية وأحوال من حوله.. أو محرفة 

  بطريقة غبية وممجوجة.

وربما يكون النص التالي أقرب إلى اpعتبار، وإن كان لم يخل 

  ھو ا2خر من بعض المؤاخذات التي قدمناھا.

  رواية البستي وإشكا�تھا:

سي في بحار ا�نوار نصاً لرواية وقد ذكر العDمة المجل

اح، f ترد عليه أكثر المؤاخذات السابقة، والرواية ھي التالية:   الطِرِمَّ

أنه وجد بخط بعض ا�فاضل، »: رحمه الله«ذكر العDمة المجلسي 

  ما يلي:

قال الشيخ ا�ديب أبو بكر بن عبد العزيز البستي با�سانيد «..

لما  »عليه السDم«ن أبي طالب أن أمير المؤمنين علي ب :الصحاح

  »:عليه اللعنة«رجع من وقعة الجمل كتب إليه معاوية بن أبي سفيان 

  بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله وابن عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي 
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وخالفت  ،وتركت ما ينفعك ،فقد اتبعت ما يضرك ..أما بعد ..طالب

وقد انتھى إلي ما فعلت  ،»صلى الله عليه وآله«كتاب الله وسنة رسوله 

وأم  ،والزبير ،طلحة »:صلى الله عليه وآله«بحواري رسول الله 

  .المؤمنين عائشة

إذا  .وf تزعزعه الرياح ،فوالله �رمينك بشھاب f تطفيه المياه

 Dوقع وقب، وإذا وقب ثقب، وإذا ثقب نقب، وإذا نقب التھب، ف

 .فإني مDقيك بجنود f قبل لك بھا ،للحربواستعد  ،تغرنك الجيوش

  والسDم.

 ،فكه وقرأه »عليه السDم«فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين 

  :بدواة وقرطاس وكتب إليه اودع

  بسم الله الرحمن الرحيم

وابن  ،من عبد الله وابن عبده علي بن أبي طالب أخي رسول الله

 ،وزوج ابنته البتول ،وقاضي دينه ،ومكفنه ،ومغسله ،ووصيه ،عمه

  إلى معاوية بن أبي سفيان. ،وأبي سبطيه الحسن والحسين

 ،وخالك ،وقتلت عمك ،فإني أفنيت قومك يوم بدر ..أما بعد

بثبات من  ،يحمله ساعدي ،والسيف الذي قتلتھم به معي ،وجدك

صلى الله «كما جعله النبي  ،ونصرة من ربي ،وقوة من بدني ،صدري

  .في كفي »عليه وآله

وf على  ،سDم ديناً وf على اp ،فوالله ما اخترت على الله رباً 

 ،فاجتھد وf تقصر ،فبالغ من رأيك ،وf على السيف بدfً  ،محمد نبياً 
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وسيعلم الذين  ،واستفزك الجھل والطغيان ،فقد استحوذ عليك الشيطان

وخشي  ،والسDم على من اتبع الھدى .ظلموا أي منقلب ينقلبون

  دى.عواقب الر

 :من أصحابه يقال له رجDً  اوختمه ودع ،ثم طوى الكتاب

 ،أديباً  ،طويDً  ،جسيماً  وكان رجDً  ،بن عدي بن حاتم الطائي الطِرِمَّاح

ً  فصيحاً  ،لبيباً  ً  ،لسنا فعممه  ،عن الجواب اوf يعي ،f يكل لسانه ،متكلما

 ،فسوى راحلته ،أحمر ،وثيق فائق ،ودعى له بجمل بازل ،بعمامته

اح،فقال له: يا  ،جھه إلى دمشقوو انطلق بكتابي ھذا إلى معاوية  طِرِمَّ

  بن أبي سفيان وخذ الجواب.

احفأخذ  وانطلق  ،وركب مطيته ،وكور بعمامته ،الكتاب الطِرِمَّ

فلما وصل إلى الباب قال له  ،مارةفسأل عن دار اp ،حتى دخل دمشق

  !من بغيتك؟ :الحجاب

 ًfثم ا�مير ثانياً  ،قال: أريد أصحاب ا�مير أو.  

  !فقالوا له: من تريد منھم؟

وكان أراد أبا  -  وباقعاً  ،ومجاشعاً  ،وجروfً  ،قال: أريد جعشماً 

ومروان  ،وعمرو بن العاص ،وأبا ھريرة الدوسي ،ا�عور السلمي

  .-بن الحكم 

  فقالوا: ھم بباب الخضراء يتنزھون في بستان.

 ،إذا قوم ببابهف ،فانطلق وسار حتى أشرف على ذلك الموضع

فلما  ،فقالوا: جاءنا أعرابي بدوي دوين إلى السماء تعالوا نستھزئ به
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  !وقف عليھم قالوا: يا أعرابي ھل عندك من السماء خبر؟

وأمير  ،وملك الموت في الھواء ،الله تعالى في السماء ،فقال: بلى

فاستعدوا لما ينزل عليكم من  ،المؤمنين علي بن أبي طالب في القفاء

  يا أھل الشقاوة والشقاء. ،لبDءا

  !قالوا: من أين أقبلت؟

  مؤمن رضي مرضي. ،نقي زكي ،قال: من عند حر تقي

  !تريد؟يء فقالوا: وأي ش

الذي تزعمون أنه  ،المنافق المردي ،فقال: أريد ھذا الدعي الردي

  .أميركم

إلى  »عليه السDم«فعلموا أنه رسول أمير المؤمنين علي 

  ھو في ھذا الوقت مشغول.فقالوا:  ،معاوية

  !بوعد أو وعيد؟ ؟!قال: بماذا

f :ولكنه يشاور أصحابه فيما يلقيه غداً  ،قالوا.  

  .له وبعداً  قال: فسحقاً 

  فكتبوا إلى معاوية بخبره:

فقد ورد من عند علي بن أبي طالب رجل أعرابي  ..أما بعد

د فأع ،ويطيل فD يمل ،يتكلم فD يكل ،طلق ذلق ،فصيح لسن ،بدوي

ً  لكDمه جواباً    والسDم. .وf ساھياً  وf تكن عنه غافDً  ،بالغا

احفلما علم  وعقلھا وجلس  ،بذلك أناخ راحلته ونزل عنھا الطِرِمَّ
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مع القوم الذين يتحدثون. فلما بلغ الخبر إلى معاوية أمر ابنه يزيد أن 

فخرج يزيد وكان على  ،يخرج ويضرب المصاف على باب داره

فأمر بضرب  ،فإذا تكلم كان جھير الصوت ،وجھه أثر ضربة

احوقالوا  ،المصاف ففعلوا ذلك : ھل لك أن تدخل على باب للطِرِمَّ

  ؟!أمير المؤمنين

فلما رأى أصحاب  ،فقام إليه ومشى ،مرتوبه أُ  ،فقال: لھذا جئت

كأنھم زبانية  ؟!فقال: من ھؤfء القوم ،المصاف وعليھم ثياب سود

  !؟على ضيق المسالك ،لمالك

، فقال: من ھذا الميشوم ابن الميشوم ،فلما دنى من يزيد نظر إليه

  المضروب على الخرطوم؟! ،الواسع الحلقوم

  .ابن الملك يزيد ،فقالوا: مه يا أعرابي

 !ومن أبوه؟ ،وf بلغه مراده ،f زاد الله مزاده ؟!فقال: ومن يزيد

 ً ير واليوم استويا على سر ،غائصين في بحر الجDفة كانا قدما

  .الخDفة

ثم كره أن يحدث  ،بقتله غضباً  واستشاط وھمَّ  ،فسمع [يزيد] ذلك

وسلم  ،وخبا ناره ،وكظم غيظه ،منه فلم يقتله خوفاً  ،دون إذن أبيه

  .فقال: يا أعرابي إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السDم ،عليه

  .فقال: سDمه معي من الكوفة

المؤمنين بقضاء  فقد أمرني أمير ،عما شئت يفقال يزيد: سلن

  .حاجتك
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فقال: حاجتي إليه أن يقوم من مقامه حتى يجلس من ھو أولى منه بھذا 

  مر!!ا�

  .قال: فماذا تريد آنفاً 

  .قال: الدخول عليه

  وأدخله إلى معاوية وصواحبه. ،فأمر برفع الحجاب

احفلما دخل    .عل قالوا له: اخلع نعليكتوھو من الطِرِمَّ

 ؟!م قال: ھذا رب الواد المقدس فأخلع نعليث وشماfً  فالتفت يميناً 

ومثل  ،فنظر فإذا ھو معاوية قاعد على السرير مع قواعده وخاصته

  .فقال: السDم عليك أيھا الملك العاصي ،بين يديه خدمه

ما منعك  ،فقال: ويحك يا أعرابي ،فقرب إليه عمرو بن العاص

  !أن تدعوه بأمير المؤمنين؟

فمن أمره  ،نحن المؤمنون ،يا أحمق عرابي: ثكلتك أمكفقال ا�

  ؟!علينا بالخDفة

  !فقال معاوية: ما معك يا أعرابي؟

  .فقال: كتاب مختوم من إمام معصوم

  فقال: ناولنيه.

  قال: أكره أن أطأ بساطك.

  وأشار إلى عمرو بن العاص. ،قال: ناوله وزيري ھذا

  ظلم ا�مير وخان الوزير. ،فقال: ھيھات ھيھات
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  وأشار إلى يزيد. ،لدي ھذافقال: ناوله و

  !فقال: ما نرضى بإبليس فكيف بأوfده؟

  وأشار إلى غDم له قائم على رأسه. ،ھذا يفقال: ناوله مملوك

وتستعمله في  ،اشتريته [من] غير حل عرابي: مملوكفقال ا�

  غير حق!!

  !وكيف نأخذ الكتاب؟ ؟!فما الحيلة ،قال: ويحك يا أعرابي

وتأخذه بيدك على غير كره  ،من مقامك عرابي: أن تقومفقال ا�

بالمؤمنين  ،وحبر حليم ،وسيد عليم ،فإنه كتاب رجل كريم ،منك

  رؤوف رحيم.

 ،وأخذ منه الكتاب بغضب ،فلما سمع منه معاوية وثب من مكانه

ثم قال: كيف خلفت أبا الحسن  ،ووضعه تحت ركبتيه ،وفكه وقرأه

  !والحسين؟

حواليه أصحابه كالنجوم  ،طالعقال: خلفته بحمد الله كالبدر ال

لم  يءوإذا نھاھم عن ش ،إذا أمرھم بأمر ابتدروا إليه ،الثواقب اللوامع

سيد  ،بطل شجاع .وھو من بأسه يا معاوية في تجلد ،يتجاسروا عليه

ً  يوإن لق ،هاھزمه وأرد جيشاً  يإن لق ،سميدع وإن  ،سلبه وأفناه قرنا

  قتله وجزاه. عدواً  يلق

  !خلفت الحسن والحسين؟ قال معاوية: كيف

 ،زكيين عفيفين ،قال: خلفتھما بحمد الله شابين نقيين تقيين
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مصلحين في الدنيا  ،عاقلين عالمين ،طيبين فاضلين ،صحيحين سيدين

  وا2خرة.

  !عرابي؟أفقال: ما أفصحك يا  ،فسكت معاوية ساعة

عليه «قال: لو بلغت باب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

النجباء ا�تقياء  ،البلغاء الفقھاء ،دت ا�دباء الفصحاءلوج »السDم

حتى  ،سيماھم في وجوھھم من أثر السجود ولرأيت رجاfً  ،ا�صفياء

fبسين القلوب  ،إذا استعرت نار الوغى قذفوا بأنفسھم في تلك الشعل

f تأخذھم في الله وf  ،صائمين نھارھم ،على مدارعھم قائمين ليلھم

فإذا أنت يا معاوية رأيتھم على ھذه الحال  ،لومة fئمفي ولي الله علي 

  غرقت في بحر عميق f تنجو من لجته.

لو  ،: ھذا رجل أعرابي بدويفقال عمرو بن العاص لمعاوية سراً 

  أرضيته بالمال لتكلم فيك بخير.

  !أتأخذھا مني أم f؟ ،فقال معاوية: يا أعرابي ما تقول في الجائزة

 ،أنا أريد استقباض روحك من جسدك فوالله ،قال: بل آخذھا

فأمر له بعشرة آfف درھم ثم  ؟!فكيف باستقباض مالك من خزانتك

  !قال: أتحب أن أزيدك؟

وإن الله تعالى ولي من  ،قال: زد فإنك f تعطيه من مال أبيك

  .يزيد

  .قال: أعطوه عشرين ألفاً 
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احقال    .ب الوترفإن الله تعالى ھو الوتر ويح ،: اجعلھا وتراً الطِرِمَّ

  .قال: أعطوه ثDثين ألفاً 

احفمد  فقال: يا ملك  ،فأبطأ عليه ساعة ،بصره إلى إيراده الطِرِمَّ

  !تستھزئ بي على فراشك؟

  !فقال: لماذا يا أعرابي؟

فإنھا بمنزلة الريح  ،قال: إنك أمرت لي بجائزة f أراھا وf تراھا

  التي تھب من قلل الجبال!!

اح،فأحضر المال ووضع بين يدي  فلما قبض المال سكت  الطِرِمَّ

  .يءولم يتكلم بش

جائزة أمير  ىقال عمرو بن العاص: يا أعرابي كيف تر ـ][ف

  .المؤمنين

أخذه  ،من خزانة رب العالمين ،عرابي: ھذا مال المسلمينفقال ا�

  عبد من عباد الله الصالحين.

 فوالله لقد أظلمت ،فالتفت معاوية إلى كاتبه وقال: اكتب جوابه

  .وما لي طاقة يالدنيا عل

  :فكتب ،فأخذ الكاتب القرطاس

  بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله وابن عبده معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي 

  ..طالب
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 ،مقدمته بالكوفة ،من جنود الشام فإني أوجه إليك جنداً  ..أما بعد

تحت كل  ،و�رمينك بألف حمل من خردل ،وساقته بساحل البحر

 ،وسلمت إلينا قتلة عثمان ،فإن أطفأت نار الفتنة ،ردل ألف مقاتلخ

وf يغرنك شجاعة أھل العراق  ،غال ابن أبي سفيان :وإf فD تقل

يميلون مع  ،فمثلھم كمثل الحمار الناھق ،فإن اتفاقھم نفاق ،واتفاقھم

  والسDم. .كل ناعق

احفلما نظر  الله f  إلى ما يخرج تحت قلمه قال: سبحان الطِرِمَّ

أم كاتبك فيما كتب!! لو اجتمع أھل  ،أنت بادعائك !!أدري أيكما أكذب

  .الشرق والغرب من الجن واpنس لم يقدروا به على ذلك

  .فقال: والله لقد كتب من غير أمري ،فنظر معاوية

وإن كنت أمرته فقد  ،ن كنت لم تأمره فقد استضعفكإ فقال:

  استفضحك.

فسه فقد خانك، وإن أمرته بذلك فأنتما أو قال: إن كتب من تلقاء ن

  .خائنان كاذبان في الدنيا وا2خرة

احثم قال    : يا معاوية أظنك تھدد البط بالشط.الطِرِمَّ

  رـيــاب يضـنحة الذبـن أجـيـأطن  ا وعيدك ضائرـمـد فـوعيـدع الـف

 لديكاً  »عليه السDم«والله إن �مير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ويصرفه إلى  ،يلتقط الجيش بخيشومه ،عظيم المنقار ،الصوتيَّ عل

  .ويحطه إلى حوصلته ،قانصته
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  فقال معاوية: والله كذلك ھو مالك بن ا�شتر النخعي

  ثم قال: ارجع بسDم مني.

فجزاك الله عن  ،خذ المال والكتاب وانصرف وفي رواية أخرى:

  .صاحبك خيراً 

احفأخذ  وركب  ،ن عندهالكتاب وحمل المال وخرج م الطِرِمَّ

  مطيته وسار.

فقال: لو أعطيت جميع ما أملك  ،ثم التفت معاوية إلى أصحابه

عرابي عن لرجل منكم لم يؤد عني عشر عشير ما أدى ھذا ا�

  صاحبه.

فقال عمرو بن العاص: لو أن لك قرابة كقرابة أمير المؤمنين 

وكان معك الحق كما ھو معه �دينا عنك أفضل  ،علي بن أبي طالب

  .مضاعفة ن ذلك أضعافاً م

أشد  يَّ والله لكDمك عل ،وقطع شفتيك ،فقال معاوية: فض الله فاك

  .)1(ولقد ضاقت علي الدنيا بحذافيرھا ،عرابيمن كDم ا�

  ونقول:

  f بأس بمDحظة ا�مور التالية:

                                      

  .294 ـ 289ص 33بحار ا�نوار ج )1(
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  :×لمحات في جواب علي 

لمعاوية على رسالته » عليه السDم«إن جواب أمير المؤمنين  ـ 1

ولى يضع أمام عين القارئ والناظر صورتين لفريقين يتناقضان ا�

في المسار والسلوك، وفي النھج، وفي الدوافع وا�ھداف، وf يلتقيان 

ھو فريق » عليه السDم«على شيء. فالفريق الذي يكون فيه علي 

الدين والتقوى، والھدى والخير، والصDح والبر، والعلم والفضيلة 

أخو الرسول، » عليه السDم«والمثل العليا، وھو والكرامة، والقيم 

وابن عمه، ووصيه، ومغسله، ومكفنه، وقاضي دينه، وزوج ابنته، 

  وأبو سبطيه.

ومعاوية وفريقه ھم في جملة الفريق الذي حارب الله ورسوله، 

، ومن المقتولين: عم، وجد، »عليه السDم«وفيھم من قتل بسيف علي 

  وخال معاوية بالذات..

ھذا قد أوضح » عليه السDم«كما أن جواب أمير المؤمنين  ـ 2

أن ھذا اpصطفاف والتحدي f يزال قائماً.. ولم يزل بنفس القوة 

والعنف، وf تزال روح التحدي والمواجھة على حالھا من التأثير، 

والحيوية والقوة، والحركة والنشاط. وf يزال فريق أھل اpيمان على 

ن اpرتباط با�، ومن الحظوة بالرعاية، الحال التي كانت له م

  والحفظ، والنصر اpلھي.

والسيف الذي قتلتھم به «لمعاوية: » عليه السDم«ولذلك قال 

ونصرة من  ،وقوة من بدني ،بثبات من صدري ،يحمله ساعدي ،معي
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  ».في كفي »صلى الله عليه وآله«كما جعله النبي  ،ربي

ف عما كان عليه في الجاھلية، كما أن حال معاوية وفريقه لم يختل

  إن لم نقل: إنه ازداد أيغاfً في اpنحراف، وتمادياً في الغي.

ھنا من المقارنة بين الحالتين اللتين » عليه السDم«وقد استفاد  ـ 3

كانتا في الفترة التي سبقت تظاھر معاوية وفريقه باpسDم، والتي تلتھا، 

س إن كان إسDم ھذا الفريق �ن ھذه المقارنة ھي التي توضح للنا

  حقيقياً أم صورياً..

وھي تصنع في أيديھم ضابطة يمكنھم اpستفادة منھا في مختلف 

الحاfت المشابھة، فإن مجرد التظاھر باpسDم f يكفي للتسليم 

واpستسDم، وغض النظر عن المحاسبة، والتأمل والدراسة لمعرفة 

  ما طرأ من تحوfت، وحجمھا ومداھا.

  فرق بين الروايتين:ال

أن رواية السبتي ھذه قد خلت عن العديد من  وقد Wحظنا:

الخصوصيات التي أوجبت الريب في النص المروي في كتاب 

اpختصاص.. واختلفت معھا في العديد من الخصوصيات ا�خرى 

  أيضاً.

  فليس في ھذه الرواية أن يزيد بن معاوية كان ولي عھد.

  في جملة قادة معاوية. ني الجوشوليس فيھا ذكر لشمر بن ذ

  وليس فيھا ذكر fبن ا�شعث بن قيس في جملتھم أيضاً.
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كما أنھا اقتصرت على ذكر أربعة أسماء من أصحاب معاوية 

صرحت بأنھا ليست أسماء حقيقية، وإنما أريد بھا التكنية عن أبي 

  ا�عور، وأبي ھريرة، ومروان، وابن العاص.

خرى بين الروايتين تظھر ھذا باpضافة إلى فوارق أ

  بالمراجعة والمقارنة.

  إشكا�ت في رواية البستي:

  ولكن رواية البستي ليست سليمة تماماً عن اpشكال فھي:

:ًWاح ھو أن يخاطب معاوية  أو قد ذكرت أن المطلوب من الطِرِمَّ

بإمرة المؤمنين أيضاً، وكان يزيد يعبر عن أبيه بأمير المؤمنين، وقد 

عاوية لم يكن يتجاھر بذلك آنئذٍ.. إf إن كان الكDم مع قلنا: إن م

اح كان يعتمد على خلط الجد بالھزل، بھدف تحريك الطرف  الطِرِمَّ

  ا2خر، لمعرفة طبيعة ردود فعله، حين يوضع في موقف محرج.

اح حين وصل إلى دمشق قد  ثانياً: لم نفھم السبب في أن الطِرِمَّ

 ًfفت طلب مقابلة أصحاب معاوية أوf وحين قابلھم لم يأت بشيء ..

  للنظر يبرر طلبه ھذا.

كما أننا لم نر مبرراً fختيار ھؤfء ا�ربعة دون سواھم من 

رة، وابن العاص، ـي ھريـى أبــر علـاذا اقتصـأصحاب معاوية، فلم

  روان، وأبي ا�عور؟! وأية خصوصية لھؤfء ا�ربعة يا ترى؟!ـوم

بن السمط، وعبد الرحمن بن خالد  ولماذا لم يطلب رؤية شرحبيل
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  بن الوليد، وذا الكDع، والوليد بن عقبة وأضرابھم؟!

ھل صحيح أن أحداً من ا�ربعة المذكورين لم يكن يعرف ثالثاً: 

اح؟!   الطِرِمَّ

ولماذا لم يسألوه عن اسمه، واسم بلده، وقبيلته؟! كما أن معاوية 

  لم يسأله عن شيء من ذلك؟!

اح الشام وخرج منھا، وبقي مجھول اfسم ولماذا دخل الطِرِ  مَّ

  والنسب عن حكامھا وأھلھا على حد سواء؟!

وكيف فات معاوية وابن العاص، ومروان، وسواھم ممن سمع 

منطق ھذا ا�عرابي ـ كيف فاتھم ـ أن يتعرفوا عليه، ويتقربوا إليه، 

ويعرفوا أصله وفصله، ومنشأه وغير ذلك؟! ليDحقوه بما يبدر منه 

  بعد حين؟! ولو

وحين وجدوا جوابه حاضراً، لماذا لم يكفوا عن اpستھزاء به؟! 

ولماذا لم يناقشوه في أجوبته حتى f تترك آثاراً سلبية على أھل 

  الشام؟!

  وكيف رضوا منه أن يتھم معاوية بأنه دعيّ، وابن زنا، ومنافق؟!

  ولماذا لم يتھددوه ويسكتوه عن مثل ھذه ا�قوال؟!

نه معاوية نفسه حين وصفه ووصف ولده يزيد ولماذا سكت ع

  بأنه أبليس وابنه؟!

زعم مروان، وابن العاص، وأبو ا�عور، وأبو ھريرة: أن  رابعاً:
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  معاوية كان مشغوfً بمشاورة أصحابه بما يلقيه في اليوم التالي..

  ولنا أن نسأل:

ھل لمعاوية أصحاب وأحباب أقرب إليه، وأوثق في نفسه،  ـ 1

اً، وأعظم نصحاً له من ابن العاص، ومن مروان، وأبي وأسدّ رأي

  ا�عور؟! فلماذا جمع أولئك عنده وترك ھؤfء؟!

ما الذي كان معاوية يريد أن يلقيه في اليوم التالي؟! أھو  ـ 2

  خطاب سياسي؟! أم موعظة؟! أم عصا سحرية؟! أم ماذا؟!

وھل كان من عادته أن يشاور أصحابه فيما يريد أن يقوله 

  اس؟!للن

  وھل كان اليوم التالي يوم جمعة؟! أو يوم عيد؟! أم ماذا؟!

: ً ھل كان أصحاب معاوية يتواصلون معه بالكتب؟! أم  خامسا

  يدخلون عليه ويخبرونه بما يريدون؟!

ھل يليق بمعاوية أن يوقف الناس صفوفاً على باب داره  سادساً:

  fستقبال رسول يحمل إليه كتابا؟ً!

: ً اس يطلقون على معاوية اسم الملك في تلك ھل كان الن سابعا

  الفترة؟!

اح  إن النصوص f تؤيد ذلك، فما معنى أن يقول  الناس للطِرِمَّ

  ».ابن الملك«عن يزيد: إنه 

: ً اح عن يزيد ومعاوية:  ثامنا  كانا قدماً «لم نفھم معنى لقول الطِرِمَّ
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إن ف». واليوم استويا على سرير الخDفة ،غائصين في بحر الجDفة

معاوية نفسه لم يكن قد ادَّعى الخDفة لنفسه إلى ذلك الوقت، فكيف 

اح عنه: إنه استوى على سرير الخDفة؟!   يقول الطِرِمَّ

ولو سلمنا أن معاوية قد استوى على سرير الخDفة، فإن ولده لم 

  يستو عليه بعد، ولم يكن خليفة، وf ولي عھد في ذلك الوقت.

: ً ص تحدثت عن أن معاوية عرض على إن رواية اpختصا تاسعا

اح مئة ألف.. ثم أنھاھا إلى ثDث مئة ألف درھم..   الطِرِمَّ

إنه عرض عليه عشرة آfف، ثم  ولكن رواية البستي تقول:

  أنھاھا إلى ثDثين ألفاً.. وشتان ما بينھما.

إن رواية اpختصاص تحدثت عن أربعين حمDً من  عاشراً:

  ل، يشربون دجلة، ويسقون الفرات.خردل، مع كل خردلة ألف مقات

�رمينك بألف حمل من  بينما نجد في رواية البستي قوله:

  خردلٍ تحت كل خردل ألف مقاتل.

حادي عشر: إننا لم نفھم المراد من شرب دجلة، ومن سقي 

  الفرات، فمن الذي يشرب؟! ومن الذي يسقي ويستقي؟!

  من ھو الطِرِمGاح؟!:

اح ھو ابن عدي  فإن رواية البستي وأخيراً: قد ذكرت أن الطِرِمَّ

  بن حاتم الطائي.. وھو غير صحيح، فإن الطرماح رجDن:
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اح ا�صغر، وھو ابن حكيم بن نفر، بن قيس..  أحدھما: الطِرِمَّ

  .)1(إلى أن ينتھي إلى جرول بن ثعل. وكان خارجياً 

اح ا�كبر، وھو ابن عدي بن عبد الله، بن  والثاني: الطِرِمَّ

  .)2(كان أيضاً خارجياً، صفرياً خيبري.. و

 إنه ابن عدي بن حاتم الطائي.. ف� معنى لقول الرواية:

                                      

  .403ھرة أنساب العرب صجم )1(

 24جتاريخ مدينة دمشق وراجع:  403جمھرة أنساب العرب ص )2(

  .466ص
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  :لثالفصل الثا

  :الثالثفصل ال  البجلي في الشام..

  البجلي في الشام
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  :×البجلي رسول علي 

عمر بن سعد، عن نمير بن وعلة، عن عامر  عن ،نصرروى 

 حين قدم من البصرة نزع جريراً  »عليه السDم« أن علياً  :الشعبي

على أن » عليه السDم«ھمدان، فجاء حتى نزل الكوفة، فأراد  (عن)

 ًfفقال له جرير: ابعثني إلى معاوية، فإنه لم  ،يبعث إلى معاوية رسو

فأدعوه على أن يسلم لك ھذا  ،فآتيه. )1(ووداً  يزل لي مستنصحاً 

من أمرائك،  ا�مر، ويجامعك على الحق، على أن يكون أميراً 

 ًDك، ما عمل بطاعة الله، واتبع ما في كتاب اللهمن عمال وعام.  

وأھل  ،وأدعو أھل الشام إلى طاعتك ووfيتك، وجلھم قومي

  بDدي، وقد رجوت أf يعصوني.

                                      

لود، بكسر الواو: الصديق، كالحب بمعنى المحبوب. والود، بضم الواو: ) ا1(

وفي حديث ابن عمر: إن «الصديق، على حذف المضاف. وجاء في اللسان: 

قديره كان ذا ود لعمر، أي أبا ھذا كان ودا لعمر. ھو على حذف المضاف، ت

  ».صديقاً 
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ودعه، وf تصدقه، فوالله إني �ظن  ،فقال له ا�شتر: f تبعثه

  ھواه ھواھم، ونيته نيتھم.

  : دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا.يفقال له عل

وقال له حين أراد أن يبعثه: إن حولي  »عليه السDم«ثه علي فبع

من أھل الدين والرأي  »صلى الله عليه وآله«من أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه «من قد رأيت، وقد اخترتك عليھم لقول رسول الله 

  .»إنك من خير ذي يمن«فيك:  »وآله

وإf فانبذ ائت معاوية بكتابي، فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون 

، وأن العامة f ترضى به إليه، وأعلمه أني f أرضى به أميراً 

  .»خليفة

فحمد  ،فانطلق جرير حتى أتى الشام ونزل بمعاوية، فدخل عليه

فإنه قد اجتمع fبن عمك  ،أما بعد يا معاوية«الله وأثنى عليه وقال: 

وأھل الحجاز، وأھل اليمن، وأھل  ،أھل الحرمين وأھل المصرين

ر، وأھل العروض وعمان، وأھل البحرين واليمامة، فلم يبق إf مص

أھل ھذه الحصون التي أنت فيھا، لو سال عليھا سيل من أوديته 

غرقھا. وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويھديك إلى مبايعة ھذا 

  .»الرجل

  ودفع إليه كتاب علي بن طالب، وفيه:

  بسم الله الرحمن الرحيم«

ي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، �نه بايعني فإن بيعت ..أما بعد
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ويعوا عليه، فلم القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بُ 

  يكن للشاھد أن يختار، وf للغائب أن يرد.

وإنما الشورى للمھاجرين وا�نصار، فإذا اجتمعوا على رجل 

ن أو ، فإن خرج من أمرھم خارج بطعكان ذلك � رضاً  فسموه إماماً 

رغبة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل 

  .المؤمنين، ووfه الله ما تولى ويصليه جھنم وساءت مصيراً 

وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي، وكان نقضھما 

حتى جاء الحق وظھر أمر الله وھم  ،كردھما، فجاھدتھما على ذلك

  كارھون.

فيك  يه المسلمون، فإن أحب ا�مور إلفادخل فيما دخل في

واستعنت الله  ،العافية، إf أن تتعرض للبDء. فإن تعرضت له قاتلتك

  عليك.

فادخل فيما دخل فيه المسلمون، ثم  ،وقد أكثرت في قتلة عثمان

  أحملك وإياھم على كتاب الله. يحاكم القوم إل

  فأما تلك التي تريدھا فخدعة الصبي عن اللبن.

بعقلك دون ھواك لتجدني أبرأ قريش من دم  ئن نظرتولعمري ل

  عثمان.

واعلم أنك من الطلقاء الذين f تحل لھم الخDفة، وf تعرض فيھم 

  الشورى.
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وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله، وھو من أھل 

  .)1(»اpيمان والھجرة. فبايع وf قوة إf با�

  فلما قرأ الكتاب قام جرير فقال:

الحمد � المحمود بالعوائد، المأمول منه الزوائد، المرتجى منه «

ير حالمستعان على النوائب. أحمده وأستعينه في ا�مور التي ت ،الثواب

دونھا ا�لباب، وتضمحل عندھا ا�سباب. وأشھد أf إله إf الله وحده 

  ھالك إf وجھه، له الحكم وإليه ترجعون. يءf شريك له، كل ش

عبده ورسوله، أرسله بعد الفترة، وبعد الرسل  ن محمداً وأشھد أ

الماضية والقرون الخالية، وا�بدان البالية، والجبلة الطاغية، فبلغ 

وأمره بأدائه  ،الرسالة، ونصح ا�مة، وأدى الحق الذي استودعه الله

  من مبتعث ومنتجب. آلهإلى أمته. صلى الله عليه و

ن قد أعيا من شھده، فما ظنكم ثم قال: أيھا الناس، إن أمر عثما

غير واتر وf موتور، وكان  وإن الناس بايعوا علياً  ؟!بمن غاب عنه

  طلحة والزبير ممن بايعه ثم نكثا بيعته على غير حدث.

                                      

وراجع: تاريخ مدينة دمشق، والعقد الفريد  28و  27صفين للمنقري ص )1(

واpمامة  76و  75ص 3وشرح نھج البDغة للمعتزلي ج 106ص 3ج

 )تحقيق الشيري( و 85ص 1ج )تحقيق الزيني( و 93ص 1والسياسة ج

نھج السعادة و 368ص 1جبن الدمشقي fجواھر المطالب و 114ص 1ج

  . 6وراجع: نھج البDغة الكتاب رقم  316ص 10جالغدير و 91ص 4ج
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أf وإن العرب f تحتمل  ،أf وإن ھذا الدين f يحتمل الفتن

  السيف.

Dء بمثلھا فDبقاء  وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع الب

أمورنا لم نختر لھا غيره،  . ولو ملكنا اللهللناس. وقد بايعت العامة علياً 

  ومن خالف ھذا استعتب.

فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس. فإن قلت: استعملني عثمان 

ثم لم يعزلني، فإن ھذا أمر لو جاز لم يقم � دين، وكان لكل امرئ ما 

من الوfة حق ا�ول، وجعل تلك  في يديه. ولكن الله لم يجعل ل�خر

  .[ثم قعد]، ينسخ بعضھا بعضاً  موطأة، وحقوقاً  أموراً 

فقال معاوية: انظر وننظر، واستطلع رأي أھل الشام. فلما فرغ 

  فنادى: الصDة جامعة. ،جرير من خطبته أمر معاوية منادياً 

فلما اجتمع الناس صعد المنبر ثم قال: الحمد � الذي جعل 

، يتوقد قبسه في ، والشرائع ل�يمان برھاناً �سDم أركاناً الدعائم ل

ا�رض المقدسة التي جعلھا الله محل ا�نبياء والصالحين من عباده، 

فأحلھا أھل الشام، ورضيھم لھا ورضيھا لھم، لما سبق من مكنون 

والقوام بأمره، والذابين عن  ،علمه من طاعتھم ومناصحتھم خلفاءه

  دينه وحرماته.

، يردع الله ، وفي سبيل الخيرات أعDماً لھم لھذه ا�مة نظاماً ثم جع

بھم الناكثين، ويجمع بھم ألفة المؤمنين. والله نستعين على ما تشعب 
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pلتئام، وتباعد بعد القرب.من أمر المسلمين بعد ا  

اللھم انصرنا على أقوام يوقظون نائمنا، ويخيفون آمننا، ويريدون 

، وf ا لم نرد بھم عقاباً وقد يعلم الله أنَّ  .لناھراقة دمائنا، وإخافة سبي

. غير أن الله الحميد كسانا من ، وf نوطئھم زلقاً نھتك لھم حجاباً 

ما جاوب الصدى، وسقط الندى،  لن ننزعه طوعاً  الكرامة ثوباً 

  وعرف الھدى. حملھم على خDفنا البغي والحسد، فا� نستعين عليھم.

المؤمنين عمر بن الخطاب،  ليفة أميرأيھا الناس، قد علمتم أني خ

 ًDمنكم على  وأني خليفة عثمان بن عفان عليكم، وأني لم أقم رج

وَمَنْ قتُِلَ ﴿. والله يقول: خزاية قط، وأني ولي عثمان وقد قتل مظلوماً 

مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِلِيِّهِ سُلْطاَناً فََ� يسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ 

  .»وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. )1(﴾مَنْصُورًا

فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان، وبايعوه  ،فقام أھل الشام بأجمعھم

أو يدركوا  ،على ذلك، وأوثقوا له على أن يبذلوا أنفسھم وأموالھم

  بثأره، أو يفني الله أرواحھم.

  .)2(غتم بما ھو فيهاوكان قد  ،فلما أمسى معاوية

  قال نصر: فحدثني محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال:

                                      

  من سورة اpسراء. 33ا2ية  )1(

 ـ 76ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 32 ـ 30صلمنقري لصفين  )2(

  .130 ـ 128ص 59جتاريخ مدينة دمشق و 87
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  وعنده أھل بيته، قال: ،واغتم ،لما جن معاوية الليل

  ترھات البس777ابسـ777ـ|ت أت777ى بال  اوسي ــلي واعترتني وسـتطاول لي

بتل777777ك الت777777ي فيھ777777ا اجت777777داع   مة ـــوادث جـــرير والحـا جـنـأت

  المع7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777اطس

  ب�ب77س يِّ دنـواب ال77ـ77ـولس77ت )ث  ه ــنـيـي وبـيف بينـــأكابده والس

تواص777777777فھا أش777777777ياخھا ف777777777ي   ة ـمنيـاعة يـت طـطـام أعــإن الش

  السـ77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ـالمج

ً ـدم عليـوا أصـفإن يجمع   ب وي77ابسـ77ـل رطـ77ـتف77ت علي77ه ك  ة ـبھـبج ا

  عراق ب7آيسـ7ـوما أنا من مل7ك ال  ائل ـال نـا نـر مـــو خيـوإني )رج

فوا ظن77777777ي ك77777777ف ـخل77777777ـوإن ي  ند ظني بنصرھم ـوا عـونـكـوإW ي

  )1(عابس

نصر، قال: حدثني محمد بن عبيد الله، عن الجرجاني قال: عن 

واستحثه جرير بالبيعة، فقال: يا جرير، إنھا ليست بخلسة، وإنه أمر 

  له ما بعده، فأبلعني ريقي حتى أنظر.

: اجتمع ـوكان نظيره ـ فقال له عتبة بن أبي سفيان  ،ودعا ثقاته

فإنه من قد عرفت،  ،عمرو بن العاص، وأثمن له بدينهھذا ا�مر ب ىعل

 ًfإن يرَ  وقد اعتزل أمر عثمان في حياته وھو �مرك أشد اعتزا 

  .)2(فرصة

                                      

  الشطر f يستقيم. )1(

شرح و  370ـ  366ص 32جار بحار ا�نوو 33 ـ 27صفين للمنقري ص )2(
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  ونقول:

  ھنا أمور كثيرة تحتاج إلى بيان، نذكر منھا ما يلي:

  تبرع جرير بالذھاب إلى الشام:

إن أول سؤال يواجه القارئ ھنا ھو عن السبب في تبرع جرير 

  إلى معاوية.» عليه السDم«أن يكون ھو رسول علي ب

  ونقول:

:ًWقد يقال: لقد أجاب جرير نفسه عن ذلك، بادعائه أنه يريد  أو

تقديم خدمة، وأن يستفيد من الثقة والصداقة والمودة التي بينه وبين 

 f ده، ويرجو أنDمعاوية، وأن جل أھل الشام ھم قومه، وأھل ب

  ل مشكلة معاوية المستعصية.يعصوه. فيوظف ذلك في ح

ھو الذي انتدب جريراً » عليه السDم«قال المبرد: إن علياً  ثانياً:

عليه «أن علياً «للذھاب إلى معاوية، وليس العكس.. فقد ذكر: 

لما أراد أن يبعث جريراً إلى معاوية قال: والله يا أمير » السDم

  .معاوية وما أطمع لك في ،من نصري شيئاً المؤمنين ما أدخرك 

  .)1(»حجة أقيمھا يقصدإنما  »:عليه السDم«علي فقال 

                                      

تحقيق (مامة والسياسة اpو 79ـ  74ص 3ج للمعتزلينھج البDغة 

  .115 ـ 113ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 86 ـ 84ص 1ج )الزيني

 88ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 393ص 32جبحار ا�نوار  )1(

 )تحقيق الشيريو ( 84ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اpوراجع: 
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 أن جريراً لم يكن راغباً في المسير إلى معاوية في وھذا معناه:

إنما قصدي »: عليه السDم«ا�مر، ثم اقتنع بذلك حين قال له  بداية

  حجة أقيمھا.

 بذھاب ويمكن أن يكون ا�شتر قد بادر إلى إظھار عدم رضاه

ضطر جرير إلى  إثبات إخDصه، فرضي، وربما أصرَّ جرير، فا

  على الذھاب، ليثبت عكس ما يقوله ا�شتر منه.

ولكن ا�شتر قد شكك في صدق جرير في أقواله، وفي إخDصه، 

في ذلك، بل اكتفى » عليه السDم«وفي صحة نواياه. ولم يكذبه علي 

  ».دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا«بقوله له: 

م ينھه عن الجھر بأقواله القاسية لجرير، فكيف نفھم كما أنه ل

شاكاً في إخDص جرير، » عليه السDم«ذلك؟! فإنه إن كان علي 

فلماذا أرسله إلى الشام؟! وإن كان غير ذلك، فلماذا لم ينه ا�شتر 

  عن أقواله القاسية تلك؟!

إننا من أجل أن تتضح الصورة، وتظھر اpجابة، f بد من التكلم 

  عض ا�مور، وھي التالية:في ب

  :×جرير منحرف عن علي 

ھناك شواھد كثيرة تدل على انحراف جرير البجلي عن علي 

                                      

  .113ص 1ج
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  من أول ا�مر، فDحظ ما يلي:» عليه السDم«

عن ا�عمش: إن جريراً وا�شعث خرجا إلى جبان الكوفة.  ـ 1

، ھلم )1(فمر بھما ضب يعدو ـ وھما في ذم علي ـ فناداه: يا أبا حسل

  يدك نبايعك بالخDفة.

قولھما، فقال: أما إنھما يحشران يوم » عليه السDم«فبلغ علياً 

  .)2(القيامة، وإمامھما ضب

إن قول ابن أخت جرير في شعره الذي أرسله إليه، يشير إلى  ـ 2

عثمانية جرير، ويدل على أن انتقاله من موقعه ھذا إلى مواfة علي 

  .. وقد قال:عباً عليهوالبيعة له كان ص» عليه السDم«

  إنن777ي ل777ك ناص777ح وب777ايع علي777اً   ردد الھدىـن عبد الله W تـرير بـج

  سوى أحمد والموت غاد ورائح  حصىـن وطئ الـر مـيـخ فإن علياً 

  أوWك، أب77ا عم77رو، ك�77ب ن77وابح    اـن فإنمـيـاكثـول النـودع عنك ق

  ق7ادحوW يك معھ7ا ف7ي ض7ميرك   ةـحـه بنصيتـعتـايـه إن بــعـايـوب

  وإن تطل777ب ال777دنيا فبيع777ك راب777ح    هـعطـن تـه الديـفإنك إن تطلب ب

  عل77ى عظ77يم والش77كور مناص77ح  هـقـان حـفـن عـوإن قلت عثمان ب

وش777كرك م777ا أولي777ت ف777ي الن777اس     هـقـك كحـيـى إذ ولـلـق عـحـف

  ص7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777الح

                                      

  أبو حسل: كنية الضب. )1(

  . 76و  75ص 4شرح نھج البDغة للمعتزلي ج )2(
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ض7777ل في7777ه  ف7777دع عن7777ك بح7777راً   اـامنـإم لياً ـــوإن قلت W نرضى ع

  الس777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777وائح

وأفض777777ل م777777ن ض777777مت علي777777ه     رهـــر دھـــيـه خــأن ى الله إWــأب

  )1(ا)باطح

قالوا: كان ا�شعث بن قيس الكندي، وجرير «قال المعتزلي:  ـ 3

  »).عليه السDم«بن عبد الله البجلي يبغضانه (يعني علياً 

  دار جرير بن عبد الله. »عليه السDم«وھدم علي 

  دارنا مرتين. يقال إسماعيل بن جرير: ھدم عل

 »صلى الله عليه وآله«أن رسول الله  :ى الحارث بن حصينورو

نعاله، وقال: احتفظ بھما، فإن من دفع إلى جرير بن عبد الله نعلين 

ذھابھما ذھاب دينك، فلما كان يوم الجمل ذھبت إحداھما، فلما أرسله 

 إلى معاوية ذھبت ا�خرى، ثم فارق علياً  »عليه السDم«علي 

  .)2(»واعتزل الحرب

أن جريراً كان ممن كتم حديث الغدير، وأصابته دعوة علي كما 

  ، بأن مات أعرابياً بعد الھجرة.)3(»عليه السDم«

                                      

  .17و  16صفين للمنقري ص )1(

 34جبحار ا�نوار و 75و  74ص 4شرح نھج البDغة للمعتزلي ج )2(

  .288ص

 9وج 262ص 3جخDصة عبقات ا�نوار و 197ص 37جبحار ا�نوار  )3(
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وھذا يشير إلى أن معاوية قد اشترى منه دينه ـ كما اشترى من 

  عمرو بن العاص دينه.

عليه «وفي بعض الروايات: أن أحد القرشيين سأل علياً  ـ 4

ـ أما ھذا ا�عور »: عليه السDم«قال عن ا�شعث وجرير، ف» السDم

إf  إf حسده، وf أظھر فضDً  فإن الله لم يرفع شرفاً ـ يعنى ا�شعث 

نفسه ويخدعھا، يخاف ويرجو، فھو بينھما f يثق  نِّيوھو يم ،عابه

لقتله  ، ولو كان شجاعاً الله عليه بأن جعله جباناً  بواحد منھما، وقد منَّ 

  ..الحق

د بعـ  يعنى جرير بن عبد الله البجليـ ف شوأما ھذا ا�ك

، وھو (أي كبراً) اً بأولئ متم فھو ه،يحقرفھو يرى كل أحد  ،الجاھلية

  ومنصباً يغنيه.، ألب حجراً (لعل الصحيح: جحراً) يؤويهذلك ي في

وھذا ا�عور يغويه ويطغيه، إن حدثه كذبه، وإن قام دونه نكص 

  عنه،

نْ كالشيطان  فھما ا كَفرََ قاَلَ إنِِّي برَِيءٌ مِنْكَ ﴿إذِْ قاَلَ لِْ�ِ سَانِ اكْفرُْ فلَمََّ

  .)1(إنِِّي أخََافُ اللهَ رَبَّ الْعَالمَِينَ﴾

                                      

 2وعن (ط دار الفكر) ج 157 ـ 156ص 2عن أنساب ا�شراف ج 26ص

 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 287ص 1جغاية المرام و 368ص

كشف المھم في طريق خبر عن البDذري في أنساب ا�شراف، و 741ص

  .127صغدير خم 

  .ورة الحشرسمن  16 ا2ية )1(
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 fقال: فقلت له: يا أمير المؤمنين لقد نزلت بشر منزل، ما أنت إ

  بين الكلب والذئب!! 

قال: ھو عملكم يا معشر قريش، والله ما خرجت منكم إf أني 

!! خفت أن تلجوا بي   .)1(فألج بكم

من أنه قال » صلى الله عليه وآله«وبذلك كذب ما رووه عن النبي 

يطلع عليكم من ھذا الفج من خير ذي يمن، على «فيه حين جاء وافداً: 

  .)2(»، فطلع جريروجھه مسحة ملك

كان يعرف صدق » عليه السDم«ھو أن علياً  ونتيجة ما ذكرناه:

جل ذلك لم يعترض عليه فيما قال؛ ا�شتر فيما ينسبه إلى جرير، و�

لكنه طلب منه أن يفسح المجال pرسال جرير إلى الشام ليروا بماذا 

  سيعود إليھم.

وكDمه ھذا يدل على أنه واثق بعودة جرير من الشام إلى الكوفة، 

  ولكنه f ينفي عنه ما يتھم به من انحراف عنه إلى أعدائه..

المصلحة في إرسال  ما ھي فيأتي السؤال من جديد، ليقول:

  جرير إلى الشام يا ترى؟!

                                      

  .268ص 20وشرح نھج البDغة للمعتزلي ج 324ص 1نثر الدر ل�بي ج )1(

)2( pبحار ا�نوار و 238ص 1ج و (ط دار الجيل) 236ص 1جعاب ستيا

  .372ص 9جمجمع الزوائد و 371ص 21ج
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  :×من أسرار سياسات علي 

 ًfوإذا أردنا أن نجيب على ھذا السؤال، فإن علينا أن نعترف أو

بأننا f نملك نصوصاً تصرح لنا بما يصلح جواباً عليه، فغاية ما 

  يمكننا قوله ھو ما يلي:

سير باتجاه كان يعلم أن معاوية ي» عليه السDم«إن علياً  ـ 1

العصيان، وھو بصدد التھيئة واpستعداد للحرب، وسيجد من بقايا 

الناكثين، ومن قومه ا�مويين، ومن كل الموتورين، والمنحرفين كل 

تأييد ومعونة.. وأن القضية مجرد قضية وقت، فD بد من اpستعداد 

  للمواجھة.

رائع إنه f بد من إقامة الحجة، واستفراغ الوسع في سد الذ ـ 2

التي يمكن أن يلجأ إليھا أولئك المكارون لخداع الناس البسطاء، 

وجرھم إلى مأزق الخروج على إمامھم، وارتكاب ھذا الجرم العظيم 

صلى الله عليه «المتمثل بشن الحرب على سيد الخلق بعد رسول الله 

  ».وآله

f يريد أن » عليه السDم«إن من مفردات سد الذرائع: أنه  ـ 3

» عليه السDم«معاوية من أن يدَّعي للناس البسطاء: أن علياً  يمكِّن

عامله بخشونة، واستعمل أسلوب التھديد والوعيد، وسعى لكسره، 

  وإذfله، وتحطيم شخصيته، بD جرم صدر منه، وf ذنب أتاه.

أرسل إليه رسDً لم يرعوا له حرمة، » عليه السDم«وذلك أنه 

ه بالفظاظة والغلظة. وھذا ا�مر يدل وf حفظوا له كرامة. بل عاملو
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الناس على أن مصيرھم قد يكون بالغ السوء، فإن ھذه البوادر تغني 

عن البشائر، �نھا تعطي اpنطباع عن أن التعامل إذا كانت ھذه 

  صورته في البداية، فما بالك بما ستكون عليه النھاية؟!

اء، ورجال وإذا كان ھذا حال القادة والسادة، وا�قوياء والعظم

الطراز ا�ول، فكيف ستكون عليه حال عامة الناس من الضعفاء ومن 

  f حول لھم وf قوة؟!

فق في البداية ھو القرار الصائب، أن الر :وكل ذلك يعطيـ  4

  الذي f بد منه، وf محيص عنه..

الرفيق » عليه السDم«ھو أن يختار  بل إن ا)صوب منه:

قام معاوية، وذا العشيرة والموالصديق، والحبيب والقريب، ل

  المرضي في أھل الشام..

وا�على وا�غلى من ھذا وذاك ما إذا كان الرسول إلى ـ  5

معاوية وأھل الشام لھم ومنھم، ويوافقھم في اpعتقاد، وفي الرؤية، 

وفي اpنتماء السياسي، وf يريد لھم إf الفDح والنجاح، ويشاركھم 

، بل وفي البغض له، والتحامل »Dمعليه الس«في البعد عن علي 

عليه، وبذلك تصبح ا�مور أكثر وضوحاً، وأبعد عن أي تشكيك، أو 

  ريبة.

بذلك: قد أخذ معاوية وأھل الشام من بين » عليه السDم«ويكون 

  أيديھم ومن خلفھم.

وعلى ھذا، فإن أي مكابرة أو عناد، أو عصيان، سيكون غير  ـ 6
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أحد من الناس، حتى أمام أنفسھم؛ �نھم  قابل للتوجيه والتبرير أمام

  سيجدون أنفسھم في موقع المعتدي، والباغي والظالم..

  من أجل ذلك نقول: ـ 7

إن ا�شتر رحمه الله قد نظر إلى ا�مور من زاوية تختلف عن 

ولو التفت إلى ».. عليه السDم«الزاوية التي نظر منھا أمير المؤمنين

منه » عليه السDم«حماساً لرأي علي ما كان يرمي إليه، لكان أشد 

  إلى رأيه.

غير أنه قد كان من الضروري جداً أن يصرح ا�شتر بحقيقة  ـ 8

وبنفاقه، » عليه السDم«جرير بن عبد الله البجلي، وبغشه لعلي 

وعداوته له، ومما�ته وحبه ووfئه لعثمان، ولمعاوية وبني أمية 

ن الحجة التي كان علي وأھل الشام.. �ن ھذه التصريحات جزء م

يسعى pظھارھا، ولفت ا�نظار إليھا، وإلى عناصرھا » عليه السDم«

  ومقوماتھا.

أراد أن يظھر كذب ادعاء » عليه السDم«إن أمير المؤمنين  ـ 9

، �ن دينه قد ذھب عند معاوية »عليه السDم«جرير: أنه موال لعلي 

لكي يفقد تأثيره  كما صرحت به رواية الحارث بن حصين المتقدمة،

  في الناس، ويخفف من شره.

  لجرير حين بعثه إلى معاوية: ×أقوال علي 

ومما يؤكد السياق الذي ذكرناه آنفاً، ويعتبر أحد فصوله، الرئيسة 
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إن حولي من «لجرير حين بعثه إلى الشام: » عليه السDم«قول علي 

أي من من أھل الدين والر» صلى الله عليه وآله«أصحاب رسول الله 

» صلى الله عليه وآله«قد رأيت. وقد اخترتك عليھم لقول رسول الله 

  »..إنك من خير ذي يمن«فيك: 

  حيث ن�حظ ھنا ما يلي: 

:ًWعليه «ذكرنا في ما سبق ظھور عداوة البجلي لعلي  أو

، وأنه كان عثمانياً منحرفاً عن علي، وأن علياً كان واقفاً على »السDم

م يعارض ا�شتر في شيء مما قاله عنه، بل وافقه أمره، إلى حد أنه ل

عليه بصورة ضمنية، وتقدم أنه كان من أصدقاء معاوية، ومن أھل 

  وداده باعترافه ھو علناً.

ثم ظھر مصداق ذلك كله، بلجوئه إلى معاوية فور انتھاء مھمته 

» عليه السDم«، وقد عاقبه علي »عليه السDم«وعودته إلى علي 

  لقد ھدم داره مرتين كما تقدم. بھدم داره. بل

وھذا كله وسواه مما تقدم يؤكد: كذب ذيل النص المتقدم الذي 

  أنه من خير ذي يمن.»: صلى الله عليه وآله«نسُِب إلى رسول الله 

لجرير: إنه اختاره على خيار » عليه السDم«إن قوله  ثانياً:

يرين حوله.. ، الذين كانوا كث»صلى الله عليه وآله«صحابة رسول الله 

كانت » عليه السDم«يؤكد ما ذكرناه قبل قليل، من أن سياسة علي 

تقضي بسد جميع الذرائع التي يمكن أن يلجأ إليھا معاوية وأھل الشام، 

  وفق التسلسل الذي ألمحنا إليه في العنوان السابق.
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فاختيار جرير على خيار صحابة رسول الله ليس من جھة أنه 

بل �نه ھو ا�فضل بالنسبة للمھمة التي أرادھا  أفضل منھم في نفسه،

  أمير المؤمنين. 

أن يوجه ا�نظار إلى أنه قد اختار » عليه السDم«وقد أراد 

جريراً، مع أنه ليس من ا�خيار، بل ھو من غيرھم، ولكنه ھو 

ا�نسب للمھمة التي انتدبه من أجلھا. يضاف أيضاً: أنه مخالف 

ا2خر، عن عمد وقصد، ولم يكن  ومبغض له، ومن محبي الطرف

  عن سذاجة وغفلة..

: ً قد بين في كلمته المذكورة آنفاً: أن من » عليه السDم«إنه  ثالثا

الصحابة من ھم من أھل الرأي والدين.. وفيھم من ليس كذلك.. ولعل 

من بينھم من ھو أسدُّ رأياً، وأكثر إخDصاً له، وأضمن وفاء ووfء 

قد اختار » عليه السDم«مما يعني: أنه لعلي من جرير البجلي.. 

جريراً لخصوصية أخرى fحظھا فيه.. وأن ھذه الخصوصية ليست 

ھي تميزه في دينه، بحيث يضمن بقاء وفائه ووfئه، وf ھي تميزه 

  في رأيه، بحيث يضمن نصيحتة له، وأن يعمل لصالحه..

  ومن العامة: ×معاوية مرفوض من علي 

في رسالته » عليه السDم«لمؤمنين وما أدق وأھم قول أميرا

وأعلمه أني f أرضى به أميراً، والعامة f ترضى به «لمعاوية: 

  ».خليفة
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عليه « ؤمنينم�ن مصدر السلطة الذي يؤمن به أمير ال ،وذلك

، »صلى الله عليه وآله«ھو الله ورسوله، ومن نصبه الرسول » السDم

  ».عليه السDم« وھو علي

صلوات الله عليه «أنه وفق ما يؤمن به »: �معليه الس«وقد قرر 

  f يرضى بإمارة معاوية.. �ن دينه f يسمح له بذلك..» وآله

وإن كان معاوية يرى أن مصدر السلطة ھو الناس، فقد أخبره 

أن العامة f ترضى به أيضاً، f سيما وأنه من »: عليه السDم«علي 

مة من ھو أفضل وأولى الطلقاء الذين f تحل لھم الخDفة، وفي ا�

  بالتقديم منه..

أن السبيل الوحيد لوصول معاوية إلى مبتغاه: ھو أن  ومعنى ذلك:

، وعلى ا�مة بأسرھا. وھو »عليه السDم«يشن حرباً على علي 

يعرف أنھا ستكون حرباً بالغة الخطورة باھظة التكاليف.. وf يستطيع 

  أن يضمن خروجه سالماً منھا..

  :×ي مضمون كتاب عل

» عليه السDم«وقد سافر جرير إلى الشام، وأوصل كتاب علي 

إلى معاوية، كما تقدم بيانه.. وقد تضمن الكتاب أموراً كثيرة أساسية 

  وھامة..

  ونحن نذكر بعضھا ھنا مع بعض التوضيح والبيان، فنقول:
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  في المدينة لزمت معاوية بالشام: ×بيعة علي 

إن »: «عليه السDم«قوله  إن أول ما يواجھنا في ھذا الكتاب

�نه «ثم علل ذلك بقوله: ».. بيعتي بالمدينة لزمتك، وأنت بالشام

بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر، وعمر، وعثمان على ما بويعوا 

  ».عليه

يدل على أن » عليه السDم«أن ھذا منه  وقد زعم المعتزلي:

عليه «لنص، �نه اpمامة تكون باختيار بعض أھل الحل والعقد، f با

  احتج ببيعة أھل الحل والعقد للخلفاء الثDثة.» السDم

فھو يرى صحة بيعة أبي بكر، مع أنه لم يبايعه سعد بن عبادة، 

وبني ھاشم » عليه السDم«وf أحد من أھل بيته، وولده، كما أن علياً 

  لم يبايعوه في مبدأ ا�مر.

  .)1(ولذا حملت اpمامية ھذا الكتاب على التقية

  ونجيب:

:ًWمامية قالوا: إن ھذا الكتاب قد صدر على سبيل  أوpلم نجد ا

التقية كما نسبه المعتزلي إليھم. وf ندري من أين وكيف نسب 

  المعتزلي ھذا القول ل�مامية.

أضاف إلى كDمه ما أخرجه عن دائرة » عليه السDم«إنه  ثانياً:
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ين وا�نصار، فإن وإنما الشورى للمھاجر«اpبھام، حيث قال: 

  ».اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك � رضاً 

يقول: إن اpمام ھو من يجُمع عليه » عليه السDم«فھو 

المھاجرون وا�نصار، والذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ھم جزؤ 

  من الحجة، التي ھي اpجماع..

المھاجرين وf يتحقق بھم اpجماع، إf إذا انضم ھؤfء إلى سائر 

، وسلمان، وبنو »عليھم السDم«وا�نصار، وفيھم علي والحسنان 

ھاشم، ومن تابعھم من ا�خيار ا�برار من الصحابة مثل: عمار، 

وأبي ذر، والمقداد.. وانضم إليھم سعد بن عبادة، ومن معه، فحينئذٍ 

  يتحقق اpجماع، حيث لم يتخلف أحد.

ورسوله، �ن من بينھم فD شك في أن ذلك يكشف عن رضا الله 

عليه «ثDثة من المعصومين المطھرين بنص القرآن، وھم: علي 

على أنه مع » صلى الله عليه وآله«الذى نص رسول الله » السDم

الحق ومع القرآن، والقرآن والحق معه. وفيھم سيدا شباب أھل الجنة، 

 وھم من الذين أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھيراً بنص الكتاب

  العزيز.. وفيھم.. وفيھم..

: ً كان يحتج على مناوئيه » عليه السDم«f أحد يجھل: أن علياً  ثالثا

بالنص الذي توالى وتكرر، حتى تبلور في آخر حياة الرسول في بيعة 

  يوم الغدير.

يرى أن البيعة اpقتراحية من الناس » عليه السDم«ولم يكن 
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إنتاج الحق باpمامة أنفسھم تجدي في إعطاء الشرعية، أو في 

  والخDفة �حد من الناس إذا انسلخت عن النص..

و�جل ذلك كان يعتبر البيعة للذين سبقوه تمثل ظلماً له، وخروجاً 

على الضوابط الشرعية، وتعدياً على حقه الثابت له بالنص، ومخالفة 

f بد من التراجع عنھا، والتوبة منھا.. ولم يزل يلھج بھذا ا�مر طيلة 

  ياته. وكذلك كان يفعل ولده من بعده.ح

يصبح من البديھي اعتبار كDمه ھنا مع معاوية  من أجل ذلك:

واحتجاجه عليه بأنه قد بايعه نفس الذين بايعوا أبا بكر وعمر 

  ».ألزموھم بما ألزموا به أنفسھم«وعثمان، أنه قد جاء على قاعدة: 

إنك كنت تعتقد  أراد أن يقول لمعاوية:» عليه السDم«وكأن علياً 

بأن شرعية أبي بكر وعمر وعثمان متحققة، وشرعيتھم مستمدة ممن 

بايعھم، فقد بايعني من بايعھم، وبالتالي الشرعية متحققة، فيجب عليك 

  المبايعة.

  ھذا الكتاب كان جواباً:

والتأمل بھذا الكتاب الذي حمله البجلي الى معاوية يعطي: أن 

ابتداء، واقتراحاً منه، بل ھو جواب  لم يرسله» عليه السDم«علياً 

عليه «على كتاب كان معاوية قد أرسله كما ربما يشير إليه قوله 

فادخل فيما  ،وقد أكثرت في قتلة عثمان«في الكتاب نفسه: » السDم

  ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياھم على كتاب الله تعالى. ،دخل فيه الناس
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بي عن اللبن في أول فإنھا خدعة الص ،وأما تلك التي تريد

  ».والسDم �ھله ،الفصال

ويمكن أن يكون ھذا الكتاب قد جاء جواباً على الكتاب الذي أشار 

  إليه الدينوري، وفيه: 

عثمان قتل معك في المحلة، وأنت تسمع من داره الھيعة، إن «

 فD تدفع عنه بقول وf بفعل، وأقسم با� لو قمت في أمره مقاماً 

  .)1(»عنه ما عدل بك من قبلنا من الناس أحداً  ، فنھنھتصادقاً 

  وبعد.. 

قد ختم » عليه السDم«فإن على الباحث أن يDحظ: أن علياً 

الكتاب بتوجيه السDم �ھله.. وكأنه f يرى معاوية من أھل السDم، 

  وھم أھل اpسDم..

  لتعلمن أني كنت في عزلة عنه:

ولعمري يا »: «سDمعليه ال«وقد ورد في الكتاب المتقدم قوله 

معاوية، لئن نظرت بعقلك دون ھواك لتجدني أبرأ الناس من دم 

  ».عثمان، ولتعلمن إني كنت في عزلة عنه..

أھل مصر » عليه السDم«نھى علي «لكن المعتزلي يقول: 

 ،ونابذھم بيده ولسانهوغيرھم عن قتل عثمان قبل قتله مراراً. 

                                      

  .162ا�خبار الطوال ص )1(



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    110
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(»ر حتى قتلموتفاقم ا� فلم يغن شيئاً  ،وبأوfده

عليه «قلت: سبحان الله من الرجل، إنه « قال المحقق التستري:

، وھو يقول: نھى عنه، ونابذھم »كنت في عزلة عنه«يقول: » السDم

معاوية بذلك؟! » عليه السDم«بيده، ولسانه، وبأوfده، فلَمَِ ما أجاب 

  .)2(؟!»وقد كان في مقام الدفاع عن تھمة قتله لعثمان

  ا نقول:غير أنن

كان قد أرسل أوfده لمنع » عليه السDم«أنه  إن من المعلوم:

القتل عنه، ولكن عثمان ردھم إليه، ولعل ذلك كان في إبان الحصار 

  الذي ضربوه على عثمان، f حين ھجموا عليه وقتلوه.

كان معتزfً حين قتل عثمان، ولم يحضر ما » عليه السDم«فھو 

ذكر » عليه السDم«ض عليه، ولو أنه جرى ليتھمه معاوية بالتحري

لمعاوية دفاعه أوfً عن عثمان لكان معاوية أجابه بقوله: إنك دافعت 

عنه أوfً، ثم غيَّرت رأيك في اللحظات ا�خيرة، وأغريت الناس 

  بقتله.

  نقض البيعة كردھا ھل ھو قياس؟!:

في رسالته لمعاوية: إن طلحة والزبير قد » عليه السDم«وقد قال 

، فقد يقال: أليس أحدھما »وكان نقضھما كردھما«قضا بيعتھما ن
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عليه «أحسن من ا2خر، فإن الرد أقبح من نكث البيعة، فلماذا يساوي 

بينھما؟! وأليس ھذا من القياس الذي منع عنه الشارع كما » السDم

  يقوله اpمامية؟!

ويجاب بالنفي، فإن من بايع ثم نكث ليس أحسن حاfً ممن يمتنع 

ن البيعة من ا�ساس. بل ھما في السوء سواء.. فكما أن الرد للبيعة ع

معناه اpتباع لغير سبيل المؤمنين، فيجوز قتال من فعل ذلك، كذلك 

  الحال بالنسبة لمن بايع ثم نكث، فإنه أيضاً اتباع لغير سبيل المؤمنين.

فليس ھذا من القياس الباطل في الشريعة، بل ھو إيجاد 

اpتباع لغير سبيل المؤمنين بعد أن لم يكن، وإن كان للموضوع، وھو 

  قد تأخر قليDً في إيجاده..

  فالموضوع في الحالتين واحد، فالقياس صحيح.

  حاكم القوم إلي:

أن يلتزم بالحكم  من معاوية: »عليه الس�م«وقد طلب علي 

الشرعي في أمر عثمان، بأن ينصاع للبيعة التي أجمع عليھا 

عليه «صار، ثم يقدم قتلة عثمان للقضاء ليحكم فيھم المھاجرون وا�ن

لم يطلب أمراً يعود نفعه » عليه السDم«بحكم الله تعالى. فھو » السDم

  إليه كشخص، بل طلب منه اpلتزام بحكم الله سبحانه.

، كما أنه »عليه السDم«فليس لمعاوية أن يعتبر ذلك امتيازاً لعلي 

عليه «له، إذ f يحق له أكثر مما طلبه  f يقدم بذلك تنازfً عن حق ھو
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منه، f سيما وأنه ليس ھو ولي الدم، بل ھو بالنسبة لعثمان » السDم

كغيره من سائر الناس، فليس له أن يتقدم في ھذا ا�مر، على أصحاب 

  الحق، فإن أبناء عثمان ـ وھم أولياء الدم ـ أحياء يرزقون.

أولى بعثمان من أوfده » عليه السDم«ھذا إن لم نقل: إن علياً 

، »صلى الله عليه وآله«من موقع أن وfيته ھي عين وfية رسول الله 

  فھو أولى بالمؤمنين من أنفسھم.

  خدعة الصبي عن اللبن:

وأما تلك التي تريدھا، «قال لمعاوية: » عليه السDم«ثم إنه 

، »تلك التي تريدھا«ومراده من قوله: » فخدعة الصبي عن اللبن

م من سياق الكDم، فقد كان معاوية يسعى إلى تقويض حكم علي مفھو

، واpستئثار بملك الشام، والتملص من إعطاء البيعة »عليه السDم«

  إنطDقاً من رفع شعار الطلب بدم عثمان..» عليه السDم«لعلي 

كناية عن وضوح خدعة » خدعة الصبي عن اللبن« وقوله:

وإسھاؤه عن اللبن، فإن معاوية  معاوية، فكما أن الولد تصعب خدعته

، وf إبعاده عن »عليه السDم«f يستطيع التملص من البيعة لعلي 

الشام، وf يمكن إقرار معاوية عليھا، وتمكينه منھا بحجة الطلب بدم 

  عثمان.

  الطلقاء � تحل لھم الخ.فة:

أطلق الرصاصة القاتلة على أحDم معاوية » عليه السDم«ثم إنه 
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ن أنه من الطلقاء، وf تحل الخDفة لطليق، وf يمكن إدخالھم حين أعل

في شورى الخDفة.. فالشرع والدين يمنعه من ھذا ا�مر، ويمنع من 

  تأييده فيه، سواء أدرك ثأر عثمان أو لم يدركه، طلبه أو لم يطلبه.

فكل من يؤيد معاوية ويساعده في الوصول إلى الخDفة والحكم 

نه ممنوع منھا بالنص الشرعي. سواء بايع الخليفة يكون عاصياً �، �

  الشرعي أو لم يبايع، وسواء طلب بدم عثمان أو لم يطلب.

  جرير من أھل ا#يمان والھجرة:

أما الثناء على جرير بن عبد الله البجلي، ووصفه بأنه من أھل 

اpيمان والھجرة، فD ريب في عدم صحته، إذا أريد منه معناه 

  الظاھري..

ك، �ن جريراً لم يكن من المھاجرين، إذ f ھجرة بعد الفتح، وذل

الذي كان في سنة ثمان، وجرير إنما أسلم في آخر سني رسول الله 

  »..صلى الله عليه وآله«

كما أنه لم يكن من أھل اpيمان بالمعنى الدقيق للكلمة، �نه لم 

، وf سيما »صلى الله عليه وآله«يكن مسلِّماً بكل ما جاء به رسول الله 

  ».عليه السDم«فيما يرتبط بعلي 

  f إن قصد باpيمان مجرد إظھار اpسDم..إ

أو قصد بالھجرة: المعنى اللغوي، وھو: أنه قد سافر إلى المدينة 

وإن لم يصح عده من ». صلى الله عليه وآله«في حياة الرسول 
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  المھاجرين بالمعنى المصطلح عليه فيھم..

  خطبة جرير:

نا كثيراً التوقف عند المعاني التي تعرض لھا جرير في وf يعني

خطبته، فإنما ھو رسول، وكان عليه أن يؤدي الرسالة من دون 

تقصير، فكيف إذا كان قد تعھد بما ھو أكثر من إيصال الرسالة؟! وھو 

فكان يحاول أن ».. عليه السDم«أن يقود معاوية إلى البيعة لعلي 

  يتظاھربأنه يفعل ذلك.

  ظ:ون�ح

أنه في خطبته قد أبھم الكDم في أمر عثمان.. فلم يحسم لھم ا�مر 

ولم يعطھا حقھا من البيان، ثم » عليه السDم«فيه.. ثم ذكر البيعة لعلي 

تكلم عن عدم تحمل ا�مة حرباً أخرى كحرب الجمل.. �ن الخسائر 

  ستكون ھائلة. فليس في كDمه ما يستحق التوقف عنده.

  أثمن له بدينه: 

ثم إن عتبة بن أبي سفيان طلب من أخيه معاوية أن يتصل بعمرو 

  ، وھذا قد أوضح لنا أموراً:»أثمن له بدينه«بن العاص، وقال له: 

إن ما يقدم عليه عتبة وأخوه خDف الدين، وھو تخلٍّ عنه  أولھا:

  وتفريط به..

إن عمرو بن العاص يبيع دينه إن وجد من يعطيه به ثمناً  الثاني:

  ..مغرياً 
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إن ھذا يدل على عدم صحة ما يقال عن عدالة جميع  الثالث:

  الصحابة.

  مآثر معاوية:

وما يھمنا من خطبة معاوية ھو مآثره التي أثبتھا لنفسه، حيث لم 

يستطع أن يجد لنفسه فضيلة أمام أھل الشام سوى أنه خليفة عمر 

ة وعثمان عليھم. فلم يذكر لنفسه تميزاً في علم، أو زھد، أو سجاح

خلق، أو جھاد، أو أي فضيلة مما ينسبه الصحابة �نفسھم، أو ينسبه 

  الناس إليھم..

أن ما ينسب لمعاوية مما يراد له أن يكون  وقد نستفيد من ذلك:

ه وجھده. مثل: أنه خال  فضيلة له، إنما صنع لمعاوية على عينه، وبجدِّ

، أو »وآلهصلى الله عليه «المؤمنين، وأنه كان كاتباً عند رسول الله 

أنه ولي دم عثمان، مع أن ھذه ا�مور f تصح له، ولو صحت، فھي 

  f تفيده..

  ف�حظ ما يلي:

إن كونه أخاً �م حبيبة f يجعله خاfً للمؤمنين، �ن معنى  ألف:

ھَاتھُُمْ﴾قوله تعالى:  ، ليس ھو ا�مومة النسبية، ليكون )1(﴿وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ

ل المراد: حرمة التزويج بھا، أو لزوم أخوھا خاfً للمؤمنين. ب

صلى الله عليه «معاملتھا معاملة خاصة إكراماً لعين رسول الله 

                                      

  .ورة ا�حزابسمن  6 ا2ية )1(
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  ، فإنه من أجل عين، ألف عين تكرم..»وآله

لو سلمنا أنه يكون خاfً أو عماً، ولو على سبيل اpدعاء  ثانياً:

  واpفتراض والتنزيل، لكننا نقول:

إf بشروط، و�جل ذلك لم تنفع إن العمومة والخؤولة f تنفع 

، وf البنوة نفعت »صلى الله عليه وآله«عمومة أبي لھب لرسول الله 

  ابن نوح، ومنعت الغرق عنه.

: ً صلى الله عليه «ھناك أقارب كثيرون لزوجات الرسول  ثالثا

، وفيھم إخوة وأبناء وآباء وأمھات، فلماذا لم يعطوا ھذا الفضل »وآله

؟! فقد كان محمد بن أبي بكر أخاً لعائشة، وكان الذي منحوه لمعاوية

�م سلمة أبناء، وكان لبعضھن أخوات، وأعمام، وخاfت، وأمھات، 

  وآباء، فلماذا f يعطون ھذه الفضيلة أيضاً، كما أعطيت لمعاوية؟!

وھل يمنع الخال أن يتزوج أوfد أخته، فيحرم عليه أن يتزوج 

صلى الله «أن زوجات الرسول على ھذا جميع النساء المؤمنات. كما 

  f يحل لھن نكاح سائر الرجال؟!» عليه وآله

إن معاوية ليس ولي دم عثمان، بل أولياء دم عثمان ھم  ب:

  أبناؤه.واpمام أولى من أبنائه بدم رعيته.

  ، ففيھا:»صلى الله عليه وآله«أما كتابة معاوية للرسول  ج:

:ًWتب بعض الرسائل لم يثبت أنه كتب الوحي، بل لعله ك أو

  لبعض الناس، أو بعض المداينات، أو ما شاكل. 
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إن ھذا ا�مر إنما يعد فضيلة إذا تحققت شروطه.. وإf،  ثانياً:

فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب ـ كما قيل ـ شيئاً من 

الوحي، ثم ارتد، وزعم أنه كان يغير في الكلمات التي تملى عليه. وقد 

دمه يوم الفتح، فشفع فيه عثمان » صلى الله عليه وآله«أھدر النبي 

  شفاعة سوء.
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  :رابعالفصل ال

  الطائي ومعاوية..
  وتحريض ابن عقبة..

  :الرابعفصل ال
:  

  الطائي ومعاوية..
  وتحريض ابن عقبة..
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  الطائي ومعاوية:

وقد ذكر المؤرخون خبر الطائي مع معاوية، وبعضھم اختصر 

القضية، وبعضھم فصلھا، ويمكن المزج بين ما ذكروه، وتكميل ما 

بما رواه ذاك.. مع مDحظة: أن ھناك بعض الشوائب التي f نقص 

بأس بلفت نظر القارئ إليھا.. وأن ثمة مواضع تحتاج إلى بيان 

  وتوضيح، لتكون الصورة أجلى وأتم..

نصوص ھذه القضية، ثم نعقب ذلك  عضفإلى القارئ الكريم ب

  ببعض اpيضاحات والمDحظات..

  قال ابن قتيبة وغيره:

عدي بن حاتم قدم إلى علي بالكوفة، قبل أن يسير أن  :وذكروا

إلى البصرة، فقال: يا أمير المؤمنين، لسنا نخاف أحدا إf معاوية، 

 :وعندي رجل من قومي يريد أن يزور ابن عم له بالشام، يقال له

لعله أن يكسره ويكسر  ،حابس بن سعد، فلو أمرناه أن يلقى معاوية

  ؟!أھل الشام
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(وكان اسم الرجل خفاف بن عبد الله)  فقال له علي: افعل،

بالشام، سأله  ءفأغروه بذلك، فلما قدم على ابن عمه، وكان سيد طي

فأخبره أنه شھد قتل عثمان بالمدينة المنورة، وسار مع علي إلى 

  [وشعر].وكان له لسان وھيبة  .الكوفة

فغدا به حابس إلى معاوية، فقال: ھذا ابن عمي، قدم من الكوفة، 

  .علي، وشھد قتل عثمان بالمدينة، وھو ثقة وكان مع

  .فقال له معاوية: حدثنا عن أمر عثمان

، [حصره المكشوح، وحكم فيه حكيم (يعني حكيم بن قال: نعم

وليه محمد بن أبي بكر، وعمار بن ياسر، وتجرد في أمره و جبلة)]

عدي بن حاتم، وا�شتر النخعي، وعمرو بن الحصين  :ثDثة نفر

  في أمره رجDن: طلحة والزبير.[جد]  . ودب[الحمق]

  [قال: ثم مه!! قال]. وأبرأ الناس منه علي بن أبي طالب

ثم تھافت الناس على علي بالبيعة تھافت الفراش، حتى ضلت 

  .وسقط الرداء، ووطئ الشيخ. ولم يذكر عثمان، ولم يذكروه النعل،

  .ثم تھيأ للمسير، فخف معه المھاجرون وا�نصار

معه ثDثة نفر: عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وكره القتال 

، واستغنى بمن خف عمن وقاص، ومحمد بن مسلمة، فلم يستكره أحداً 

  .ثقل

[منا ، فأتاه منھم جماعة عظيمة ءثم سار حتى انتھى إلى جبل طي
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، حتى إذا كان في بعض الطريق أتاه جماعة كان ضارباً بھم الناس]

  .لبصرةمسير طلحة والزبير وعائشة إلى ا

  .فسرح رسله إلى الكوفة، فأجابوا دعوته

ثم قدمھا، فحملوا إليه الصبي ودبت إليه العجوز، وخرجت إليه 

  .وشوقا إليه به وسروراً  العروس، فرحاً 

ثم سار إلى البصرة، فبرز إليه القوم: طلحة والزبير وأصحابھما، 

، ثم ، حتى صرعھم الله، وأبرزھم إلى مضاجعھمفلم يلبثوا إf يسيراً 

  ه.صارت البصرة وما حولھا في كف

  قال: وتركته وليس له ھم إf أنت والشام.

، أخرجوه يلعل فانكسر معاوية لقوله، وقال: والله ما أظنه إf عيناً 

  f يفسد أھل الشام.

ثم قال معاوية: وكيف f يضيع عثمان ويقتل وقد خذله أھل ثقاته، 

لندرسنھم درس الجمال ھشيم أما والله لئن بقينا لھم  !وأجمعوا عليه؟

  .)1(اليبيس

  قال ابن أعثم:

ومعه  ،وخرج إلى الصحراء ،ثم إن معاوية ذات يوم ركب

جماعة من وجوه أھل الشام، فبينا ھو كذلك إذا بشخص قد أقبل من 

                                      

  78ص 1ج )تحقيق الزيني( و 85و  84ص 1اpمامة والسياسة ج :) راجع1(

  .66و  64وصفين للمنقري ص 105ص 1ج )تحقيق الشيريو(



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    124
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقال: علي بھذا المقبل! ،ناحية العراق على قعود له

  !فأتوا به، فقال له معاوية: ممن الرجل؟

  .ءيقال: من ط

  !قال: فمن أين أقبلت؟

  .قال: من الكوفة

  !قال: وأين تريد؟

حابس بن سعد  :يقال له ،قال: أريد ابن عم لي يكون في ناحيتك

  .الطائي

  .بحابس يَّ فقال معاوية: عل

وفرح  ،وقربه ،فأقبل إليه، فلما نظر إلى ابن عمه رحب به

علي وأحضره بين يدي معاوية، فقال له معاوية: كيف خلفت  ،برؤيته

  !وعلى ماذا قد عزم؟ ،وأين تركته ،بن أبي طالب

فقال: نعم يا معاوية! أخبرك، أنه قدم من البصرة إلى الكوفة، فلما 

دخلھا تھافت الناس عليه بالبيعة، ثم إنه ندب الناس إلى قتالك، فرأيته 

وقد حف به الناس من المھاجرين وا�نصار، حتى لقد حمل إليه 

 وخرجت إليه العروس، كل ذلك فرحاً  ،الصبي، ودنت منه العجوز

  بوfيته، لقد تركته وما له ھمة إf الشام، فھذا ما عندي من الخبر.

  !فقال معاوية: ما اسمك؟

  .قال: اسمي خفاف
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  !من الشعر؟ قال: ھل تقول شيئاً 

  .قال: نعم

  .فأنشأ يقول شعراً 

  ھذا ما ذكره ابن أعثم، وقد ذكر في الھامش ثDثة عشر بيتاً.

نصر بن مزاحم ذكر أربعة وعشرين بيتاً.. فنحن نذكر ھنا  ولكن

  ما ذكره نصر، ونضيف إليھا ما ورد في ھامش الفتوح.

  قال نصر بن مزاحم:

  ولجنب777ي ع777ن الف777راش تج777اف    ناف ــط ا)كــاقـيل سـلت واللـق

  الغم77ض بع77ين طويل77ة الت77ذراف    ى ـتـوم )1(�ً ـائـم مـجـنـأرقب ال

  ھ777ل ل777ي الي777وم بالمدين777ة ش777اف  ؤول ـسـلي ـنـوإن ري ـــعـليت ش

 [البلي777ة] ب وف777يھم م777ن البري777ة   ـاب النبي إذ عظم الخطـحـمن ص

  ك7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777اف

  )2(افأم ح777777رام بس777777نة الوق777777َّ    ب ـــذنـــب ام ــــ�ل دم ا�مــأح

  تطل77ب الي77وم قل77ت حس77ب خف77اف  ا ـإلى م  لـيـبـW س :ومـقـقال لي ال

  ة وعفافـــل صحھم وW أـلـالع  ة ـــيـأوعــب وا ــسـيـوم لـد قـنـع

                                      

)1(  ًDبالثاء المثلثة ـ  ـ غيبم، أي إلى المائ ًDوالغمض، ويحتمل أن يكون: ماث

ة . ھذا والبيت والستتحريف »راقب الليل«: في ا�صل. النوم: بالضم

  .التي بعده لم ترو في حا�بيات 

إن المؤمن وقاف «: وفي حديث الحسن. المتأني الذي f يعجل: لوقافا )2(

  .المحجم عن القتال: والوقاف أيضاً . »، وليس كحاطب الليلمتأن
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  أضاف في ھامش الفتوح fبن أعثم:

  خبرون777777ي معاش777777ر ا)ش777777راف    )1(قلت ماتوا جم القوم عندما ـجم

لى ا)م7777ور ـوى ع7777ـت تق7777ـلس7777    وم ــال قـامكم قـإم م ـتـتلـم قــل

  الخوافي

  نعود إلى ما قاله ابن مزاحم:

  لقل77وب الض77عافإن قلب77ي م77ن ا  ي ـونـوW دعـق عت ـمـا سـقلت لم

  ا مر ذاھب ا)س�فــر كمـدھـال  ه ــر بـوم ى ـضـا مـى مـضـد مـق

  ثم أضاف في ھامش الفتوح fبن أعثم البيتين التاليين:

  م77777ن حك77777يم مھ77777ذب وص77777اف    اWً ـقـد مــنـن ھـفاسمع ا|ن يا اب

  افـفـن خـة مـحـا نصيـھنـفاقبل    داً ـھـة جـــليس يألوك في النصيح

  صر بن مزاحم:ثم يتابع ن

 )2(البط777777ون قِ حَّ ـعل777777ى ل777777ُس     ا ــــنـه الــج لـحـذي يـني والـإن

  العج77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777اف

  بش777عث مث7777ل الرص7777اف نح7777اف  ن النبع ـم )3(ارى مثل القسيـبـتـت

                                      

  .اتواھجمجم القوم عندما قلت لعل الصحيح:  )1(

: حق وfحقة، والDحق: جمع fولحق. لحق البطون، عني بھا اpبل )2(

  .»لحق البطون عجاف«: وفي ح. ضامرال

شعثت ، عنى بھم الحجاج الذين قد والشعث. شبه اpبل بالقسي في تقوسھا )3(

تي تلوى فوق رعظ : العقبة الوالرصاف. رؤوسھم أي تلبد شعرھا واغبر

مثل «: وفي ح. مدخل سنخ النصل: ورعظ السھم. السھم إذا انكسر
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  مث7ل ص7يحة ا)حق7اف )1(صيحة    يـلـاك عـوم، إن أتـيـب الـــأرھ

ً ـاديـث عـيـه اللـإن   مط77777رق ناف77777ث بس77777م زع77777اف  اع ـجـوش )2(ا

  ون7777زال الفت7777ى م7777ن ا�نص7777اف    زال ـوم نـل يـل كـيـخـال ارســف

  ب777ه ش777ؤون القح777اف )3(ي777ذرى  ع السيف فوق عاتقه ا)يمن ـواض

  أل77ف أل77ف ك77انوا م77ن ا�س77راف  ي الخ�ف عليه ـل فـتـقـرى الـW ي

  ت7777ابعوه إل7777ى الطع7777ان خف7777اف:    وم ــقـال لـم قـل ثـيـخـال مَ وَّ ــسَ 

  الش777ام، فلب777وه ك777البنين اللط777اف      ةــيـاغـرب طــحـدوا لــعـتــاس

  الق777دامى ونح777ن من777ه الخ777وافي  ش ــأنت الجناح لك الري :ثم قالوا

  الب777ر ونح777ن الغ777داة كا)ض777ياف    ا ـــــت والدنـــت وال وأنـــــأن

  )4(ق777د تركن777ا الع777راق ل�تح777اف  ل ـيـلـق  ارـديـوقرى الضيف في ال

                                      

  .»السھام

 26 ـ 21وقوم ا�حقاف ھم عاد قوم ھود. انظر ا2يات  الصيحة: العذاب والھلكة.) 1(

إن «من سورة ا�حقاف. وا�حقاف: رمل فيما بين عمان إلى حضر موت. ح: 

: . والصبحة: المرة من صبح القوم شراً »أتاكم على * صبحة مثل صبحة

  .جاءھم به صباحاً 

: )156 :1(، ينظر فيه إلى قوم عبد يغوث بن وقاص في المفضليات عادياً  )2(

 »غازياً «: وفي ا�صل. وثب: وعدا الليث. »عليه وعادياً  أنا الليث معدواً «

  .الحية الذكر: اع، بالضم والكسر. والشج»غادياً «: وفي ح

يفرى «: ح. مواصل قبائل الرأس: والشؤون. يطيح ويلقى ويطير: يذرى )3(

  .»به

في . ر واللطفما تتحف به الرجل من الب، وھي أن يتحفه بتحفة: اpتحاف )4(
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  وا)م77ور الك77وافي ذووا الفض77ل  أس ـبـال ب ـشـم إذا نـا ھـم مـوھ

  بس7777777777777لم أردت أم بخ�7777777777777ف    )1(ادية القومـبل نـيوم قـظر الـوان

  افـــشـم ت ـيـشـا خـوWه مـول  ام ـشـال ى ـإن ھذا رأي الشفيق عل

فانكسر معاوية وقال: يا حابس، إني f أظن ھذا إf عينا لعلي، 

  .أخرجه عنك f يفسد أھل الشام

فقال: يا خفاف، أخبرني  ،بعدثم بعث إليه  ،وكنى معاوية بقوله

وحسن  ،عن أمور الناس. فأعاد عليه الحديث، فعجب معاوية من عقله

  وصفه ل�مور.

  لكن رواية ابن أعثم تقول:

  .فلما سمع معاوية ھذا الشعر كأنه انكسر بذلك

ثم أقبل على حابس بن سعد فقال: ويحك يا حابس! أرى ابن عمك 

  رجه عنا، f يفسد علينا أھل الشام!علينا �ھل العراق، فأخ ھذا عيناً 

فقال: والله ما قدمت الشام رغبة مني فيھا وf في أھلھا! وإني 

  .)2(وزاھد في جوارك ،لراحل عنھا

                                      

  .والبيت لم يرو في ح. ، تحريف»ل�تحاف«: ا�صل

في . »فبينما ھم كذلك إذ نودوا نادية«: وفي الحديث. دعوتھم: نادية القوم )1(

. »قبل بادرة القوم«: وفي ح. بالباء الموحدة، تحريف »نادبة«: ا�صل

  .»بسلم تھم«: ح. ما يبدر حين النضب من قول أو فعل: والبادرة

و  498ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 361و  360ص 2جبن أعثم fالفتوح  )2(

  .68 ـ 64وصفين للمنقري ص 499



  129                                            الفصل الرابع: الطائي ومعاوية.. وتحريض ابن عقبة.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ونقول:

  لعل في الرواية تزويراً:

  إن في الرواية بعض ما f يتوافق مع الوقائع.

 وليه محمد بن« فأوfً: لقد لفت نظرنا في الرواية قول الطائي:

ونحن نشك في ذلك، فإن ھذين الرجلين ». أبي بكر، وعمار بن ياسر

، »عليه السDم«f يقدمان على أمر f يرغب فيه أمير المؤمنين 

  ويراه مضراً..

ولعل ا�شتر وعماراً، وعدي بن حاتم، ومحمد بن أبي بكر كانوا 

يعلنون عن رأيھم بضرورة انصياع عثمان لما يطلبه منه الثائرون 

  عليه..

فإن ھجم عليه أحد، فلعلھم f يدافعون عنه، ولكنھم في نفس 

  الوقت f يباشرون قتله، كما يفھم من قول ھذا الطائي.

ودب في أمره رجDن: طلحة «تقول رواية ابن قتيبة أيضاً:  ثانياً:

مع أن طلحة كان ھو القائد في حصار عثمان.. فلماذا ». والزبير

أمر عثمان.. فإنه لم يكتف بمجرد اقتصر الراوي على أنه قد دب في 

الدبيب، بل تجاوزه إلى اpعDن، وإظھار المزيد من التصلب والتشدد 

في أمره.. فلماذا يريد التخفيف من أثر طلحة والزبير في قتل 

  عثمان؟!
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  الذين كرھوا القتال:

عبد الله بن عمر، وسعد بن وقد ذكر الطائي: أن ثDثة نفر، وھم: 

قد تخلفوا عن القتال معه، فاستغنى بمن  ن مسلمةأبي وقاص، ومحمد ب

  خف معه عمن قعد عنه.

على صحة ما قلناه، فيما تقدم من ھذا الكتاب، من أن  وھذا يدل:

ھؤfء قد كرھوا القتال معه فقط، ولم يتخلفوا عن بيعته، وإن البعض 

قد خلط غفلة منه، أو عمداً بين ا�مرين، فنسب إليھم التخلف عن 

  البيعة.

  بمسير الناكثين إلى البصرة؟!: ×تى عرف علي م

قد عرف » عليه السDم«أن علياً  وذكرت رواية ابن قتيبة أيضاً:

بمسير الناكثين إلى البصرة حينما تجاوز جبل طيء.. مع أنھم 

يقولون: إنه عرف بمسيرھم من المدينة، وأنه أراد أن يأخذ عليھم 

  الطريق ففاتوه..

رف بمسيرھم من المدينة، لكنه لم يعرف إنه إنما ع إW أن يقال:

مقصدھم ھل ھو البصرة أو الكوفة.. فحاول أن يمنعھم من المسير 

 f ففاتوه، فلما بلغ جبل طيء وتجاوزه بلغه أنھم قصدوا البصرة

  الكوفة..

  يذھب إلى الكوفة قبل الحرب: ×علي 

 قد سار إلى» عليه السDم«أن علياً  ثم إن ظاھر رواية ابن قتيبة:
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الكوفة قبل حرب الجمل، فلما دخل الكوفة حملوا إليه الصبي، ودبت 

إليه العجوز، وخرجت إليه العروس، فرحاً به وسروراً، وشوقاً إليه، 

  ثم سار إلى البصرة.

ھو أنه لم يدخل الكوفة في مسيره إلى حرب  مع أن الصحيح:

إلى الناكثين، بل نزل بذي قار حتى وافته جموع أھل الكوفة، ثم سار 

  البصرة، وإنما دخل الكوفة بعد فراغه من حرب الجمل..

عليه «والعبارة التي ذكرھا ابن قتيبة عن حمل الصبي إلى علي 

وإن العجوز دبت إليه، وخرجت إليه العروس، فإنما كان »: السDم

بعد رجوعه من حرب الجمل إلى الكوفة ـ كما صرحت به رواية ابن 

  ؤيده سائر النصوص..اعثم ـ وھذا ھو الصحيح الذي ت

  اخت.ف الروايتين:

وھناك اختDف بين روايتي ابن قتيبة وابن أعثم، فإن رواية  ـ 1

ابن قتيبة تقول: إن الطائي قدم على ابن عمه حابس، فغدا به حابس 

  على معاوية، وقال له: إنه ثقة، فطلب منه أن يخبره بأمر عثمان..

خفاف الطائي قبل  إن معاوية لقي لكن رواية ابن اعثم تقول:

  حابس. وكان ھو الذي أمرھم أن يأتوه بحابس..

إن رواية ابن قتيبة تذكر: أن عدي بن حاتم ھو الذي اقترح  ـ 2

أن يلتقي خفاف الطائي بمعاوية وأھل الشام ليكسرھم، وأنه تواطأ مع 

  خفاف على ذلك..
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» عليه السDم«ونحن لم نر حاجة إلى ھذا التواطؤ إf إن كان 

أن تتوالى رسله على معاوية وأھل الشام، ليسمعھم كلمة الحق،  يريد

  ويقيم الحجة عليھم، مرة بعد أخرى..

  كيف � يقتل عثمان، وقد أجمعوا عليه؟!:

وكيف f يقتل «أن معاوية قال:  وذكرت رواية ابن قتيبة أيضاً:

  ؟!»عثمان وقد خذله أھل ثقاته، وأجمعوا عليه

ة بإجماع الصحابة على قتل ونحن نستبعد أن يعترف معاوي

عثمان، وبخذfن ثقاته له، فإن ھذا يضعف حجة معاوية، بل يسقطھا، 

فإن اpجماع، وخصوصاً إجماع الصحابة على قتل عثمان ليس 

با�مر السھل. كما أن من يخذله أھل ثقته، f بد أن يكون مجرماً من 

  الدرجة ا�ولى..

خاص، f أمام الناس إf إن كان معاوية قد قال ذلك في مجلس 

  عامة..

إن رواية ابن أعثم في ذلك أقرب إلى اpعتبار  وخ�صة ا)مر:

  من رواية ابن قتيبة.

لماذا حكم معاوية على خفاف الطائي  لكن يبقى ھنا إشكال وھو:

؟! وھو لم يقل شيئاً ذا »عليه السDم«بأنه يمكن أن يكون عيناً لعلي 

  متحير في أمر عثمان..بال، يضر بمصلحة معاوية سوى أنه 

وھذا ھو نفس ما قاله جرير بن عبد الله البجلي له، ولم يتھمه 
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  بشيء.

» عليه السDم«وأن الناس في الكوفة قد ابتھجوا بمسير علي 

  إليھم؟! 

  وھذا f يستدعي ھذا اpجراء الحازم والقوي ضده.

ن إن معاوية f يحب أن يسمع أھل الشام ھذا المقدار مإW أن يقال: 

، �نه مغاير للصورة التي كان يريد أن »عليه السDم«الثناء على علي 

، فاتھمه بالجاسوسية ليخيفه، »عليه السDم«يركزھا لدى أھل الشام عنه 

 ويبرر إخراجه.

  :×ابن عقبة يحرض معاوية على علي 

  وقال ابن أعثم عن الوليد بن عقبة:

بھذه ا�بيات  كتب إلى معاوية ،لما بلغه كتاب علي إلى معاوية

ويحرضه على حرب  ،بشيء مما يريد يأمره فيھا أن f يجيب علياً 

  مطلعھا: علي، فأنشأ يقول أبياتاً 

ھا ف7777ي كف7777ك الي7777وم ـت ب7777ـوأن7777  غاربه  ملك قد آب ـاوي إن الـعـم

  صاحبه

  ..إلى آخرھا

  وقال المعلق في الھامش: في د مكانھا:

ف7777اختر س7777لمه أو  الفص7777ل يھ7777  ة ـخطـب  يـلـن عـاب مـتـاك كـأت

  تحارب777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ه
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  وW تأمن اليوم الذي أنت راھب7ه  ودة ـم  داةـغـال هـنـم ونـرجـW تو

  W ت77777دب عقارب77777ه اوإW فس77777لم  بن حرة ا بوحاربه إن حاربت حر

عل777ى خدع777ة م777ا س777وغ الم777اء   ه ـــلـذي ب ـاحـر سـيـغ لياً ـفإن ع

  ش77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777اربه

  علي777ك نوادب777ه يق777وم بھ777ا يوم777اً     ذهــوھ  دـريـا W تـل مـابـــوW ق

  مذاھب77ه ح77ين تھ77وى ن77هتطلبW و  قبل ـم مرملك وا)ـدعن الـ� تــف

  فق777777بح مملي777777ه وق777777بح كاتب777777ه  كتابه  نوي أن تجيب ـت تـنـإن كـف

  وأن7777ت ب7777أمر W محال7777ة راكب7777ه  ه ــابـكت رد ـوي أن تـنـوإن كنت ت

  لب7هتنال بھا ا)م7ر ال7ذي أن7ت طا  مة ـلـك انين ـحي اليمـإلى ال قْ حِ لْ أف

  ع777777دو م777777اWه علي777777ه أقارب777777ه  ابهـــن أصـمؤمنيـر الـول أميـقـب

  وآخ7777ر س7777البهم7777نھم ة ب7777زب�7777   ض ـضـحـل ومـاتـھم قـأفانين من

حس77777بي وإي77777اكم م77777ن الح77777ق و  يكم عل ذاك ل ـبـق راً ـيـت أمـنـوك

  واجب777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ه

  غوارب777ه ردَّ مW777  م777وجع ادفبم777  مكانه   ى ثبيراً ـوا ومن أرسـيبـجـت

ت مم777ن ـس777ـرح لـص777ـس777واك ف  احب ـلھا اليوم ص فأقلل وأكثر، ما

  تورابه

  وفي اpصابة:

ھ7777ي الفص7777ل ف7777اختر س7777لمه أو       هـطـخـي بـلـن عـتاب مـاك كـأت

  تحارب777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ه

  هـبـاتـح كـبـه وقـيـملـح مـبـقـف  ه ـابـتـيب كـفإن كنت تنوي أن تج

قال: فلما ورد كتاب الوليد بن عقبة وشعره على معاوية فرح 
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رضي «كتب إليه به الوليد. وعزم على مخالفة علي  وسره ما ،بذلك

  .)1(»الله عنه

  ونقول:

إننا f نريد أن نھتم كثيراً بما كان من الوليد بن عقبة، لشدة 

  وضوح ا�مر فيه، بل نكتفي بالتذكير بما يلي:

إن ھذا الموقف متوقع من الوليد، �نه موتور من قبل علي  ـ 1

الحد في عھد عمر بن الخطاب حين ، فھو الذي جلده »عليه السDم«

قاء الخمر في مسجد الكوفة، بعد أن صلى بالناس الصبح أربع 

  ركعات، ثم قال لھم: أزيدكم؟!

كما أنه ھو الذي سماه الله تعالى فاسقاً في القرآن في قوله تعالى: 

  مؤمناً.» عليه السDم«. وسمَّى علياً )2(﴿إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا﴾

  وھناك أمور أخرى تدخل في ھذا السياق f مجال لذكرھا.

إن معاوية كان في تلك الحال في غاية الضعف النفسي  ـ 2

عليه «والخوف والرھبة من اpقدام على إعDن الحرب مع علي 

  ».عليه السDم«، وھو يعرف نفسه، ويعرف علياً »السDم

  يــلــن عــة مــاويــعـن مــيوأ    رىـثـال  نــا وأيــريـثــن الــأيـف

                                      

و  495ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 356و  355ص 2جبن أعثم fالفتوح  )1(

496.  

  .ورة الحجرسمن  6 ا2ية )2(
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كما أنه كان يعرف حزم أمير المؤمنين وشجاعته، وشدة شكيمته، 

وصDبته في دين الله.. فكان بأمس الحاجة إلى من يشجعه، ولو 

بكلمة.. فلما جاءه شعر الوليد سُرَ به، وشجعه ذلك على حسم أمره 

يانة، وما بكل ما قدر عليه من مكر وخ» عليه السDم«بمواجھة علي 

  إلى ذلك.

لقد أوضحت أبيات الوليد: أن مطلوب ھؤfء ھو الملك  ـ 3

والسلطان من حيث ھو ملك وسلطان.. وليس المطلوب ھو الطلب بدم 

  عثمان، وf غير ذلك من أمور.

ولم يرد في حسابھم ما سيسقط من ضحايا، وما ستحدث من 

فكرون به، كوارث ورزايا، ومصائب وبDيا، فإن ھذا ليس آخر ما ي

.ًDيفكرون به أص f نھم�  
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  :خامسالفصل ال

  دين ابن العاص في المزاد..

فصل ال
  :الخامس

  دين ابن العاص في المزاد
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  عمرو بن العاص يبيع دينه:

  قاf: ،ومحمد بن عبيد الله ،نصر، عن عمر بن سعدروى 

  من فلسطين: )1(كتب معاوية إلى عمرو وھو بالبيع

ير ما قد بلغك. وقد وطلحة والزب يفإنه كان من أمر عل ..أما بعد«

سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أھل البصرة، وقدم علينا جرير 

، وقد حبست نفسي عليك حتى تأتيني. أقبل يبن عبد الله في بيعة عل

  .»أذاكرك أمراً 

استشار ابنيه عبد الله  )2(قال: فلما قرئ الكتاب على عمرو

  !فقال: ابني، ما تريان؟ ،ومحمداً 

قبض وھو  »صلى الله عليه وآله«: أرى أن نبي الله فقال عبد الله

الخليفتان من بعده، وقتل عثمان وأنت عنه [كذلك]  عنك راض، و

                                      

  .كذا في المصدر )1(

  .ربما كان ابن العاص أمياً f يعرف القراءة والكتابة )2(
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خليفة، وf تريد أن تكون  فلست مجعوfً  ،في منزلك غائب. فقرَّ 

  حاشية لمعاوية على دنيا قليلة، أوشك أن تھلك فتشقى فيھا.

م رَّ صَ رھا، وإن تَ وصاحب أم ،وقال محمد: أرى أنك شيخ قريش

ھذا ا�مر وأنت فيه خامل تصاغر أمرك، فالحق بجماعة أھل الشام 

فإنك [فلست أقل من معاوية]، من أياديھا، واطلب بدم عثمان،  فكن يداً 

  قد استنمت فيه إلى بني أمية.

فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما ھو خير لي في 

حمد فأمرتني بما ھو خير لي في ديني، وأما أنت يا م[دنياي، و] 

  .دنياي، وأنا ناظر فيه

  فقال: ،الليل رفع صوته وأھله ينظرون إليه هلما جنَّ ف

الت7777ي تجل7777و وج7777وه  )1(وخ7777ول  وارق ــوم الطـي للھمـيلـاول لـتط

  العوات77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ق

  وتل77ك الت77ي فيھ77ا بن77ات البوائ77ق  ائلي أن أزوره ــس د ـنـن ھــوإن اب

  ت عليه العيش ذات مضائقأمرَّ   ة ــطــخـــلي بـن عـر مـريـأتاه ج

  ل المط7777ابقل ذُ وإن ل7777م ينل7777ه ذَ   ل رده ـؤمـا يــي مـنـال مــإن نــف

أك77777ون، ومھم77777ا ق77777ادني فھ77777و   نت ھكذا ــا كـا أدري ومـوالله مـف

  س7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ابقي

                                      

  يريرد: وخولة. )1(
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عطي777ه م777ن نفس777ي نص777يحة اأم   ة ــيــداع دنـخــال ه إن ــادعــأخ

  وام7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ق

لش777يخ يخ777اف الم777وت ف777ي ك777ل   ة ـراح ي ذاكـوف ي ـتـقعد في بياأو 

  ش77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ارق

ب77777ه ال77777نفس إن ل77777م يعتلقن77777ي   علقت ـت وWً ـق  بد اللهـال عـد قـوق

  ع77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777وائقي

وإن777777ي لص777777لب الع777777ود عن777777د     د ـمـحـوه مـه أخـيـه فـفـالــوخ

  )1(الحقائق

  فقال عبد الله: ترحل الشيخ.

، مارداً  وردان، وكان داھياً  :له يقال له قال: ودعا عمرو غDماً 

  .[فعبى له ا�ثقال وترحل] قال: ارحل يا وردانف

  [فحط].ثم قال: حط يا وردان 

  .][ثم قال: ارحل يا وردان، احطط يا وردان

  [فلم يزل عمرو يقول: ارحل وحط].

في فقال له وردان: خلطت أبا عبد الله، أما إنك إن شئت أنبأتك بما 

  نفسك.

  قال: ھات ويحك.

                                      

 161ص 2وراجع: تاريخ اليعقوبي ج 35و  34صلمنقري لوقعة صفين  )1(

  .61ص 2وشرح نھج البDغة للمعتزلي ج 370ص 32وبحار ا�نوار ج
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  .قلبك قال: اعتركت الدنيا وا2خرة على

معه ا2خرة في غير دنيا، وفي ا2خرة عوض الدنيا،  يفقلت: عل

ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة، وليس في الدنيا عوض من ا2خرة، 

  فأنت واقف بينھما.

  !قال: فإنك والله ما أخطأت، فما ترى يا وردان؟

قال: أرى أن تقيم في بيتك، فإن ظھر أھل الدين عشت [في] عفو 

  ھر أھل الدنيا لم يستغنوا عنك.وإن ظ ،دينھم

  !قال: ا2ن لما شھدت العرب مسيري إلى معاوية؟

  فارتحل وھو يقول:

أب777دى لعم777رك م777ا ف777ي ال777نفس   ه ــتـدحــا وقـل الله وردانـاتـا قـي

  وردان

بح777رص نفس777ي وف777ي ا)طب777اع   ا ـھـت لــرضـلما تعرضت الدنيا ع

  إدھ777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ان

  ء يأك77ل تبن77ا وھ77و غرث77انوالم77ر   !غلبھا؟ـنفس تعف وأخرى الحرص ي

  دني7777ا وذاك ل7777ه دني7777ا وس7777لطان  ركه ـس يشـيـن لـديـف يـلـا عـأم

  وم77ا مع77ي بال77ذي أخت77ار برھ77ان  ى بصر ـفاخترت من طمعي دنيا عل

  لم777ا أھ777واه أل777وان أيض777اً  وف777يَّ   ره ـصــا وأبـھـيـا فـرف مـإني )ع

ول77777يس يرض77777ى ب77777ذل الع77777يش   شرف  ن نفسي تحب العيش في ــلك

  إنس777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ان

وسنان ـس وال7777ـط7777ـوالم7777رء يع  ه ـبـتـر مشــكم غيـأبي ومرـأمر لع
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  وسنان

  [زاد في ھامش الفتوح:

ة المرھ77777وب ـم77777ـاطـن فـإن اب77777  عرفةـم ومـلـذو عـد لـنـن ھـإن اب

  يقظان]

فسار حتى قدم إلى معاوية وعرف حاجة معاوية إليه، فباعد [ه 

ليه قال: يا أبا فلما دخل ع .وكايد كل واحد منھما صاحبه ،من نفسه]

  عبد الله، طرقتنا في ليلتنا ھذه ثDثة أخبار ليس منھا ورد وf صدر.

  !قال: وما ذاك؟

فخرج ھو  ،قال: ذاك أن محمد بن أبي حذيفة قد كسر سجن مصر

  وأصحابه، وھو من آفات ھذا الدين.

  ليتغلب على الشام. يأن قيصر زحف بجماعة الروم إل :ومنھا

  للمسير إلينا. الكوفة متھيئاً نزل  أن علياً  :ومنھا

  .قال: ليس كل ما ذكرت عظيماً 

أما ابن أبي حذيفة فما يتعاظمك من رجل خرج في أشباھه أن 

 ًDيضرك. تبعث إليه خي f تقتله أو تأتيك به، وإن فاتك  

وأما قيصر فأھد له من وصفاء الروم ووصائفھا، وآنية الذھب 

  ع.والفضة، وسله الموادعة، فإنه إليھا سري

العرب بينك وبينه في  ىفD والله يا معاوية ما تسوَّ  يوأما عل

ما ھو �حد من قريش،  من ا�شياء، وإن له في الحرب لحظاً  يءش
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  وإنه لصاحب ما ھو فيه إf أن تظلمه.

عمر بن سعد بإسناده قال: قال معاوية لعمرو:  عن نصروروى 

 ،لذي عصى ربهيا أبا عبد الله، إني أدعوك إلى جھاد ھذا الرجل ا

، [ونقض وقتل الخليفة، وأظھر الفتنة، وفرق الجماعة، وقطع الرحم

  ما في عنقه من بيعة أمير المؤمنين عثمان بن عفان].

  !قال عمرو: إلى من؟

  ي.قال: إلى جھاد عل

أوحد  يا معاوية! فإن علياً  فقال عمرو: مھDً [وفي الفتوح: 

 fسابقتهالناس في الفضائل، وليس لك مثل ھجرته و،  fو

وإن له من الحرب  .وf شجاعته ،وf قدمته ،وf قرابته ،صھارته

 ً في العرب،  ةوحظو وحداً  وإن له جداً  .حد مثلهليس � سنياً  حظا

  .جميDً  وبDء من الله ورسوله حسناً 

فقال معاوية: صدقت يا أبا عبد الله! ھو كذلك، ولكنا نقاتله على 

  .بن عفانما في أيدينا ونلزمه دم عثمان 

عجباه لھذا الكDم الذي أسمعه  ثم قال: وا ،فضحك عمرو من ذلك

من أمر  وعليك أن f نذكر شيئاً  يَّ منك يا معاوية! إنه قد يجب عل

  ..عثمان

فلم  ،أما أنت فخذلته حين استغاث بك وھو محصور بالمدينة

  .تنصره
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  .وذھبت إلى فلسطين وأما أنا فإني تركته عياناً 

  .)1(الخ..] ني لو أردت أن أخدعك لخدعتكفقال معاوية: إ

  أما نصر فقد تابع ك�مه ھكذا:

لك  فقال عمرو: والله يا معاوية ما أنت وعلي بعكمي بعير، ما

  وf جھاده، وf فقھه وعلمه.. ،وf سابقته، وf صحبته ،ھجرته

وحظوة، وبDء من الله  ، وحظاً )2(وجداً  والله إن له مع ذلك حداً 

 ً ك على حربه، وأنت تعلم ما فيه من تعل لي إن شايع، فما تجحسنا

  !الغرر والخطر؟

  قال: حكمك.

  قال: مصر طعمة.

  قال: فتلكأ عليه معاوية.

قال نصر: وفي حديث غير عمر قال: قال له معاوية: يا أبا عبد 

الله، إني أكره أن يتحدث العرب عنك أنك إنما دخلت في ھذا ا�مر 

                                      

 513و  512ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 386ص 2الفتوح fبن أعثم ج )1(

  .333ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج

والجد، بفتح . رعة في ا�مور والمضاء فيھاوالس : الحدة والنشاطلحدا )2(

. وf وجه له» وحدوداً «: وفي ا�صل. جتھاد: اpوبالكسر. الحظ: الجيم

، في الحرب ليس �حد من غيره ووالله إن له مع ذلك لحظاً «: وفي ح

  .»جميDً  وبDءً  ولكني قد تعودت من الله تعالى إحساناً 
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  لغرض الدنيا.

  قال: دعني عنك.

  قال معاوية: إني لو شئت أن أمنيك وأخدعك لفعلت.

  قال عمرو: f لعمر الله، ما مثلي يخدع، �نا أكيس من ذلك.

  قال له معاوية: ادن مني برأسك أسارك.

وقال: ھذه  ،قال: فدنا منه عمرو يساره، فعض معاوية أذنه

  .)1(!غيري وغيرك؟ خدعة، ھل ترى في بيتك أحداً 

  في الفتوح:[أما ابن أعثم، فقال 

ھل في البيت  !فعضھا معاوية، فقال: أبا عبد الله! خدعتك أم f؟

 !كيف تدفع إلي أذنك وما معنا ثالث إf الله تعالى؟ !غيري وغيرك؟

  ولكن دع عنك ھذا وھات فبايعني!

                                      

رحمه «قال شيخنا أبو القاسم البلخي  :قلت«: قال ابن أبي الحديد بعد ھذا )1(

. دعنا عنك، كناية عن اpلحاد بل تصريح به: قول عمرو له: »الله تعالى

باع فإن اعتقاد ا2خرة وأنھا f ت ،أي دع ھذا الكDم الذي f أصل له

: وما زال عمرو بن العاص »رحمه الله«. قال بعرض الدنيا من الخرافات

. ويكفي من اد والزندقة، وكان معاوية مثلهما تردد قط في اpلح ملحداً 

. ھما باpسDم حديث السرار المروي، وأن معاوية عض أذن عمروتDعب

، وھما مع ذلك وشدته في ذات الله »عليه السDم«أين ھذا من أخDق علي 

  ».يعيبانه بالدعابة
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أو آخذ منك مثله،  فقال عمرو: f والله! ما أعطيك من ديني شيئاً 

  .فھات ما الذي تعطيني

  .: أعطيك رضاكفقال معاوية

  .قال عمرو: رضاي أرض مصر

  .قال معاوية: إن مصرك كالعراق

قال عمرو: صدقت، إنھا لكذلك، ولكنھا تكون لي إذا كانت 

  .العراق لك

  .قال: فثقل ذلك على معاوية وأبى أن يعطيه أرض مصر

ليسمع  وخرج عمرو فصار إلى رحله، وبعث معاوية عليه عيناً 

  .)1(]وأنشأ يقول شعراً  ،ليل رفع صوتهما يقول. فلما جن عليه ال

  والنص لنصر بن مزاحم:

                                      

  .513ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 387ص 2الفتوح fبن أعثم ج )1(
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  ف77انظرن كي77ف تص77نع ب77ذلك دني77اً   ل ــم أنـمعاوي W أعطيك ديني ول

  يض77ر وينف77ع أخ77ذت بھ77ا ش77يخاً   ة ـــبصفق  حْ بِ فأرْ  فإن تعطني مصراً 

  |خ77ذ م77ا تعط77ي ورأس77ي مقن77ع  ني ـدنيا سواء وإنـن والـديـا الـوم

  )خ77دع نفس77ي والمخ77ادع يخ77دع  ي ـنـون وإنـفجـضى الـني أغنولك

  ت النع77ل أض77رعوإن77ي ب77ه إن زل77َّ  لك قوة ـمـلل  هـيـف راً ـوأعطيك أم

 ممنوع ق77777دماً ـذا ال77777ـي ب77777ـوإن77777  رغبة ـت بــيسـرا ولـصـوتمنعني م

  )1(لمولع

  !مثل العراق؟ قال: أبا عبد الله، ألم تعلم أن مصراً 

انت لك، وإنما تكون لك إذا قال: بلى، ولكنھا إنما تكون لي إذا ك

  وقد كان أھلھا بعثوا بطاعتھم إلى علي. ،على العراق غلبت علياً 

فقال: أما ترضى أن نشتري  ،قال: فدخل عتبة بن أبي سفيان

  بمصر إن ھي صفت لك. فليتك f تغلب على الشام. عمراً 

أf ترضى أن يأخذ عمرو بن العاص مصر وقد [وفي الفتوح: 

أعطه ما سألك! فإنك في وقتك ھذا f  !ط رقبته؟عزم أن يبيعك خي

  ].مصر في يدك وf غيرھا

  فقال معاوية: يا عتبة، بت عندنا الليلة.

                                      

شرح نھج و 143ص 2جالغدير وراجع:  39صلمنقري ل وقعة صفين )1(

نھج السعادة و 186ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 66ص 2ج للمعتزليالبDغة 

  .288صنساب ا�شراف وأ 65ص 2ج
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  قال: فلما جن على عتبة الليل رفع صوته ليسمع معاوية، وقال:

ً ـفـيـع ســانـمـا الـھـأي   إنم77777ا مل77777ت عل77777ى خ77777ز وق77777ز  ز ـھـم يـل ا

  ب77ين ض77رعين وص77وف ل77م يج77ز    ل ـاثــم روف ــت خــا أنــمـــإن

  دين77777ه الي77777وم ل77777دنيا ل77777م تح77777ز  ارك ــــت راً ـمـإن ع راً ـمـط عــأع

ا ـد م7777ـع7777ـى وأبـه ا)ول7777ـب7777ـخـش    خذ من دره ـر فــيـخـك الــا لــي

  غرز

  وفي نص آخر:

  حلب7777ه ا)ول وات7777رك م7777ا ع7777زز    .................................

  ينتھ777777ز ھزھ777777ا إن عم777777راً وانت  ا ــوقھـادر فـل وبـذيـحب الـواس

  إنم77777ا مص77777ر لم77777ن ع77777ز وب77777ز  ا ــھـثلـوزده م راً ـصـه مــــطــأع

  واش77777بب الن77777ار لمق77777رور يك77777ز  ة ـھا ضلـيـلـرص عـحـرك الــوات

يوم عليھ77777ا م77777ن ـال77777 بُ ـل77777َـغـيُ     ا ـــنـــأو ل  يـلـعــل راً ـــصـإن م

  )1(عجز

  .افلما سمع معاوية قول عتبة أرسل إلى عمرو وأعطاه إياھ

  !قال: فقال له عمرو: ولي الله عليك بذلك شاھد؟

  بذلك، لئن فتح الله علينا الكوفة. يقال له معاوية: نعم لك الله عل

  .)2(﴾وَاللهُ عَلىَ مَا نقَوُلُ وَكِيلٌ ﴿قال عمرو: 

                                      

  .40صلمنقري لوقعة صفين و 159راجع: ا�خبار الطوال ص )1(

  من سورة القصص. 28ا2ية  )2(
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  !فقال له ابناه: ما صنعت؟ ،قال: فخرج عمرو من عنده

  قال: أعطانا مصر [طعمة].

  !رب؟قاf: وما مصر في ملك الع

  قال: f أشبع الله بطونكما إن لم يشبعكما مصر.

على أن f «، وكتب معاوية: قال: فأعطاھا إياه، وكتب له كتاباً 

  ».ينقض شرط طاعة

  .»على أf تنقض طاعة شرطاً «وكتب عمرو: 

  .)1(وكايد كل واحد منھما صاحبه

                                      

أن معاوية قال للكاتب اكتب على أf  تفسيره«): 138ص 1جقال ابن أبي الحديد () 1(

ينقض شرط طاعة، يريد أخذ إقرار عمرو له أنه قد بايعه على الطاعة بيعة مطلقة 

. وھذه مكايدة له، �نه لو كتب ذلك لكان لمعاوية أن يرجع في يءغير مشروطة بش

ولم يكن لعمرو أن يرجع عن طاعته ويحتج عليه برجوعه عن  ،إعطائه مصراً 

، �ن مقتضى المشارطة المذكورة أن طاعة معاوية واجبة عليه راً إعطائه مص

 ً   سواء كانت مصر مسلمة إليه أو f. مطلقا

: بل اكتب: منع الكاتب من أن يكتب ذلك وقال فلما انتبه عمرو على ھذه المكيدة

يريد أخذ إقرار معاوية له بأنه إذا كان  على أن f تنقض طاعة شرطاً 

. وھذا ما شارطه عليه من تسليم مصر إليهياه قض طاعته إنأطاعه f ت

، ومنع له من أن يغدر بما أعطاه من مكايدة من عمرو لمعاوية أيضاً 

  ».مصر
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، فلما جاء حليماً  وكان مع عمرو ابن عم له فتى شاب، وكان داھياً 

عجب الفتى وقال: أf تخبرني يا عمرو بأي  رو بالكتاب مسروراً عم

  ؟!ومنيت دنيا غيرك ،أعطيت دينك !رأي تعيش في قريش؟

يدفعونھا إلى معاوية وعلي ـ وھم قتلة عثمان ـ أترى أھل مصر 

  !حي؟

وتراھا إن صارت إلى معاوية f يأخذھا بالحرف الذي قدمه في 

  !الكتاب؟

  ومعاوية. ي، إن ا�مر � دون علفقال عمرو: يا ابن ا�خ

  :فقال الفتى في ذلك شعراً 

  عم77777رو بداھي77777ة ال77777ب�د يھ77777دُ     اد ــي زيـنـت بـــد أخـنـا ھـأW ي

  بعي77777د القع77777ر مخش77777ى الكي77777اد  مي ــبشتع ور ـأعـرو بـمـع يـمرُ 

  مزخرف77777777ة ص77777777وائد للف77777777ؤاد    ا ـھـيـل فـقـعـحار الـه خدع يـــل

  ينادي77777777ه بخدعت77777777ه المن77777777ادي  حرفا  يه ـاب علـتـكـط في الرَّ ـشـف

  ك�7777 الم7777رأين حي7777ة بط7777ن واد  ه ــيـلـع رو ـمـه عـلـثـت مـبـوأث

  وم777ا مل777ت الغ777داة إل777ى الرش777اد  صرا ـم رزت ـا أحـمرو مـا عـأW ي

  فأن7777ت ب7777ذاك م7777ن ش7777ر العب7777اد  ارا ـسـخ ا ـيـدنـن بالـديـوبعت ال

  قت777777ادولك77777ن دونھ777777ا خ77777رط ال  صرا ـذت مـغداة أخـت الـو كنـفل

  فكن7777ت بھ7777ا كواف7777د ق7777وم ع7777اد  رب ـح  نـة بـاويـعـدت إلى مــوف

  بط777رس في777ه نض777ح م777ن م777داد  منه  ت ـطيـذي أعـت الـيـطــعوأُ 

  وم777ا نال777ت ي777داه م777ن ا)ع777ادي  ا ـليـع ن ـسـا حــرف أبــعـم تـأل
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  في777ا بع777د البي777اض م777ن الس777واد  رب ــح  نـة بـاويـعـت به مـدلـع

  وي777ا بع777د الص�777ح م777ن الفس777اد  يل ـھـن سـع مـابـا)ص ـدعـا بـوي

  يح7777ث الخي7777ل با)س7777ل الح7777داد    بٍّ دَ ــخِ  لى ــراه عــن أن تــأمــأت

  اديـعــن ذا تـرن مـظـانـد فـيـبع  ه ـنــم ت ــزال وأنتـنــادي بالـنـي

فقال عمرو: يا ابن أخي، لو كنت مع علي وسعني بيتي، ولكني 

  ا2ن مع معاوية.

نك إن لم ترد معاوية لم يردك، ولكنك تريد دنياه فقال له الفتى: إ

  و [ھو] يريد دينك.

 ،فھرب فلحق بعلي[وھم بقتله]، وبلغ معاوية قول الفتى فطلبه 

  فحدثه بأمر عمرو ومعاوية.

 )1([وأدناه، وفرض له في كل وقربه ،قال: فسر ذلك علياً 

  .أصحابه]

قال: وغضب مروان وقال: ما بالي f أشترى كما اشتري 

  !عمرو؟

  .[فسكت مروان] قال: فقال له معاوية: إنما تبتاع الرجال لك

  ما صنعه معاوية وعمرو قال:  قال: فلما بلغ علياً 

ً ـيا ع   ك777ذبا عل777ى الله يش777يب الش777عرا  كرا ـنـم ت ـعـمـد سـقـل جبا

  م77ا ك77ان يرض77ى أحم77د ل77و خب77را  را ـصـبـي الـغشـيسترق السمع وي

                                      

 .ب .مقحمة» كل«لعل كلمة  )1(
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ش77777777اني الرس77777777ول واللع77777777ين   را ـتـبوا)  هـيــوا وصـرنــقــأن ي

  )1(ا)خ7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777زرا

  )2(ق777د ب777اع ھ777ذا دين777ه ف777أفجرا  كرا ـسـع  دـده قـي جنـما فـ�ھـك

  )3(بملك مصر أن أصاب الظف7را  را ــســخ د ـيعه قـيا بـدنـن ذا بـم

  )4(ش7مرت ث77وبي ودع77وت قنب77را  را ــضــوح ا ـوت دنــي إذا المــإن

  )5(ل77ن ي77دفع الح77ذار م77ا ق77د ق77درا    ا ذرـر حــــؤخــي W تـوائـدم لـق

  عب777أت ھم7777دان وعب777وا حمي7777را  وتا أحمرا ــوت مـمـت الـا رأيـمـل

  ق77777رن إذا ن77777اطح قرن77777ا كس77777را  را ـطـخـالـون ـظمـعـان يـحي يم

  أرود قل777ي� أب777د من777ك الض777جرا   )6(الخمرا  ل Wبن حرب W تدبـق

  وخيب7777را وس7777ل بن7777ا ب7777درا مع7777ا  )7(ي يا ابن حرب غمراـبنِّ ـحسـW ت

                                      

  ا�بتر.وا�خزر سيأتي الكDم عن  )1(

  ومثله فجر.. ، أو كفر، أو عصىكذب: أفجر )2(

  .»بيعة قد خسراً «: ح )3(

ن . وإليه ينسب المحدثان العباس بمولى علي: قاف والباءقنبر بفتح ال )4(

  الحسن وأحمد ابن بشر القنبريان.

  صوابه في ح. »لن ينفع«: وفي ا�صل. الحذرالحذار :  )5(

. ا واراك من الشجر والجبال ونحوھا، بفتح الخاء المعجمة والميم: مالخمر )6(

ھو يدب له : هيقال للرجل إذا ختل صاحب. المشي على ھينة: والدبيب

والكلمتان  »f ندب الحمرا«: وفي ا�صل. الضراء، ويمشى له الخمر

  اpمھال.: واpرواد. محرفتان، والصواب في ح

الغمر، بتثليث أوله وبفتح أوله وثانيه: من لم يجرب ا�مور. وفي ا�صل: ) 7(
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  إذ وردوا ا)م777ر ف777ذموا الص777درا   )1(يوم بدر جزرا ش ـريـت قـانـك

 ام ـم7777777ـقرم الھـمزة ال7777777ـأو ح7777777  عفرا ـج رب ـن حـلو أن عندي يا ب

  راـا)زھ

  )2(راـھـل ظـيـرأت قريش نجم ل

  ونقول:

  ا�بتر وا�خرز:

ورد في الشعر المتقدم كلمتا: ا�خزر وا�بتر، وقد فسر بعضھم 

  .)3(لعاص بن وائل، وا�خرز بولده عمروا�بتر با

وھذا غير دقيق، فإن ا�بتر ھو عمرو بن العاص، وا�خزر ھو 

  معاوية.

  ويدل على ذلك:

قول عياض الثمالي مخاطباً شرحبيل بن السمط وھو ينھاه  ـ 1

  عن سماع قول معاوية، وابن العاص: 

                                      

  محرف. »عمراً «

  .إذا قتلوھم ھم جزراً تركو :، يقالاللحم الذي تأكله السباع: الجزر بفتحتين )1(

و (ط  390ـ  382ص 2والفتوح fبن أعثم ج 44 ـ 34لمنقري صلصفين  )2(

 186ص 2وراجع: تاريخ اليعقوبي ج 516ـ  510ص 2دار ا�ضواء) ج

  . 160ص 46وعن تاريخ دمشق ج 139ص 3والعقد الفريد ج

  .43صھامش لمنقري لصفين  )3(
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ي77777ور أو ف�77777 تس77777معن ق77777ول ا)ع    .................................

  )1(عمرو

والخزر ھو النظر بمؤخر العين.. وf يكون ذلك إf حين تبدو 

العين وكأنھا مغمضة نصف إغماض، فيصبح قريباً من حالة ا�عور 

الذي حاله ھو اpغماض التام. ولذلك وصفه با�عور، على سبيل 

  التصغير.

  قول ابن عم عمرو بن العاص عن خدعة معاوية لعمرو: ـ 2

  ى الكيادـخشـر مـعـقـال د ــيـعـب    بأعور عبشمي عمرو  يمرُ 

والخزر ھو وصف في العين يوصف به من f يؤمن غدره، وقد 

. ولعل )2(ورد في الروايات: أن للخزر عرق يدعو إلى غير الوفاء

أراد أن يشير إلى ھذه الصفة في » عليه السDم«أمير المؤمنين 

  معاوية وابن العاص.

و المراد نفس ا�بيات التي تلت البيت ويدل على أن ھذا ھ ـ 3

  الذي ذكر ا�بتر وا�خزر، فراجع.

                                      

شرح نھج البDغة و 296و  295ص 10جالغدير و 46لمنقري صلصفين  )1(

  .72و  71ص 2ج للمعتزلي

وسائل الشيعة و 352ص 5جالكافي و 393ص 2جعلل الشرائع راجع:  )2(

 3جلي والي ال�وغ 55ص 14و (اpسDمية) ج 82ص 20ج(آل البيت) 

  .302ص
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  نصوص � تعنينا كثيراً:

ھناك نصوص كثيرة f تعنينا كثيراً، كتلك التي تتحدث عن 

».. عليه السDم«معاوية للحرب مع علي  اتوإعدادتدبيرات 

فيكاتب ھذه الشخصية أو تلك، ويدعو أھل ھذا البلد أو ذاك 

ما يزخرفه لھم من بمام إليه.. ويحاول خداعھم بأباطيله، ولDنض

pضافة إلى سعيه لتأليبھم على أقوال، وما يغدقه عليھم من وعود، با

وزرع الشكوك في نفوسھم في  ،»عليه السDم«أمير المؤمنين 

  تجاھھم، ونحو ذلك..» عليه السDم«سياساته 

يط أمير أو تلك التي تتحدث عن بعض ما كان يجري خارج مح

فإن ذلك كله أو أكثره f يعنينا الخوض في ».. عليه السDم« المؤمنين

رتبط ي�ن ھمنا مصروف إلى إظھار خصوص ما  دقائقه وتفاصيله،

  في المجاfت والشؤون المختلفة.» عليه السDم« بسيرة علي

وما عدا ذلك، فإنما نورده كنص تاريخي يسھم في تكميل مDمح 

، أو »عليه السDم« ي تعامل معه أمير المؤمنينالصورة للواقع الذ

عليه «كنموذج �ساليب وسياسات وروحيات، وطريقة تعامل مناوئيه 

» عليه السDم«ليستفاد منھا في تلمس عظمة أمير المؤمنين  ،»السDم

  والمناھج التي أرسى قواعدھا، وشاد بنيانھا، وأعلى صروحھا..

نحسار في ا�ضواء ض اpالكريم إذا وجد بع ئفليعذرنا القار

الكاشفة التي نسلطھا على ھذا النوع من ا�حداث، مھما كانت غنية 
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لمحات، والدffت على حقيقة وطبيعة أولئك الناس، الذين ابتلي لبا

pم وأھلهبھم اDمعليھ«وخصوصاً النبي وعلي، وسائر أھل البيت  ،س 

  والفترات التي تلتھا.. ،في تلك الفترة »السDم

  ل أخيراً:ونقو

إننا سوف نذكر في الفصل التالي بعض ما يرتبط في النصوص 

  التي أوردناھا في ھذا الفصل، متوخين اpختصار قدر اpمكان.
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  ھل الدين يباع؟! س:داسالفصل ال
فصل ال

  :السادس

  ؟!ھل الدين يباع
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  :؟!من ھم الرافضة

تقدم في كتاب معاوية لعمرو بن العاص بحسب نص ابن أعثم 

طالب اجتمع إليه رافضة أھل الحجاز، وأھل إن علي بن أبي «قوله: 

  ».والبصرة والكوفة ،اليمن

وقد سقط إلينا مروان بن «إنه كتب إليه:  وحسب نص المنقري:

  .»الحكم في رافضة أھل البصرة

مع أنھم يطلقون كلمة رافضة على الشيعة وخصوصاً اpمامية 

نصرة أنھم إنما سموا بھذا اfسم، حين تخلوا عن  :منھم. ويزعمون

فقال لھم زيد:  ،»السDم ماعليھ« زيد بن علي بن الحسين

  .)1(رفضتموني؟! رفضكم الله، فسموا بالرافضة

                                      

 7و (ط أخرى) ج 498ص 6راجع: تاريخ ا�مم والملوك (ط اpستقامة) ج )1(

 198والمقدمة fبن خلدون ص 330ص 9جوالبداية والنھاية  181ص

  .134وغاية اpختصار ص 130ص 1ومقاfت اpسDميين ج
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 )2(ھـ 121أو  )1(ھـ120في سنة  »رحمه الله«وقد استشھد زيد 

  .)3( ھـ 122 أو

                                      

تاريخ و 326ص 5بن سعد جfالطبقات الكبرى و 174ص 2) اpرشاد للمفيد ج1(

وذيل المذيل  229ص 5الكامل في التاريخ جو 456ص 19ج مدينة دمشق

سحاق بن محمد بن إعن  258عمدة الطالب صو 644ص 11من الطبري ج

  .موسى

وتاريخ ا�مم  449صبن خياط طبقات خليفة و 98صمقاتل الطالبيين ) 2(

عن الواقدي،  482ص 5جو (ط مؤسسة الرسالة)  160ص 7والملوك ج

ومسار الشيعة (مطبوع ضمن المجموعة  122ص 5وفيات ا�عيان جو

فوات و 207ص 27وج 72ص 26الوافي بالوفيات جو 62النفيسة) ص

 10ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 579ص 2الوفيات ج

بن قتيبة fالمعارف و 115ص 4العبر، وديوان المبتدأ والخبر جو 7ص

خDصة تذھيب تھذيب عن الواقدي، و 258عمدة الطالب صو 365ص

الصوارم المھرقة و 100رجال ابن داود صعن خليفة، و 129الكمال ص

  .203ص 46بحار ا�نوار جو 242ص

 3ج لبخاريلالتاريخ الكبير و 326ص 5جبن سعد fالطبقات الكبرى  )3(

 بن حبانfالثقات و 165ص 7ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 402ص

تاريخ مدينة و 104صمشاھير علماء ا�مصار و 250و  249ص 4ج

وفيات ا�عيان و 229ص 5جالكامل في التاريخ و 456ص 19ج دمشق

وتاريخ ا�مم  644ص 11من الطبري جوراجع: ذيل المذيل  122ص 5ج

عن ھشام بن  482ص 5جو (ط مؤسسة الرسالة)  160ص 7والملوك ج
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أن التسمية بالرافضة جاءت من المغيرة بن  :وزعم نص آخر

  .)1(للھجرة 119نة سعيد، وكانت قضيته قبل زيد، أي في س

  ونقول:

، فإن ھذه غير صحيحما زعموه عن تاريخ نشوء ھذه التسمية إن 

  ذلك بسنوات كثيرة. التسمية قد حصلت قبل

  ويشھد لذلك النصوص التالية:

:ًWھجرية، من أنه قال  104ما روى عن الشعبي المتوفى سنة  أو

  .)2(»ائتني بشيعي صغير أخرج لك منه رافضياً كبيراً «�حدھم: 

أحبب آل محمد، وf «روي عن الشعبي أيضاً: أنه قال:  ثانياً:

  .)3(»تكن رافضياً. وأثبت وعيد الله، وf تكن مرجئياً 

: ً روى البرقي عن أبي بصير: أنه شكا إلى اpمام الباقر  ثالثا

أن الوfة قد استحلوا دماءھم، وأموالھم باسم: «: »عليه السDم«

  .)4(»الرافضة«

                                      

خDصة تذھيب عن الزبير بن بكار، و 258صعمدة الطالب محمد، و

  .والزبير بن بكار ،والھيثم بن عدي ،الليثعن  129صتھذيب الكمال 

  .181ص 2تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  .584ص 2م) ج 1963(ط سنة ميزان اpعتدال  )2(

 2وربيع ا�برار ج 40من ربيع ا�برار صخيار المنتخب روض ا� )3(

  .60ص

 256ص 1و (تحقيق الرجائي) ج 119المحاسن للبرقي (ط النجف) ص )4(
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» عليه السDم«أبي الجارود: أنه سمع أبا جعفر الباقر  عن رابعاً:

  يقول: إن فDناً سمانا باسم.

  قال: وما ذاك اfسم؟!

  قال: سمانا الرافضة.

صدره: وأنا من الرافضة، وھو  إلىبيده مشيراً فقال أبو جعفر: 

  .)1(مني. قالھا ثDثاً 

، 115، أو 114سنة » عليه السDم«وإنما استشھد اpمام الباقر 

  ھجرية.. 116أو 

: ً قالوا: إنه لما أنشد الفرزدق أبياته المشھورة في اpمام  خامسا

  ومنھا:  ،»عليه السDم«زين العابدين 

ل ـح7777777ـه والـ7777777ـرفــوالبي7777777ت يع  ه ـأتـھذا الذي تعرف البطحاء وط

  والحرم 

ھجرية للفرزدق:  86قال عبد الملك بن مروان المتوفي سنة 

  .)2(!؟»أرافضي أنت يا فرزدق«

                                      

  .97ص 65وبحار ا�نوار ج

 65وبحار ا�نوار ج 257و  256ص1المحاسن (بتحقيق الرجائي) ج )1(

  .97ص

وراجع ھامش: ا�مالي  212وئ للبيھقي (ط صادر) صالمحاسن والمسا )2(
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  ھجرية. 95وقد استشھد اpمام السجاد سنة 

  الرافضة في رسالة معاوية: 

الواردة في رسالة معاوية إلى عمرو بن  »الرافضة«أما كلمة 

المراد بھا D تشير إلى الشيعة كمصطلح يطلق عليھم، بل العاص، ف

، »الجند الذين تركوا قائدھم«معناھا اللغوي، وھو في مورد كDمه: 

اؤوا مع مروان إلى معاوية قد رفضوا الكون تحت قيادة فالذين ج

. كما أن الذين كانوا مع أمير »عليه السDم«وسيطرة أمير المؤمنين 

قد رفضوا قيادة عثمان، ووfته، بما فيھم  »عليه السDم«المؤمنين 

  معاوية..

وإنما سمي الشيعة بالرافضة، �نھم رفضوا اpنقياد للحكام 

أخذوا الخDفة من أصحابھا الشرعيين بالقوة المتغلبين، الذين 

، فإن f »عليه السDم«والقھر، وھذا ھو حال شيعة علي 

وإمامة  »عليه السDم«يعترفون بشرعية أية خDفة سوى خDفته 

  »..عليھم السDم«لده المعصومين وِ 

وعلى ھذا المعنى جاء قول السيد الحميري في ھجاء سوار 

  القاضي: 

  وأم7777777ك بن7777777ت أب7777777ي جح7777777در  يـبــنـز الـنـرق عاـن سـوك ابـأب

                                      

  .68ص 1للسيد المرتضى ج
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  )1(رـكــنـمـة والـ�لـل الضـ)ھ  ون ـــضـرافـونحن على رغمك ال

  شيخ قريش، وصاحب أمرھا:

وقد كذب محمد بن عمرو بن العاص حين قال �بيه: إنك شيخ 

  قريش، وصاحب أمرھا..

 فإن عمرو بن العاص لم يكن بھذه المثابة، وإنما أراد بذلك النفخ

وما أكثر  والتھويل والتعظيم الكاذب ليقنع أباه بالخروج إلى معاوية.

  اpدِّعاءات الفارغة عند أھل الباطل.

  وھو راض عن ابن العاص: ’مات النبي 

صلى الله «وقد ادعى عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي 

  مات وھو راض عن أبيه عمرو..» عليه وآله

  غير أننا نقول:

أراد أن يقوم بشيء من اpيحاء الذاتي الكاذب،  لعل عبد الله

، �نه »عليه السDم«مظھراً حسن ظنه بأبيه، ليمنعه من محاربة علي 

f يسلم، ولكنه لما رأى » عليه السDم«يعلم أن من يحارب علياً 

كان » عليه السDم«إصرار أبيه على اللحاق بمعاوية، ومحاربة علي 

                                      

وا�غاني (ط  92و (ط دار المفيد) ص 60و  59الفصول المختارة ص )1(

أخبار القضاة وراجع:  256ص 2جالغدير و 282و  281ص 7بوfق) ج

f 75ص 2جبن حيان.  
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عبد الله بن عمرو بن العاص، وf غيره  f يستطيعومع أبيه في ذلك.. 

قد مات وھو راض عن أحد » صلى الله عليه وآله« أن يحكم بأن النبي

» صلى الله عليه وآله«رسول الله  منإf أن يسمع  ،من الناس

صلى الله «بھذا الرضا، أو يسمع ذلك ممن سمع الرسول تصريحه 

f يقول إf الحق، أو يخبره عنه من ثبتت عصمته، وأنه ».. عليه وآله

وf يخبره إf عن علم وصدق. أو أن يقول الله ورسوله قوfً يدل على 

صلى الله «ذلك الشخص في خط اpستقامة إلى ما بعد وفاته  راستمرا

  ».عليه وآله

أي كان عن » صلى الله عليه وآله«أما مجرد سكوت رسول الله 

»  عليه وآلهصلى الله«من الناس، فD يدل على رضاه عنه، كما أنه 

إن كان قد لعن شخصاً، أو طرده، فD بد من اعتبار مفعول ھذا اللعن 

  بخDفه..» صلى الله عليه وآله«سارياً إf أن يصرح

إنِْ فمثDً حين نزل قوله تعالى بوصف الوليد بن عقبة بالفاسق ﴿..

بني أمية في  ، ونزل قوله تعالى بلعن)1(﴾..جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنَِبأٍَ فتَبَيََّنوُا

جَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقرُْآنَِ قوله تعالى: ﴿   . )2(﴾وَالشَّ

الحكم بن أبي العاص، » صلى الله عليه وآله«وحين لعن النبي 

مات وھو راض » صلى الله عليه وآله«فD يمكن القول بأن النبي 

                                      

  من سورة الحجرات. 6ا2ية  )1(

  وثر.من سورة الك 3ا2ية  )2(
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  عن ھؤfء..

  اللعين ا�بتر:

وھو اللعين  وعمرو بن العاص ھو من نزل القرآن في ذمه،

» صلى الله عليه وآله«ورد لعنه على لسان رسول الله قد وا�بتر، 

  أيضاً مرة بعد أخرى.

  ما يلي:ويدل على أنه ھو ا)بتر اللعين 

  في ا�بيات المتقدمة:» عليه السDم«قال أمير المؤمنين  ـ 1

رسول واللع777777ين ـي ال777777ـ777777ـشان  ه وا)بترا ــيــوا وصـــرنـــأن يق

  ا)خزرا

أنه قال:  »السDم ماعليھ«روي عن اpمام الصادق عن أبيه  ـ 2

، فمر رسول بمكة» صلى الله عليه وآله«توفي القاسم ابن رسول الله

وھو آت من جنازته على العاص بن وائل » صلى الله عليه وآله«الله 

إني »: صلى الله عليه وآله«وابنه عمرو، فقال حين رأى رسول الله 

  �شنؤه.

  اص: f جرم، لقد أصبح أبتراً.فقال الع

  .)2(»)1(﴾إنَِّ شَانِئَكَ ھُوَ اْ)بَْترَُ فأنزل الله: ﴿

                                      

  من سورة اpسراء. 60ا2ية  )1(

عن الزبير بن بكار، وابن عساكر.  372ص 20الميزان (تفسير) ج )2(

 333ص 5جإمتاع ا�سماع و 406و  405ص 8والبرھان (تفسير) ج



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    170
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فالشانئ المبغض ھو عمرو، وھذا الذي قصدته ا2ية.

لعمرو في مجلس معاوية: » عليه السDم«وقال اpمام الحسن  ـ 3

وأما أنت يا عمرو بن العاص الشاني اللعين ا�بتر، فإنما أنت كلب «

  ..أمركأول 

، وقال العاص اً وقلت: أنا شاني محمد ثم قمت خطيباً  إلى أن قال:

رجل أبتر f ولد له، فلو قد مات انقطع ذكره،  ل: إن محمداً ئبن وا

  .)2(»)1(﴾إنَِّ شَانئِكََ ھُوَ اْ)بَْتَرُ ﴿ فأنزل الله تبارك وتعالى:

في  »عليه السDم«وروى ابن بابويه بإسناده عن علي  ـ 4

شر ا�ولين وا2خرين اثنا عشر.. إلى أن عدّ في جملة الستة حديث: أ

  .)3(»وا�بتر: عمرواً بن العاص«ا2خرين: 

                                      

وراجع:  404ص 6جالدر المنثور و 118ص 46جتاريخ مدينة دمشق و

 447ص 2عن أسد الغابة، وتفسير القمي ج 113ص 8قاموس الرجال ج

  .647ص 8والدر المنثور ج 307ص 5وج 104ص 3والبداية والنھاية ج

  من سورة اpسراء. 60ا2ية  )1(

)2( pط  35ص 2جلطبرسي لحتجاج ا) 411و  410ص 1) جدار النعمانو 

تفسير و 36ص 10جمستدرك سفينة البحار و 80ص 44جبحار ا�نوار و

  .684ص 5جنور الثقلين 

بحار ا�نوار عنه، و 405ص 8ھان (تفسير) جوالبر 459ص2الخصال ج )3(

غاية و 685ص 5وج 392ص 3جتفسير نور الثقلين و 342ص 37ج

  .347ص 2جالمرام 
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  لعمرو بن العاص: ’لعن الرسول 

 »صلى الله عليه وآله«ومن النصوص المصرحة بلعن النبي 

  لعمرو بن العاص، نذكر ما يلي:

في » صلى الله عليه وآله«وقد ھجا عمرو بن العاص النبي  ـ 1

صلى الله عليه «الجاھلية ھجاءً، كثيراً. وكان يعلمه صبيان مكة، فقال 

اللھم إن عمرواً ھجاني ولست بشاعر، فالعنه بعدد ما »: وآله

  .)1(ھجاني

أنه قال لعمرو  »عليه السDم«وفي رواية عن اpمام الحسن  ـ 2

 اللھم«قال: » صلى الله عليه وآله«بن العاص في مجلس معاوية: أنه 

العنه بكل حرف ألف لعنة، فعليك إذاً من الله ما f يحصى من 

  .)2(»اللعن

                                      

عن الواقدي وغيره، واpيضاح  282ص 6شرح نھج البDغة للمعتزلي ج )1(

وراجع:  229ص 33جبحار ا�نوار و 36ص 2واpحتجاج ج 84ص

 391ص 3جريب الحديث الفايق في غو 51ص 3جالصراط المستقيم 

بن fأحكام القرآن و 548ص 13ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و

تاريخ مدينة و 188ص 2ج والجامع �حكام القرآن 75ص 1جالعربي 

غريب الحديث و 318ص 3جعتدال ميزان اpو 118ص 46جدمشق 

f 248ص 5جالنھاية في غريب الحديث و 81ص 1جبن قتيبة.  

عن مفاخرات الزبير بن  291ـ  285ص 6للمعتزلي جشرح نھج البDغة  )2(

 219ص 2وجواھر المطالب ج 201بكار، وراجع: تذكرة الخواص ص
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مر بعمرو بن العاص » صلى الله عليه وآله«وروي: أن النبي ـ 3

والوليد بن عقبة وھما في حائط يشربان، ويغنيان في حمزة ـ لما قتل ـ 

  بھذا البيت: 

 جرــ777777777ـروب أن يـح777777777ـدرء ال  وح عظامهـلـواري تـن حـم مـك 

  يقبراـف

اللھم العنھما واركسھما في الفتنة »: «صلى الله عليه وآله«فقال 

ھمُا إلى النار دعاً    .)1(»ركساً، ودُعَّ

في قضية  »عليه السDم«وحين قال عمرو بن العاص لعلي  ـ 4

  : أتشبھنا بالكفار؟!التحكيم

: يا ابن النابغة، ومتى لم تكن للفاسقين ولياً، »عليه السDم«قال له 

  للمسلمين عدواً وھل تشبه إf أمك التي دفعت بك.و

  فقام عمرو وقال: f يجمع بيني وبينك بعد اليوم مجلس.

إن الله تعالى قد طھر مجلسي منك ومن  »عليه السDم«فقال علي 

  .)2(أشباھك

                                      

  . 135ص 2جالغدير و

بحار و 332ص 2ھـ) ج1378و (ط النجف سنة  449تفسير القمي ص )1(

 139ص 5جتفسير نور الثقلين و 99ص 22وج 76ص 20جا�نوار 

  .50ص 6جمستدركات علم رجال الحديث و

وعن تذكرة  317و  316ص 33جوراجع  542ص 32جبحار ا�نوار  )2(
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صلى الله عليه «فمن لم يزل ھذا حاله، ھل يمكن أن يكون النبي 

  لو لولده عبد الله أن يدعيه؟!قد مات وھو راض عنه، كما يح» وآله

أما رضى الشيخين عن عمرو بن العاص، فD يغني f في الدنيا 

  وf في ا2خرة.

  نصيحة عبد / بن عمرو �بيه:

ويذكرني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه 

بحديث الصياد والعصفور، فإن أحد الصيادين كان مبتلى بوجع 

باستمرار، فصاد عصفوراً، وكان في عينيه، فكانتا تدمعان 

عصفوران آخران على الشجرة، يشاھدانه وھو يذبح العصفور 

  الذي صاده وعيناه تدمعان.

انظر ما أرق قلب ھذا الصياد، إنه يبكي  فقال أحدھما لصاحبه:

  على العصفور، وھو يراه يتألم.

  فقال له: f تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى فعل يديه..

                                      

لطوسي لا�مالي و 508وراجع: صفين للمنقري ص 97الخواص ص

الكامل في التاريخ و 37ص 4جمم والملوك تاريخ ا�وراجع:  188ص

شجرة و 175ص 2ق 2ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر 320ص 3ج

 2جنھج السعادة و 117صالدرجات الرفيعة و 345ص 2جطوبى 

(ط السيرة الحلبية و 233ص 2ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 275ص

  .708ص 2ج دار المعرفة)
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و حال عبد الله بن عمرو بن العاص في نصيحته �بيه، وھذا ھ

فھو f يرضى له أن يكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة، يوشك أن 

  يھلك، فيشقى فيھا..

ولكنه ھو نفسه صحب أباه إلى معاوية، وقد اعترض على أبيه 

حين رضي بمصر طعمة، وثمناً لدينه.. وأراد منه أن يكون ثمن دينه 

  !وما مصر في ملك العرب؟وقال ھو وأخوه:  أكثر من ھذا،

  .)1(قال: f أشبع الله بطونكما إن لم يشبعكما مصر

وكان على الميمنة في جيش معاوية ثم شارك معه في الحرب، 

  .)4(. أو على الخيل)3(. أو على الميسرة)2(في حرب صفين

  .)1(وكان صاحب راية أبيه عمرو بن العاص في صفين

                                      

 2جالغدير و 374ص 32جبحار ا�نوار و 40صلمنقري لصفين راجع:  )1(

  .67ص 2ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 144ص

و  3092 رقم 347ص 3وأسد الغابة ج 165ص 5تاريخ اpسDم للذھبي ج )2(

/  91ص 3وسير أعDم النبDء ج 234ص 3) جدار الكتاب العربي(ط 

17.  

 289ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  261ص 7البداية والنھاية ج )3(

تاريخ مدينة دمشق و 537ص 2ج fبن أعثم (ط دار ا�ضواء)الفتوح و

تحقيق و ( 93ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اpو 152ص 65ج

  .123ص 1ج )لشيريا

  .172ا�خبار الطوال ص )4(
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عن مشاركته في ھذه » عليه السDم«لحسين وقد اعتذر ل�مام ا

  أمره أن يطيع أباه.» صلى الله عليه وآله«الحرب: بأن رسول الله 

أما علمت أنه f طاعة »: عليه السDم«فقال له اpمام الحسين 

  لمخلوق في معصية الخالق؟!

  . )2(قال: بلى

  .)3(كما أنه قد تولى الكوفة من قبل معاوية مدة

  .)4(بعد أبيهثم تولى له مصر 

                                      

)1( pبن سعد ج 958ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اf 4والطبقات الكبرى 

  .26ص 3والفتوح fبن أعثم ج  266ص

وراجع  186ص 9جمجمع الزوائد و 181ص 4المعجم ا�وسط ج )2(

 235ص 3) جدار الكتاب العربيو (ط  347ص 3وأسد الغابة ج 177ص

 73ص 4وراجع: مناقب آل أبي طالب ج 53ص 4جلمعاجز مدينة او

تاريخ مدينة دمشق و  343ص 11ج(ط مؤسسة الرسالة) كنز العمال و

  .275ص 31ج

والبداية  127ص 4و (ط ا�علمي) ج 166ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )3(

وسير أعDم  165ص 5وتاريخ اpسDم للذھبي ج 264ص 8والنھاية ج

والكامل في التاريخ  111ص 4جلزركلي لم ا�عDو 91ص 3النبDء ج

  .425و  413ص 3ج

و  137ص 4و (ط ا�علمي) ج 229و  181ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )4(

و  24ص 8والبداية والنھاية ج 279ص 31جتاريخ مدينة دمشق و 172
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وورث عن أبيه ثروة ھائلة، فيھا القناطير المقنطرة من ذھب 

  .)1(مصر

فأين تقع أفاعيل عبد الله بن عمرو بن العاص من أقواله ونصائحه 

  �بيه؟!

  ابن العاص وابن سعد: 

وإن حيرة ابن العاص وھو يخير نفسه بين الدنيا وا2خرة، ثم 

سعد الذي أخذته ھذه الحيرة أيضاً  إيثاره الدنيا عليھا، تذكرنا بعمر بن

، فاختار أن يقتل »عليه السDم«بين وfية الري، وبين قتل الحسين 

  اpمام الحسين، وf يفرط بملك الري، وھو القائل:

إل7777777ى خط7777777ةٍ فيھ7777777ا خرج7777777ت   د الله من دون قومه ـيـبـي عـانـدع

ي عل77777ى أفك77777ر ف77777ي أم77777ر  رـائـــحـي لـــــا أدري وإنـــــوالله مــلحينيف

  خط77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777رين

  أم أرج777ع مأثوم777اً بقت777ل حس777ين  ي ـتـيـنـم أأترك ملك الري والري 

                                      

 3والكامل في التاريخ ج 35ص 8ج) دار إحياء التراث العربي(ط 

فتوح البلدان و 5ص 5جلبخاري ل التاريخ الكبيرو 455و  425ص

  . 269ص 1جلبDذري ل

موسوعة اpمام علي بن و 58وراجع ص 90ص 3سير أعDم النبDء ج )1(

  عنه. 329ص 5جأبي طالب 
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  )1(حجاب وملك الري قرة عيني  ا ـھــدون يس ـي لـوفي قتله النار الت

  ون77777ار وتع77777ذيب وغ77777ل ي77777دين  ة ــنـــق جـالـون إن الله خـولـقـي

  أت77وب إل77ى ال77رحمن م77ن س77نتين  ي ـا يقولون إننـمـوا مـدقـإن صـف

  ومل77777ك عق77777يم دائ77777م الحجل77777ين  ة ــــيمـا عظـيـكذبوا فزنا بدن وإن

  ينــلم الثقلـت فيھا أظــو كنــول  ي ـتـزل ر ـفـغـرش يـعـه الـلإوإن 

وجود ـاع ال77777ـاقل ب77777ـا ع77777ـوم77777    عجل ـخير مـا بـيـدنـا الـھـنـكـول

  )2(بدين

فعمرو بن العاص ھو الملھم لمن جاء بعده. بما فيھم عمر بن 

  اتح ھذا الباب، وھو ا�سوة والقدوة له ولغيره.سعد، فھو ف

  ، كما سنرى..ةحتى فيما يدَّعيه من الحير ولكنني أشك في صدقه

ق على ولكن الحر بن يزيد الرياحي الذي أرسله ابن زياد، قد ضيَّ 

، وسايره حتى أنزله أرض كربDء.. »عليه السDم«اpمام الحسين 

قد بلغ الزبى أخذته رعدة فلما تواقف الجيشان، وعرف أن السيل 

إني والله أخير «شديدة، فسأله المھاجر بن أوس عن ھذا الحال، فقال: 

نفسي بين الجنة والنار.. ووالله f أختار على الجنة شيئاً، ولو قطعت 

                                      

 2جالصباغ fبن الفصول المھمة و 248ص 1مقتل الحسين للخوارزمي ج )1(

  . 248ص 3جمناقب آل أبي طالب وراجع:  822ص

 2ومقتل الحسين للخوارزمي ج 193صتلى الطفوف اللھوف في قراجع:  )2(

  .221ص
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  ». وحرقت

، واستشھد »عليه السDم«ثم ضرب فرسه، فلحق باpمام الحسين 

  .)1(بين يديه

  ص دينه:نظرة في بيع عمرو بن العا

  وقبل أن نواصل الحديث، نسجل ما يلي:

من  ن عمرو بن العاص لم يستفد من مصر بعد أن أخذھاإ ـ1

، فما أرخصھا، أو فقل: ما )2(أشھر معاوية طعمة سوى سنتين وثDثة

أخسرھا من صفقة. أن يبيع اpنسان آخرته، ويبوء باpثم العظيم، 

  والعذاب ا�ليم في مقابل ھذا الثمن البخس.

وقد دل ھو نفسه على خسران صفقته بما أظھره من حسرات عند 

  .)3(موته. وھي جديرة بالقراءة والتأمل، فراجع

                                      

 254ص، اpمام الحسين العوالمو 120صمخنف  يب�مقتل الحسين  )1(

الكامل في التاريخ و 225و  324ص 4ج (ط ا�علمي)تاريخ الطبري و

 195ص 8ج )دار إحياء التراث العربي(البداية والنھاية و 64ص 4ج

  .62و  61صي قتلى الطفوف اللھوف فو 460ص 1جإعDم الورى و

 و 425ص 3جالكامل في التاريخ . وراجع: 221ص 2تاريخ اليعقوبي ج )2(

موسوعة و 27ص 8ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية 

  .322ص 5جاpمام علي بن أبي طالب 

عنه،  357ص 8جنھج السعادة و 222ص 2راجع: تاريخ اليعقوبي ج )3(
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السابقة » عليه السDم«إن من يراجع كلمات أمير المؤمنين  ـ 2

عن أن عمرو بن العاص، من أنه لم يزل عدواً للمسلمين طول حياته 

مرو بن العاص دين يخرج بنتيجة واضحة، وھي أنه لم يكن لدى ع

  حتى يبيعه، أو يتخلى عنه لمعاوية أو لغيره، �ي سبب كان.

أن ھذا النوع من التعابير قد جاءت على سبيل  وھذا يعطي:

  المجاز والمسامحة.

إن المقصود: ھو أنه قد أعطى معاوية عھداً بعدم التفكير  أو يقال:

ظمى الھادفة بالدين وا2خرة، وقرر المشاركة في ارتكاب الجرائم الع

إلى طمس حقائق الدين، وإلى قتل وصي رسول رب العالمين.. مقابل 

ھو  العقاب اpلھي الذي حكومة مصر ھذه الفترة الوجيزة، ثم مواجھة

  أشد وأخزى.

ننا f نعتقد أنه تحير بين اختيار الدنيا واختيار ا2خرة، فإنه إ ـ 3

ما دلت عليه لم يزل في أحضان الدنيا ومن طDبھا طول حياته، ك

                                      

 ـ 1984ص 3و (ط دار الجيل) ج 1953رقم  269ص 3واpستيعاب ج

سير و 323ص 6وشرح نھج البDغة للمعتزلي ج 1931رقم  1190

 46جتاريخ مدينة دمشق و 175ص 2جالغدير و 74ص 3جأعDم النبDء 

 3جلحاكم لالمستدرك و 199ص 4جحمد أمسند . وراجع: 191ص

 117ص 4جأسد الغابة و 193ص 46جتاريخ مدينة دمشق و 453ص

دار إحياء التراث (ط البداية والنھاية و 96ص 4جلذھبي ليخ اpسDم تارو

  .29ص 8ج )العربي
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المتقدمة معه.. وإنما » عليه السDم«سيرته، وكلمات أمير المؤمنين 

  أراد التمثيل على الناس، والتوطئة لطلب أغلى ا�ثمان من معاوية..

أما عمر بن سعد، فإن الشعر المتقدم يدل على أنه لم يكن مؤمناً 

  با2خرة، بل شاكاً فيھا..

  :×الدنيا واSخرة عند علي 

» عليه السDم«و بن العاص، ويزعم غيره: أن علياً زعم عمر

يعطي ا2خرة، وليس عنده دنيا.. أما معاوية فعنده الدنيا من دون 

  ا2خرة..

  وھذا مفھوم باطل، وغير صحيح لسببين:

أن المعيار في كون أمر من ا�مور دنيوياً f ربط له  أحدھما:

لى تحديد؛ �ن المفھوم با2خرة، أو أخروياً f ربط له بالدنيا، يحتاج إ

الذي يتعامل به ھؤfء مع ا2خرين مختلف ومتفاوت، فھناك من يرى 

  أن الدنيا ھي المال والسلطة. فإذا حصل عليھما يكون قد حصل عليھا.

   وھؤWء على قسمين:

أن على اpنسان أن يتقيد في عمله للوصول إلى ھذين  قسم يرى:

Dيتعداھا، ف f يعتدي، ويحفظ  ا�مرين بقيود وحدود fيظلم، و

  الكرامات، ويراعي الحقوق..

f يبالون بشيء من ذلك، بل  وقسم آخر، وھم ا)كثرون:

تبرر ارتكاب كل جريمة، والخوض  غايةيتعاملون على أساس أن ال
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  في كل موبقة عظيمة.

f يرى أن الدنيا ھي » عليه السDم«إننا نجد علياً  ثانيھما:

لطان، وf يحتم على اpنسان المؤمن خصوص المال والجاه والس

التنكر لھما، والتخلي عنھما.. بل ھو يرى: أن المال والسلطان من 

خير المال ما اكتسب وسائل الوصول ل�خرة، والحصول عليھا.. فإن 

وما قضي به الحاجات وما وسع  .)1(وأجراً  وأوجب ثواباً  ،ثناء وشكراً 

لى إقامة القسط والعدل، وما ما أعان عخير السلطان به على العيال، و

  انتصر به للحق، وأديل به من الباطل..

 f كما أن الجاه والسلطان، والنفوذ، وجميع ا�عمال الدنيوية

يمكن أن يكون سبيDً ل�خرة حيث  ،ختلف عن المال في ھذه ا�دوارت

ومن وسائل نيلھا، فتكون نعيماً في الدنيا، وثواباً وأجراً يدَّخره 

fبن عباس حين دخل عليه «ھو القائل » عليه السDم«علي 2خرته، و

  ؟!»بذي قار ـ أو بالربذة ـ وھو يخصف نعله: ما قيمة ھذه النعل

  فقال ابن عباس: f قيمة لھا..

والله، لھي أحب إلي من إمرتكم إf أن أقيم »: عليه السDم« فقال

  .)2(حقاً أو أدفع باطDً إلخ..

                                      

محاسبة النفس و 155و  143صلواسطي لعيون الحكم والمواعظ  )1(

  .118ص 10جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 60صلكفعمي ل

 وبحار 33رقم الخطبة 80ص 1ج) عبده بشرح( البDغة نھجراجع:  )2(



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    182
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرى انحصار ا�مر بالمال، والسلطان، f » عليه السDم«كما أنه 

فإن الكرامة والذكر الجميل والمروءة، والطھر، والنبل، وكل الصفات 

الحسنة واfلتذاذ بقضاء حاجات الناس، وتذوق حDوة اpيمان، 

  والطھر، ونحو ذلك.. ھي أيضاً من الدنيا..

في كتاب له  »عليه السDم«تصريح أمير المؤمنين  ويشھد لذلك:

  عمرو بن العاص نفسه يقول فيه:إلى 

مھتوك ستره،  ،لدنيا امرئ ظاھر غيه فإنك جعلت دينك تبعاً «

وطلبت  ،ويسفه الحليم بخلطته، فاتبعت أثره ،يشين الكريم بمجلسه

إليه  يوينتظر ما يلق ،مخالبهإلى يلوذ  ،اتباع الكلب للضرغام ،فضله

ذت أدركت من فضل فريسته، فأذھبت دنياك وآخرتك، ولو بالحق أخ

  .)1(»ما طلبت

f يرى أن ابن العاص قد حصل على شيء  »عليه السDم«فعلي 

                                      

) البDغة نھج مستدرك( البDغة ومصباح 113 و 76ص 32ج را�نوا

 1ج طالب أبي آل ومناقب 247ص 1ج للمفيد واpرشاد 93ص 1ج

 228ص البحراني ميثم fبن المؤمنين �مير كلمة مئة وشرح 370ص

 نھج وشرح 249ص 1ج السعادة ونھج 112ص شدقم fبن والجمل

  .185ص 2ج للمعتزلي البDغة

 39قسم الخطب الخطبة رقم  64ص 3(بشرح عبده) جلبDغة راجع: نھج ا )1(

شرح و 226ص 32جا�نوار وبحار  268ص 1ج لطبرسيلحتجاج اpو

  .73صبن عقيل fالنصائح الكافية و 160ص 16ج للمعتزلينھج البDغة 
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حتى على الدنيا، بل يرى أنه قد خسرھا، وخسر ا2خرة معھا.. ولم 

  يدرك ما طلب..

وأنه لو أخذ ما طلبه مراعياً للحق لكان قد حصل على ما طلبه 

  من الدنيا، ولم تفته ا2خرة أيضاً.

كذب فيھا عمرو بن العاص وخدع نفسه، أو أنه  ومن ا�مور التي

  أراد أن يخدع غيره بھا قوله:

يا ـه دن7777777777ـا وذاك ل7777777777ـي7777777777ـدن  شركه ييس ــن لـديـي فـلـا عـأم«

  »انـطـلــوس

مع أنه ھو نفسه بالرغم من كل تاريخه المشين والمھين في حربه 

� ورسوله.. بمجرد أن تظاھر باpسDم قد أوكل إليه رسول الله 

  العديد من المھمات.. »صلى الله عليه وآله«

يستعين بمناوئيه، من أمثال  »عليه السDم«أن علياً  كما أنه يرى:

  ا�شعث بن قيس، وجرير بن عبد الله البجلي، وسواھما..

عليه «مع أن إيكال المھمات له و�مثاله، ولھؤfء يدل على أنه 

مال، والوfيات، إf ه من ا�عاوتعدبطن f يستثني حتى من ي »السDم

إذا ظھرت الخيانة من أي كان منھم، فإنه يحاسبه، ويتعامل معه وفق 

صلى الله عليه «ما يرضي الله سبحانه. تماماً كما كان رسول الله 

  ..»صلى الله عليه وآله«يعامل الناس بما فيھم عماله  »وآله
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  أليس ھذا إسفافا؟ً!:

الذي أثنى فيه على  والتأمل في شعر عمرو بن العاص المتقدم،

فيه، أيما إسفاف، فوقع بالتناقض تارة،  غDمه وردان يجد أنه قد أسفَّ 

:ًDوسعى إلى تحسين القبيح أخرى، وإلى التوسل بالكذب ثالثة، فمث  

تراه تارة يقول: وما معي بالذي أختار برھان.. ثم يناقض  ـ 1

  يقول:فقوله ھذا ، 

وَإِذْ ﴿صداق لقوله تعالى: ، فھو م»أمر لعمرو أبيكم غير مشتبه«

يْطاَنُ أعَْمَالَھُمْ  قوُا إWَِّ مِنْ . أو قوله سبحانه: ﴿)1(﴾زَيَّنَ لھَُمُ الشَّ وَمَا تفَرََّ

  .)2(﴾بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنھَُمْ 

أما تحسينه القبيح، فھو يتجلى في اعترافه بأنه يفضل الدنيا  ـ 2

لھا.. ويصرح بأن دافعه إلى ذلك ھو حرصه ويتخلى عن دينه من أج

  وطمع نفسه، وفي ا�طباع إدھان، وأنه لم يراع العفاف فيما اختاره..

ثم ھو يناقض ذلك كله حين يدعي: أن ما فعله كان استجابة 

  لنفسه، �نھا تحب العيش في شرف.

وأي شرف في أن يترك اpنسان الدين، ويتشبث بالدنيا بداعي 

  الحرص والطمع؟!

                                      

 من سورة ا�نفال. 48) ا2ية 1(

 من سورة الشورى. 14) ا2ية 2(
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إنه قد كذب مرة أخرى، حين ادعى: أنه إنما اختار ھذا  ـ 3

  السبيل، �نه:

ش ـذُلِّ العي7777ـِ ل7777يس يرض7777ى ب7777«    .................................

  »إنسان

إf إن كان يخشى فأي ذل كان يتعرض له عمرو بن العاص آنئذٍ، 

بما احتجنه من أموال المسلمين حين » عليه السDم«أن يطالبه علي 

وأن يقصد أنه سيتعرض للذل ن والياً من قبل الخلفاء الذين سبقوه، كا

لم يكن عنده ما إن و» عليه السDم«لو أنه اختار أن يكون مع علي 

عكس ذلك ھو الصحيح، �نه يعلم أنه من أموال المسلمين، فإن 

ً سيكون معززاً مكرَّ    .ما

، وf إن اعتزل علياً ومعاوية، فإن أحداً f يجبره على شيءأما 

  يسوقه إلى ما f يحب بالقوة والقھر..

لم يجبر ابن عمر وحسان » عليه السDم«والشاھد على ذلك: أنه 

بن ثابت، وسور بن ابي وقاص، ومحمد بن مسلمة على حضور 

  حروبه مع أعدائه.

وإن كان يريد أن يدعي أنه سيعيش في ذل الفقر والحاجة لو كان 

فإن ما احتجنه من ا�موال في  مع علي، فھو غير صادق فيما يقول:

يكفيه عشرات السنين. كما أنه لو عمل في مصر كان وfياته الطويلة 

  ، فسيأخذ أجره كما يأخذ غيره من العمال.»عليه السDم« لعلي

على أن الصحيح ھو: أن لجوءه إلى معاوية ھو الذي أذله، 
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في  »Dمعليه الس«وأوقعه في المھانة، كما ألمح إليه أمير المؤمنين 

وكما ألمح إليه ولده عبد الله حين استنصحه  كتابه إليه المذكور آنفاً..

  في الذھاب إلى معاوية.

  مصالحة ملك الروم:

أن معاوية أخبر عمرو بن العاص بخروج محمد بن حذيفة  تقدم:

  من سجنه، وأن قيصر الروم زحف إليه..

  الشام.. في الكوفة يتھيأ للمسير إلى »عليه السDم«وأن علياً 

وأن ناتل بن قيس الجذامي غلب على  زاد في رواية الطبري:

  فلسطين وأخذ بيت مالھا..

إن ھذه ا�خبار قد وردت إلى معاوية في  وقال الطبري أيضاً:

وقت نصف الليل، فأمر مؤذنه أن يؤذن في تلك الساعة. فجاءه عمرو 

  بن العاص، فقال: لم أرسلت إلي؟!

  !!فقال: أنا ما أرسلت إليك

  قال: ما أذن المؤذن ھذه الساعة إf من أجلي..

  فأخبره معاوية با�مر.

فأمره عمرو بالنسبة للذين خرجوا من سجنھم بأن يجعل لمن أتاه 

برجل منھم، أو برأسه ديته، فإنه سيؤتى بھم.. وقد علل ھذا القرار: بأن 

م يجتمع ھؤfء f موئل لھم: وf ملجأ يلجأون إليه، فھم تائھون خائفون. ول

  الناس حولھم بعد.
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وأما ملك الروم، فأمره عمرو بن العاص بأن يوادعه، ويعطيه 

  .)1(ماfً وحلDً من حلل مصر، فإنه سيرضى بذلك

كان معاوية صالح ملك الروم على قد « وقال المسعودي أيضاً:

  .)2(»مال يحمله إليه لشغله بعلي

fأراد إ fما أصاب.. وأما ناتل، فلعمري ما أغضبه الدين، و 

  فاكتب إليه، وھب له ذلك..

واجعل حدَّك وحديدك لھذا الذي عنده دم ابن « إلى أن قال:

  .)3(»عمك

  ونقول:

  علينا مDحظة ما يلي:

والDفت ھنا: قوله عن علي: إن عنده دم عثمان. مما يعني:  ـ 1

أن ھذين الرجلين يكذبان الكذبة ثم يتظاھرون أمام الناس بأنھم 

قد قرأنا أن ھذين الرجلين الماكرين قد صرحا بخDف يصدقونھا، ف

                                      

 246ص 4و (ط ا�علمي) ج 333ص 5) راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج1(

تاريخ و 386ص 2والفتوح fبن أعثم ج 38و  37وصفين للمنقري ص

 .وغير ذلك 375ص 61جمدينة دمشق 

 .387ص 2) مروج الذھب ج2(

تاريخ و 247ص 4و (ط ا�علمي) ج 333ص 5) تاريخ ا�مم والملوك ج3(

 .376ص 61جمدينة دمشق 
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  ذلك، فقد تقدم قول عمرو لمعاوية:

أما علي، فوالله f تساوي العرب بينك وبينه في شيء من 

  ا�شياء. وإن له في الحرب لحظَّاً ما ھو �حد من قريش إf أن تظلمه.

  .قال: صدقت، ولكنا نقاتله على ما في أيدينا، ونلزمه قتل عثمان

 fأنا و f يذكر عثمان fقال عمرو: وا سوأتاه، إن أحق الناس أ

  .)1(أنت

  قال: ولم؟! ويحك!!

قال: أما أنت فخذلته ومعك أھل الشام، حتى استغاث بيزيد بن 

  أسد البجلي، فسار إليه.

  وأما أنا فتركته عياناً، وذھبت إلى فلسطين..

  فطلب معاوية من عمرو أن يبايعه.

الله، f أعطيك ديني حتى آخذ من دنياك  فقال: f، لعمرو

  .)2(الخ..

                                      

 ) في ھذه العبارة حزازة ظاھرة.1(

وعن تاريخ  38وراجع: صفين للمنقري ص 186ص 2تاريخ اليعقوبي ج )2(

 2جنھج السعادة و 339ص 3والعقد الفريد ج 170ص 46مدينة دمشق ج

تاريخ عمرو بن و 288و  287صنساب ا�شراف . وراجع: أ64ص

موسوعة اpمام علي بن أبي طالب و 244صحسن إبراھيم حسن لالعاص 

 .48و  47ص 6ج
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وقد ذكرنا فيما تقدم من ھذا الكتاب دfئل كثيرة، ونصوصاً 

غزيرة تدل على أن معاوية قد خذل عثمان، وكان يرغب في قتله، 

  ..»عليه السDم«كما صرح به أمير المؤمنين 

عليه «ويستوقفنا ھنا: قول عمرو بن العاص: إن لعلي  ـ 2

في الحرب لحظاً ما ھو �حد من قريش. فھو يعتبر تضحيات  »Dمالس

وصدفة.. وليس لھا من  وجھاده مجرد حظ »عليه السDم«علي 

وحسن تصرفه أي دور فيھا، وذلك  ،وتدبيره» عليه السDم«مھارته 

إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن f علم «على قاعدتھم المكذوبة: 

ً أيليس لھا و .)1(»له بالحرب من التأييد اpلھي، ومن الزخم ضا

  نصيب!! »عليه السDم«اpيماني لدى علي 

وا�كثر غرابة ھنا قول معاوية المتقدم، حين ذكر خروج  ـ 3

وھو من آفات ھذا « محمد بن حذيفة وأصحابه من سجن مصر:

  .»الدين

فھل كان معاوية يخشى على الدين من محمد بن حذيفة؟! أم كان 

                                      

 والمھذب 45ص 15ج ا�غانيو 70ص 1ج) عبده بشرح( البDغة نھج )1(

للثقفي  والغارات 390ص 1ج اpسDم ودعائم 324ص 1ج البراج fبن

 وبحار 75ص 2ج ا�خبار وشرح 15ص الطالبيين ومقاتل 477ص 2ج

 والمعيار 317ص 5وج 564ص 2ج السعادة ونھج 65ص 34جا�نوار 

 وا�خبار 75ص 2ج للمعتزليالبDغة  نھج وشرح 99ص والموازنة

  .96ص للجاحظ والعثمانية 212ص الطوال
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  صر من يده؟!يخشى على خروج م

وھل كان أحد أضر على ھذا الدين من معاوية؟! أليس قد اشترى 

من عمرو بن العاص دينه وأعطاه مصر طعمة، من أجل محاربة سيد 

  ا�وصياء، وخليفة خير ا�نبياء، وأخي الرسول، وزوج البتول؟!

وأما المصيبة العظمى، فھي: أن يرضى بالذل والھوان وبإذfل  ـ 4

طاغية كافر، فيبذل له ا�موال والرشا، ويتزلف إليه،  المسلمين أمام

بإعطائه الجزية لكي يتفرغ لحرب وصي نبيه، ويھدم صرح الدين الذي 

قام بسيف وجھود وجھاد وتضحيات نفس ھذا الذي يريد التفرغ لحربه، 

  ويسعى في قتله..

مع أنه على يقين من أن ھذا الذي يحاربه ويريد قتله ھو سبب كل 

عليھا، وكل مجد يتقلب فيه، وكل مقام بلغه، وكل عز  نعمة حصل

  ينتھي إليه.

فھل بعد ھذا يمكن أن نتصور خذfناً وخزياً أشد من ھذا 

  الخزي؟!

  ؟!:×لماذا يقر ابن العاص بفضائل علي 

قد يتوھم متوھم: أن صحوة ضمير قد عرضت لعمرو بن العاص 

كان يفاوض حين  »عليه السDم«دعته إلى اpعتراف بفضائل علي 

  معاوية.

وھذا يدل على أن في ھذا الرجل ذرة من الخير لم تستطع أن 
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تثبت أمام طغيان النفس ا�مارة بالسوء، التي استجابت لدواعي الطمع 

  بالدنيا..

غير أن الواقع ليس كذلك، فإن عمرو بن العاص لم يعترف بما 

مكايدة اعترف به رغبة في إظھار الحق أمام من ينكره.. ولكنه أراد 

معاوية، والتلويح له بأنه قادر على اpضرار به إن لم يستجيب 

لمطالبه، ولو بأن يعلن أمام أھل الشام بعض ما يعرفه من فضائل 

  ..»عليه السDم«علي 

وإنما فعل عمرو ذلك حين شعر بأن معاوية يسعى إلى التأثير 

  عليه، وإحراجه بأباطيل يعرف كل منھما زيفھا وسقوطھا..

عمرو ھنا: من أجلى مصاديق الكلمة المأثورة عن أمير  فكDم

  .»كلمة حق يراد بھا باطل« »:عليه السDم«المؤمنين 

ً أراد تصعيب ا�مر على معاوية،  يضاف إلى ذلك: أن عمروا

ليحصل منه على الثمن الكبير والخطير الذي يريد.. فإن حرب 

حشد ليست نزھة.. وf يمكن اpكتفاء ب »عليه السDم«علي 

الجيوش، وجمع السDح، بل يحتاج ا�مر إلى مكابدة مشقات 

كبيرة وخطيرة، وابتكار أساليب شيطانية لخداع الناس بأباطيل 

خصوم علي، وإثارة الشبھات، وبث الشائعات، وتسويق 

ا�كاذيب. وتشويه صورة أقدس وأفضل، وأعظم رجل على وجه 

  ا�رض، وأكرم المخلوقات على الله ورسوله..

ا f بد من ابتكار ا�ساليب الماكرة والتزوير الخطير، المفيد كم
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في قلب الحقائق، وتقديم ا�بالسة والشياطين في صورة ا�خيار 

ا�برار ا�طھار، بل في صورة القديسين وا�ولياء، إن لم يكن في 

  صورة ا�نبياء..

والله يا معاوية، ما أنت وعلي بعكمي « ولذلك قال عمرو لمعاوية:

  ير، ما لك ھجرته، وf سابقته الخ..بع

فما تجعل لي إن شايعتك على حربه، وأنت تعلم ما  إلى أن قال:

  .»فيه من الغرر، والخطر

  الشاھد على بيع عمرو دينه!!:

إن عمرو بن العاص لم يزل يصرح لمعاوية، ولغيره: بأنه جاء 

  إلى الشام ليبيع دينه لمعاوية.

ن دينه ھو من موجبات أن تخلي اpنسان ع ومن الواضح:

غضب الله تعالى وخذfنه بالنسبة للبائع، والمشتري على حد سواء. 

  بل ھو من أعظم الجرائم والموبقات.

فما معنى جعل ھؤfء المغضوب عليھم، الله شاھداً على أعظم 

جريمة يبغضھا الله، ويبغض مرتكبيھا؟! وھل يظنان أن ما يفعلونه 

ضمن لھما الوفاء، ويعاقب الناقض حقاً، وأن الله سبحانه سوف ي

  والمتخلف؟!

أf يعد ھذا اpشھاد جرأة مضاعفة منھما على مقام العزة 

  اpلھية؟! وإمعاناً في السخرية، واpستھزاء، واpستھانة به تعالى؟!
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  � أشبع / بطونكما:

وf بأس بأن نتوقف قليDً للمقارنة بين قول عمرو بن العاص 

 ،f أشبع الله بطونكما«عدم الرضا بمصر طعمة: fبنيه، حين أظھرا 

  ».إن لم يشبعكما مصر

باpضافة إلى أن معاوية يرى لنفسه الحق في أن يطعم مصر 

  وأھلھا لرجل واحد، وأن يجعلھا ثمناً لدينه.

عليه «فيجسد ھذان الرجDن المصداق الحي لقول أمير المؤمنين 

  .)1(»خوfً  ، وعبادهفيتخذوا مال الله دوfً »: «السDم

فھؤfء يبيعون أھل مصر ويشترونھم، ويعطون أموال تلك البDد 

  كلھا لمن شاؤوا، بD وجل وf خجل.

والله لو أعطيت «، فھو الذي يقول: »عليه السDم«أما علي 

ا�قاليم السبعة بما تحت أفDكھا على أن أعصي الله في نملة أسلبھا 

  .)2(»جلب شعيرة ما فعلت

                                      

مصباح البDغة (مستدرك نھج و 120ص 3ج) بشرح عبدهنھج البDغة () 1(

شرح نھج و 597و  573ص 33جبحار ا�نوار و 284ص 1جالبDغة) 

 . 225ص 17وج 100ص 6ج للمعتزليالبDغة 

 98ص 12جمستدرك الوسائل و 218ص 2ج) بشرح عبدهنھج البDغة () 2(

 2جحلية ا�برار و 163ص 1جالصراط المستقيم و 211ص 13وج

 .360ص 72جبحار ا�نوار و 201ص
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عليه «منصف أن يقارن بين منطق وسيرة علي فعلى المرء ال

وأھل بيته، وبين منطق وسيرة ھؤfء الفجرة، المتجرئين » السDم

  على الله ورسوله وعباده.

ين في المزاد!!: Tبيع الد  

  :ابن أعثم قال

فإذا برقعة مطوية  ،وأصبح معاوية بعد ما بايعه عمرو بن العاص

  ا أبيات من الشعر.على بساطه، فأخذھا ونظر فيھا، فإذا فيھ

  »:ھذه ا�بيات«في د: 

  ث77م قعقع77ت خل77ف رحل77ي وش77نّ   مني يا ابن ھند أصلحت ما خفت 

  ل777يس عم777رو أول777ى ب777ذلك من777ي    روـلعم ا جعلت ـي كمـعلن لـاج

  ت جميع777اً ف777أخُلف الي777وم ظن777ي    وـمـاة وللـيـحـوك للـنت أرجـك

  تمن77يم ول77ي من77ك ي77ا اب77ن ھن77د ال  اــــصرك بالشـصر ومـعمرو مـأل

  مث777ل ري777ح الص777با ب777أمر مغن777ي    وWً ـت قـلـي قـنـطـت أعـفإذا قل

  ـ7777777ه ف�7777777 تع7777777ن ذاك بمن7777777ي    ـــة للــليفـــر الخــن تنصـإن تك

  ح777ق فخ777ل الغ777داة عن777ه وعن777ي  ــن الــراً عـــمـداة عـغـأو ترد ال

  يـنــل فـــــاكــه أن يشــا فيــم  بـ اس ــه النـج لـه والذي تحــارم

معاوية بعبد الرحمن بن خالد المخزومي، فقال: إني قال: فدعا 

  .أظن ھذه الرقعة لك

  .ھي لي ،قال: نعم
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 ،في الجاھلية كان رأساً  فقال معاوية: f تفعل يا بن أخ! فإن عمراً 

وسأفعل بك  ،وf ينبغي لك أن ألحقك به في العطاء ،سDمفي اp وعلماً 

 ًDجمي.  

  قال: فسكت عبد الرحمن بن خالد.

لك عمرو بن العاص، فأقبل إلى عبد الرحمن فقال: يا بن وبلغ ذ

اختارت رجلين في أيام النجاشي فكنت أنا  أخ! أما علمت أن قريشاً 

حياء لم أما والله! لو كان أبو سليمان خالد بن الوليد في ا� !أحدھم؟

  .أرض منك بھذا أبداً 

  .ثم أقبل عمرو حتى دخل على معاوية

م أزل أسمع في كل يوم من سفھاء قريش فقال: يا ھذا! إني والله ل

على  ، فلعنة الله على مصر! والله لقد استعملنيمثل ھذا وأشباھه أبداً 

صلى الله «مصر من ھو خير منك ومن عثمان، ولقد استعملني النبي 

فأقلني يا ھذا حتى أجلس في بيتي وأنت  ،على عمان »عليه وآله

  .وأنشده شعراً  - محسن 

وأحببت  ،ا! والله لقد أكثرت ولم تكن مكثاراً فقال معاوية: يا ھذ

وقيل  ،ما كنت أدفعك عن جوابھم، وحسبك بأن يقال: قال عمرو أقواماً 

  .)1(لعمرو، فإنك إن كاشفت القوم كاشفوك

                                      

 2و (ط دار ا�ضواء) ج 391و  390ص 2جبن أعثم fكتاب الفتوح ) 1(

 .515 ـ 513ص
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  ونقول:

إنه لمن الغريب حقاً: أن يحتج عمرو بن العاص على مكانته 

جعفر بن ھم على رأسوتقدمه باختيار قريش له ليكيد لھا المسلمين، و

يوقع بھم حين ھاجروا إلى الحبشة!! وھل في ھذا رفعة لأبي طالب، 

  وفخر؟!

وھل المخازي التي ارتكبوھا، والحروب التي شنوھا على الله 

ورسوله وعلى المؤمنين من موجبات خزيھم أم ھي من موجبات 

  سقوطھم؟! وعدم أھليتھم لشيء؟!

Dسpم، بأن فتح للمسلمين ويا ليته احتج لنفسه بإنجاز حققه في ا

خيبراً، أو قتل لھم عمرو بن عبد ود في غزوة الخندق، أو فتح لھم في 

صلى الله «غزوة ذات السDسل فتحاً.. أو أنه بات على فراش النبي 

  ليلة الھجرة ليقيه بنفسه، أو نحو ذلك.» عليه وآله

ولو كان ھذا الذي ذكره عمرو من موجبات الرفعة، فإن وحشياً 

ل حمزة كان أولى منه بالتقدم، وأحق بامتDك البDد، والتسلط الذي قت

  على العباد..

أن يرضى منه أحد يسمي نفسه مسلماً بحجة  وا)غرب من ذلك:

  كھذه.

أن يحتج معاوية نفسه لصحة ما  وأغرب وأعجب من ھذا وذاك:

أقدم عليه من تقديمه عمرواً، وإعطائه مصر وأھلھا بنفس ھذه 

  الحجة..



  197                                                                  الفصل السادس: ھل الدين يباع؟! 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن عمرواً كان علماً في اpسDم.. وf  ى حجته ھذه:وأضاف ال

ندري بأي شيء تجلت عَلمَِيَّةُ عمرو في اpسDم. ھل تجلت فيه 

علما؟ً! أم زھدا؟ً! أم جھاداً في سبيل الله؟! أم تجلت مكراً، وغدرا؟ً! 

 ًfDفساد؟! واستھانة بالدين وأھله؟! واستحpوسعياً في الفساد وا

  يجعل دينه في المزاد العلني ليبيعه لھذا وذاك؟! للحرمات؟! حتى إنه

أن نجد معاوية يعتبر أن  ويزيد الطين بلة، والخرق اتساعاً:

مكانة عمرو في الجاھلية تعطيه الحق في زيادة العطاء له من أموال 

المسلمين والمستضعفين، حتى إنه f ينبغي أن يلحق معاوية به أحداً 

  في العطاء من أجل ذلك!!

موقعه في الجاھلية إنما كان يستخدمه في الصد عن سبيل  مع أن

الله، وفي السعي في إطفاء نور الله، وھو اللعين ابن اللعين، والشانيء 

» صلى الله عليه وآله«ا�بتر، الذي عرف بشدة حقده على رسول الله 

في مكة، وكثرة أذاه له، حتى كان يضع الحجارة في طريق الرسول 

  .)1(ج ليDً ليصلي في المسجد الحرامليعثر بھا حين يخر

وأf يستحي عبد الرحمان بن خالد بن الوليد من أن يعرض دينه 

  للبيع، كما فعل عمرو بن العاص؟!

وكذلك الحال بالنسبة لمروان الذي اعترض ھو ا2خر على 

  معاوية: كيف f يشتريه وf يشتري دينه، كما اشترى عمرواً ودينه؟!

                                      

 .282ص 6ج للمعتزليشرح نھج البDغة ) 1(
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راجعون، وعلى اpسDم السDم إذا كان أمثال فإنا � وإنا إليه 

  ھؤfء سوف يكونون رعاة ل�مة وخلفاء للرسول..

ل ـك�ھ77777ا وحت77777ى اس77777تامھا ك77777  ا ـھـزالـن ھـزلت حتى بدا مـلقد ھ

  لسـمف
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  :بعالفصل السا
  شرحبيل المخدوع.. المخذول..

  :السابعفصل ال

  شرحبيل المخدوع..
  ..المخذول
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  معاوية يخدع شرحبيل بن السمط:

بيرة الكندي في طلب [محمد] بن أبي بعث مالك بن ھوبعد أن 

معاوية حذيفة فأدركه فقتله، وبعث إلى قيصر بالھدايا فوادعه. قال 

  !: ما ترى في علي؟لعمرو

، أتاك في ھذه البيعة خير أھل قال: أرى فيه خيراً 

في [علي بن ابي طالب] ، ومن عند خير الناس [جرير]العراق

ه البيعة خطر شديد أنفس الناس، ودعواك أھل الشام إلى رد ھذ

، ورأس أھل الشام شرحبيل بن السمط الكندي، وھو [وأمر عظيم]

من ثقاتك  له رجاfً  وعبِّ [عدو لجرير المرسل إليك، فأرسل إليه 

ووطن له ثقاتك فليفشوا في الناس ]، قتل عثمان يشھدون بأن علياً 

قتل عثمان، وليكونوا أھل الرضا عند شرحبيل ، فإنھا  أن علياً 

جامعة لك أھل الشام على ما تحب، وإن تعلقت بقلب  كلمة

  .أبداً  يءلم تخرج منه بش] فإن علقت الشھادة بقلبه[شرحبيل 

إن جرير بن عبد الله قدم علينا من عند علي «فكتب إلى شرحبيل: 
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إلينا رحمك الله! فإننا نريد أن [ بن أبي طالب بأمر فظيع، فاقدم

، أنفسنا وعلى مشورتكنستشيرك في أمرنا، وقد حبسنا عليك 

  .]»والسDم

ة، وعمرو بن أأرط[أبي]  ودعا معاوية يزيد بن أسد، وبسر بن

[زاد في الفتوح: أبا ا�عور السلمي، والضحاك بن قيس  سفيان

الفھري، وذا الكDع الحميري، والحصين بن نمير السكوني، وحوشب 

ابس ، ومخارق بن الحارث الزبيدي، وحمزة بن مالك، وحذي الظليم]

  .بن سعد الطائي

، [رؤساء أھل الشام يومئذٍ] وھؤfء رؤوس قحطان واليمن

فأمرھم  ـ وبني عم شرحبيل بن السمطـ وكانوا ثقات معاوية وخاصته 

  قتل عثمان. ويخبروه أن علياً  ،أن يلقوه

  نصيحة ابن غنم وعياض الثمالي:

فلما قدم كتاب معاوية على شرحبيل وھو بحمص استشار أھل 

فاختلفوا عليه، فقام إليه عبد الرحمن بن غنم ا�زدي، وھو اليمن 

[فاستشاره في  وكان أفقه أھل الشام ـ صاحب معاذ بن جبل وختنه

  فقال: المسير إلى معاوية] ـ

مذ ھاجرت  يا شرحبيل بن السمط، إن الله لم يزل يزيدك خيراً 

لناس، الله حتى ينقطع الشكر من ا إلى اليوم، وإنه f ينقطع المزيد من

  وf يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم.
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[في الفتوح:  قتل عثمان، وأن علياً ، إلينا قتل عثمان يإنه قد ألق

وھم أصحاب  ،ولو كان علي قتله لما بايعه المھاجرون وا�نصار

، وھم الحكام على الناس! وإنما »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

كما  ،ذ من دينك ويعطيك من دنياهمعاوية إنما يدعوك إلى نفسه ليأخ

فسر إلى علي  فإن كان وf بد أن تكون أميراً  .فعل بعمرو بن العاص

  ].مر من معاوية وغير معاويةبن أبي طالب، فإنه أحق الناس بھذا ا�

  وحسب نص ابن مزاحم:

فإن يك قتله فقد بايعه المھاجرون وا�نصار، وھم الحكام على 

  !فعDم تصدق معاوية عليه؟ ،الناس، وإن لم يكن قتله

فسر  ،f تھلك نفسك وقومك. فإن كرھت أن يذھب بحظھا جرير

  إلى علي فبايعه على شامك وقومك.

فأبى شرحبيل إf أن يسير إلى معاوية، فبعث إليه عياض 

  :الثمالي، وكان ناسكاً 

  م777ا تري777د م777ن ا)م777ر يب777ود عل777  مط إنك بالغ ـرح يا ابن السـيا شأ

إل777777ى فتن777777ة عمي777777اء ينتھ777777ه  ◌ً   مصغياك W تالسمط  يا شرح يا ابن[أ

  الخبر(ك7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ذا)]

س77واك ف77دع ق77ول المض77لل م77ن   ا شرح إن الشام شامك ما بھا ـــوي

  فھ77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ر

  تك77ون علين77ا مث77ل راغي77ة البك77ر  إن ابن حرب ناصب لك خدعة ـف

ل7777ه، والح7777رب قاص7777مة  ھنيئ7777اً   ان ملكنا ـو بنا كـال ما يرجـإن نـف
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  تحرم أطھ7ار النس7اء م7ن ال7ذعر  ھا ـإنـراق فـرب العـن حـف� تبغي

  م7ن الھاش77ميين الم7داريك لل77وتر  ى ـن وطئ الحصـر مـخي وإن علياً 

  كعھد أبي حفص وعھد أبي بكر  ة ـھد وذمـاس عـاب النـه في رقـل

  أعي77ذك ب77ا� العزي77ز م77ن الكف77ر   فبايع وW ترجع على العقب كافراً 

لق7777وك ف7777ي لج7777ة يري7777دون أن يُ   ا ـول الطغام فإنمـمعن قـــوW تس

  البح7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ر

  ب777أطراف المثقف777ة الس777مر علي777اً   ن دونھم ـــليھم أن تطاعـاذا عـوم

  )1(وكنا بحمد الله من ولد الظھر  ة ـمـا أئـلينـوا عـانـلبوا كـإن غـف

  حربن77ا آخ77ر ال77دھر يوك77ان عل77  ا ـيرنـوإن غلبوا لم يصل بالحرب غ

ء بن777ي قحط777ان ف777ي ملكھ777م دم777ا  ب ـالـن غـؤي بـليا لـيھون على عُ 

  تج777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ري

ل7777ك الخي7777ر، W ن7777دري وإن7777ك W   نا ـان إنـن عفـان بـفدع عنك عثم

  ت7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777دري

ف�777 تس777معن ق777ول ا)عي777ور أو   ه ـبـنـرع جـعلى أي حال كان مص

  عمرو

فلما سمع شرحبيل بن السمط ھذا الشعر كأنه وقع بقلبه، ثم أقبل [

                                      

أنه f يلتفت  :ناه. وقيل معأي ليس منھا، بالفتح: يقال فDن من ولد الظھر) 1(

  : إليه، قال أرطاة بن سھية

 وجدنا بني البرصاء من ولد الظھر    اـــناء مرة أننـغ أبــبلــن مــمــف



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    206
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أحببت أن فقال: إني سمعت ما قلت  ،على عبد الرحمن بن غنم

  ].أسمع كDم معاوية

  شرحبيل عند معاوية:

نصر بن مزاحم، في حديث محمد بن عبيد الله، عن وروى 

الجرجاني قال: لما قدم شرحبيل على معاوية تلقاه الناس فأعظموه، 

فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا  ،ودخل على معاوية

نا إلى بيعة علي، وعلي خير شرحبيل، إن جرير بن عبد الله يدعو

  .الناس لوf أنه قتل عثمان بن عفان

�نك رجل من سادات كندة وأنا واحد [ و [قد] حبست نفسي عليك

]. أو منكم، أرضى بما ترضون وأكره ما تكرھون، فھات ما عندك

وإنما أنا رجل من أھل الشام، أرضى ما رضوا، وأكره ما  قال:

  كرھوا.

  ظر.نأفقال شرحبيل: أخرج ف

 فلقيه ھؤfء النفر الموطؤون له، فكلھم يخبره بأن علياً  ،فخرج

  .إلى معاوية قتل عثمان بن عفان. فخرج مغضباً 

قتل عثمان، ووالله لئن  فقال: يا معاوية، أبى الناس إf أن علياً 

  أو لنقتلنك. ،بايعت له لنخرجنك من الشام

من أھل وما أنا إf رجل  .قال معاوية: ما كنت �خالف عليكم

  .، [وأحارب من تحاربون، وأسالم من تسالمون]الشام
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  .[إذن] قال: فرد ھذا الرجل إلى صاحبه إذاً 

قال: فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب أھل 

  .العراق، وأن الشام كله مع شرحبيل

فقال: ابعث إلى جرير  ،فخرج شرحبيل فأتى حصين بن نمير

  [فليأتنا].

  ن: أن زرنا، فإن عندنا شرحبيل بن السمط.فبعث إليه حصي

فقال: يا جرير، أتيتنا بأمر ملفف  ،فاجتمعا عنده، فتكلم شرحبيل

وأردت أن تخلط الشام بالعراق، وأطرأت  .لتلقينا في لھوات ا�سد

  وھو قاتل عثمان، والله سائلك عما قلت يوم القيامة. علياً 

  .جرير فقال: يا شرحبيل[فضحك] فأقبل عليه 

ً  فكيف يكون أمراً  ،إني جئت بأمر ملفف :ا قولكأم وقد  ملففا

  ؟!اجتمع عليه المھاجرون وا�نصار، وقوتل على رده طلحة والزبير

  ففي لھواتھا ألقيت نفسك. ،وأما قولك إني ألقيتك في لھوات ا�سد

فخلطھما على حق خير من فرقتھما  ،وأما خلط العراق بالشام

  على باطل.

من ذلك [شيء] قتل عثمان فوالله ما في يديك  وأما قولك إن علياً 

، ولكنك ، [والله سائلك يوم القيامة]إf القذف بالغيب من مكان بعيد

زمن سعد بن أبي وقاص  يَّ كان في نفسك عل يءملت إلى الدنيا ، وش

.  
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ولم يدر ما  ،فبلغ معاوية قول الرجلين، فبعث إلى جرير فزجره

  .أجابه أھل الشام

  محاو�ت فشلت:

(وفي الفتوح: أن ھذا الشعر ل�سود  ،وكتب جرير إلى شرحبيل

  :بن عبد الله، وأنه كتبه إلى شرحبيل قبل أن يصير إلى معاوية)

  فم77ا ل77ك ف77ي ال77دنيا م77ن ال77دين م77ن ب77دل   وىـشرحبيل يا ابن السمط W تتبع الھ

ت77روم بھ77ا م77ا رم77ت، ف77اقطع ل77ه   وقل Wبن حرب مالك اليوم حرمة

  ا)م77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ل

  وإن77ك م77أمون ا)دي77م م77ن النغ77ل    د جد جدهـق قـحـإن الرحبيل ـش

علي777ك، وW تعج777ل ف�777 خي777ر ف777ي   هـخافـن يءشـفرط بـأرود وW تــف

  العج7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ل

فق7777د خ7777رق الس7777ربال واس7777تنوق   ر غايةـمجري إلى شـك كالـوW ت

  الجم7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ل

  فما بك من حين ب7ه تبتغ7ي ا)ج7ل]    دهـريــشيء تــل بـــعجـأن وW تـ[ت

و� ف77ي ص77در اب77ن أب77ي طال77ب   ةـيھـي عضـلـد في عـھن وقال ابن

  أج77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ل

  ب77أمر، وW جل77ب علي77ه، وW قت77ل  ةـقطـان سـن عفـي في ابـا لعلـوم

ً ـان إW Wزمـا كـوم إل777ى أن أت777ى عثم777ان ف777ي بيت777ه   هـــيتـر بـعـق ا

  ا)ج7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ل

 ًWم77ن ال777زور والبھت777ان ق777ول ال777ذي   هـبــحسـغير ھذا ف فمن قال قو



  209                                                  الفصل السابع: شرحبيل المخدوع.. المخذول.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  احتم777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ل

ب7777ه  [الماض7777ي] ول7777ى وفارس7777ه ا)َ   هـلـول الله من دون أھـــوصي رس

  يضرب المثل

فلما قرأ شرحبيل الكتاب ذعر وفكر، وقال: ھذه نصيحة لي في 

وفي نفسي  يءديني ودنياي. [و] f والله f أعجل في ھذا ا�مر بش

  .منه حاجة

. فاستتر له القوم، ولفف له [ثم سار حتى دخل على معاوية]

 ،يدخلون إليه ويخرجون، ويعظمون عنده قتل عثمان ،اوية الرجالمع

ة، حتى قوالكتب المختل ،، ويقيمون الشھادة الباطلةويرمون به علياً 

  .أعادوا رأيه وشحذوا عزمه

وكان يرى رأي ـ فبعث ابن أخت له من بارق  ،وبلغ ذلك قومه

كان علي بن أبي طالب فبايعه بعد، وكان ممن لحق من أھل الشام، و

 ً   فقال: ـ ناسكا

  شرحبيل بالسھم الذي ھو قاتل7ه   د لقد رمىـن ھنـى ابـلعمر أبى ا)شق

وأول777ى الن777اس بال777ذنب  جميع777اً   ھم ـولـذي  بونـحــيس ولفف قوماً 

  فاعل7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ه

ً ـعيفـض انياً ـمـفألفى ي إل7777ى ك7777ل م7777ا يھ7777وون تح7777دى   ه ـــخاعـن  ا

  رواحل77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ه

  يرزق التقوى من الله خاذل7هوW   ا ـھـلـثقـوه بـا رمـمـا لـھـفطأطأ ل

  أW واب777ن ھن777د قب777ل ذل777ك آكل777ه    ه ـــدينـد بـنـن ھـا Wبـل دنيـليأك
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  ودب7777ت إلي7777ه بالش7777نان غوائل7777ه  ة ـــخدع في ابن عفان،  يوقالوا عل

  لق777د ك777ف عن777ه كف777ه ووس777ائله  ه ـــانـكـم ذي أرسى ثبيراً ـوW وال

  هـــلـراجـم  هـي عليـلـوكلھم تغ  اب محمد ـن صحـان إW مـا كـوم

معاوية بقتل قائل ھذا الشعر، فھرب حتى  فھمَّ [قال في الفتوح: 

صار إلى علي بن أبي طالب، وحدثه الحديث على جھته من أوله إلى 

  ].آخره، فقربه علي وأدناه وفرض له في أصحابه

  لكن المنقري يقول:

فلما بلغ شرحبيل ھذا القول قال: ھذا بعيث الشيطان، ا2ن امتحن 

 قلبي. والله �سيرن صاحب ھذا الشعر أو ليفوتنني. فھرب الفتى الله

  وكاد أھل الشام أن يرتابوا .ـ وكان أصله منھا ـ إلى الكوفة 

  :×شرحبيل يستنھض الب.د لحرب علي 

محمد بن عبيد الله، وعمر بن سعد بإسناده قال: عن نصر: روى 

  وبعث معاوية إلى شرحبيل بن السمط فقال: 

وقبله  ،من إجابتك الحق، وما وقع فيه أجرك على اللهإنه كان «

عنك صلحاء الناس، ما علمت، وإن ھذا ا�مر الذي قد عرفته f يتم 

قتل  إf برضا العامة، فسر في مدائن الشام، وناد فيھم بأن علياً 

  .»عثمان، وأنه يجب على المسلمين أن يطلبوا بدمه

 ،في أھل الشام أموناً ، وكان مفبدأ بأھل حمص فقام خطيباً  ،فسار

 ً   ، فقال:متألھاً  ،ناسكا
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قتل عثمان بن عفان، وقد غضب له  يا أيھا الناس، إن علياً «

وغلب على ا�رض فلم يبق إf الشام.  ،قوم فقتلھم، وھزم الجميع

ثم خائض به غمار الموت حتى  ،وھو واضع سيفه على عاتقه

لى قتاله من أقوى ع ، وf نجد أحداً يأتيكم أو يحدث الله أمراً 

  ».معاوية، فجدوا [وانھضوا]

فقالوا: بيوتنا  ،فإنھم قاموا إليه فأجابه الناس إf نساك أھل حمص،

  قبورنا ومساجدنا، وأنت أعلم بما ترى.

وجعل شرحبيل يستنھض مدائن الشام حتى استفرغھا، f يأتي 

على قوم إf قبلوا ما أتاھم به، فبعث إليه النجاشي بن الحارث، 

  له: صديقاً وكان 

  ولك7777ن ل7777بغض الم7777الكي جري7777ر  أمرنا  رحبيل ما للدين فارقت ـــش

  فأص77بحت كالح77ادي بغي77ر بعي77ر  ينه ـوب عد ـين سـت بـحناء دبـوش

  في777777ا � بع777777د نص777777ير قريش777777اً   ت ـاتبـوما أنت، إذ كانت بجيلة ع

  وق77د ح77ار فيھ77ا عق77ل ك77ل بص77ير  ة ـھـبـبت عنه بشـغ راً ـل أمـأتفص

  وكھ777777ا بحض777777وروW للت777777ي لقَّ   ة ـمـــأئ  ونواـكـم يال لـول رجـبق

  م777ن الغي777ب م777ا دWھ777م بغ777رور  وا ـاذفـقـائبين تـوم غـول قـا قـوم

  عل777ى أن777س ب777ه وس777رور علي777اً   م ـھودھـوتترك أن الناس أعطوا ع

  ل777ه ل777م يفص777حوا بنظي777ر نظي777راً   ه ــتقتدون  داً ـوا واحـل ھاتـيـإذا ق

ئته ـج77777  ا م77777اـبيل م77777ـرح77777ـــش  ه ـــربـى الغداة بحـعلك أن تشقـل

  صغيرـب
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[وذكر ابن أعثم: أن شرحبيل حرَّض الناس على قتال علي 

حتى اجتمع إليه خلق كثير، فأقبل بھم إلى معاوية، فبايعوه على أنھم «

  ويموتون تحت ركابه. ،يقاتلون بين يديه

وكان  ،فاضDً  قال: فوثب رجل من أھل السكاسك وكان مجتھداً 

ه ا�سود بن عرفجة، فوقف بين يدي معاوية وأنشأ واسم ،شاعراً 

  من الشعر مطلعھا: وجعل يقول أبياتاً 

  اءـــدبـــه حـــل ھراً ـي ظـلـعــل  ل ــوبي رح ـبل شـام قـانت الشـك

  وقال في الھامش:

  ل أن77777777اس بحط77777777ة ا)ھ77777777واء       اــــــد قـام وقـل ا�مـأقبـإذا فـف

  س وق77777الوا الجم77777اء كالقرن77777اء  انن لدى الـفاستوى الغث والسمي

  اءإل77777777ى فتن77777777ة بھ77777777ا ص77777777مَّ     ل ـبيــرحــا شـدنـميـع ا ـانـودع

  وثنين7777777777ا أعن7777777777ة البغض7777777777اء    ه ــــيـا إلـانــذي دعـا الـلنـتـقـف

  إذ ك777777777ان س777777777يد ا)وص777777777ياء  ن ـيـطـبــا السـب أبـا نحـير أنَّ ـغ

  وأح777777د ي777777وم ال777777ب�ء وحنين777777اً   درا ـير وبـــح والنضــد الفتـھـش

  وق777777د ق777777ل ش777777وكة ا)ع777777داء  ر ـصــة النـر رايـبـيـخ وم ــه يـول

  إذ ق77777777ل ج77777777د أھ77777777ل الل77777777واء  ر ا)عظم ـــي قريظة الخطـه فــول

 اء ف7777777777ي رح7777777777ى ـإذا ج7777777777د   ورـــد الـفاحذر اليوم صولة ا)س

  )1(اءــجـيـالھ

                                      

 .51و  50صلمنقري لوقعة صفين ) 1(
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  !ثم قال: من ھذا ا�سد الورد؟ ،قال: فقطع عليه معاوية كDمه

صلى الله عليه «ن أبي طالب أخو رسول الله فقال: ھذا والله علي ب

وعم  ،الذي قتل جدك ،وأبو سبطيه ،وزوج ابنته ،وابن عمه ،»وآله

سDم بما فعل في وخالك يوم بدر! فأنت تطالبه في اp ،وأخاك ،أمك

  قومك الكفرة الفجرة.

  فقال معاوية: خذوه!

: فقال ،وقام إليه شرحبيل.. فوثب إليه غDمان من غلمان معاوية

ـ فأنقض  ،كف عنه يا معاوية! فإنه رجل من سادات قومه، فD تؤذيه

  .ما في عنقي من بيعتكـ والله 

  قال معاوية: فإني قد وھبته لك.

رضي الله «قال: فھرب الرجل إلى مصر، ثم كتب إلى علي 

  من الشعر مطلعھا: أبياتاً » عنه

ً ــليـــع ن ــسـا حــغ أبـلـأW أب   هـــويلـوى طـھـبالذي ت ى ـكفـف      ا

  وقال في الھامش: مكانھا في د:

  وأخ7777رى من7777ك أذكرھ7777ا جميل7777ة    تــالـت وطـمـظـر أعـد مآثـأع

  وايق777777ن أنھ777777ا ليس777777ت قليل777777ة  خرـن صـة بـعاويـا مـھـر بـــفس

  فق777ال الم777رء م777ن أعل777ى قبيل777ة    ذاــك ھـيـل فـيـشرحبـال لــقـف

  ا فض77777يلةأج77777وز ب77777القلوب لھ77777  يـولـون قـــمعـتـوأھل الشام يس

  ك7ذئب الس77وء ف7ي الش77اة ا)كيل77ة  فكاشرني وكنت من أجرب (كذا)

  بأبص7777ار عل7777ى البغض7777ا دليل7777ة    يـونـقـزلـب ويـا أحـم مــھـأري
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  وكان77777ت م77777ن مقالت77777ه جليل77777ة    رـة بمصـابعــد سـعـت بــسـفأم

  وأن7777ي من7777ه منقط7777ع الوس7777يلة    ءــريھا بـنـي مـنـن أنــقفـــأيــ

  زتھاـع777777777 ام ــ777777777ـإن الشـ777777777ـف    ربــحن ـة ابـعاويـفرح مـ� تـف

    .)1(يلة]ـذل

عمر بن سعد، عن نمير بن وعلة، عن عامر  عن نصروروى 

[خرج شرحبيل من بن السمط بن جبلة الكندي أن شرحبيل  :الشعبي

فقال: أنت عامل أمير  ،دخل على معاويةعند جرير مغضباً حتى] 

 ًDجاھد علياً ت المؤمنين وابن عمه، ونحن المؤمنون، فإن كنت رج 

استعملناك علينا،  ،أو تفنى أرواحنا ،وقتلة عثمان حتى ندرك بثأرنا

وإf عزلناك واستعملنا غيرك ممن نريد، ثم جاھدنا معه حتى ندرك 

  بدم عثمان أو نھلك.

 ًDفإن الله قد حقن الدماء، ولم  ،فقال جرير: يا شرحبيل، مھ

فإياك أن تفسد  الشعث، وجمع أمر ا�مة، ودنا من ھذه ا�مة سكون،

بين الناس، وأمسك عن ھذا القول قبل أن يظھر منك قول f تستطيع 

  رده.

  .قال: f والله f أسره أبداً 

ثم قام فتكلم، فقال الناس: صدق صدق، القول ما قال، والرأي ما 

  رأى.

                                      

 .524ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 409 ـ 406ص 2) الفتوح fبن أعثم ج1(
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  .)1(وعن عوام أھل الشام ،فأيس جرير عند ذلك عن معاوية

  ونقول:

ولكننا نود  ،ما ورد في ھذه النصوص لمناقشة كإننا f نستطيع 

  لفت نظر القارئ إلى ما يلي:

  أول الفضائل:

بإمكان القارئ الكريم مDحظة أن النصوص المتقدمة قد حملت 

في طياتھا إشارات مختلفة إلى العديد من الفضائل والميزات 

، ا�مر الذي يشير إلى أن »عليه السDم«والكرامات �مير المؤمنين 

ر وكثير غيرھا كانت من المسلمات في طول البDد ھذه ا�مو

  اpسDمية وعرضھا، منذ ا�يام ا�ولى..

ولم يكن يمكن التستر عليھا، بل كان مناؤوه أنفسھم يرددونھا 

متظاھرين باpقتناع واpعتراف بھا، حتى وھم يسعون pقناع الناس 

  ».عليه السDم«بمشاركتھم في حربه 

كما ». عليه السDم«ومن الكرامات له وھذا من غرائب ا�مور، 

ھا على لسان ھؤfء قد أسھم في حفظھا، وسھَّل تداولھا دأن ورو

  وروايتھا، وعدم التحرج من ذلك..

                                      

و  83ص 3ج ليللمعتزشرح نھج البDغة و 52 ـ 44) صفين للمنقري ص1(

84. 
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يتناقلون فضائله » عليه السDم«فالحمد � الذي جعل أعداءه 

  الظاھرة، وكراماته الباھرة، ويعترفون بالحق رغماً عنھم.

  يعرفونه ويحاربونه:

النصوص المختلفة والتصريحات الكثيرة الصادرة من أعداء  إن

عليه «تدل على أنھم كانوا يعرفون علياً » عليه السDم«أمير المؤمنين 

فھم إن لم يكن بكلھا، ولو إجماfً، خصوصياته،  لِّ جب» السDم

يعترفون كثيراً أنه خير أھل ا�رض، وأنه وصي الرسول، وأخوه، 

ه، ويعرفون علمه، وزھده، وتقواه، وفضله، وزوج ابنته، وأبو سبطي

  وخصاله ا�خDقية الفاخرة والباھرة. ومحبة الله تعالى له، وقربه منه.

ويعرفون أيضاً شجاعته وحزمه، وعزمه، وشدته في ذات الله، 

ويعرفون كذلك طريقة عيشه، ومع من يتعامل، ومن يحب، ومن 

، وعلى تعمد يبغض، ويعرفون.. ويعرفون.. ثم يصرون على حربه

  قتله، وقتل أبنائه، وجميع أھل بيته.

» عليه السDم«من أن محاربي علي  ،وھذا يؤكد ما قاله الفقھاء

، �نھم قد »صلى الله عليه وآله«أعظم جرماً من محاربي رسول الله 

  .)1(قرأوا القرآن، وعرفوا فضل أھل الفضل، فأتوا ما أتوا بعد بصيرة

                                      

ودعائم  325ص 21وجواھر الكDم ج 170ص 6) راجع: تھذيب ا�حكام ج1(

مناقب آل أبي و 62ص 11جمستدرك الوسائل و 388ص 1اpسDم ج

 322ص 32جبحار ا�نوار و 19ص 3ج (ط المكتبة الحيدرية)طالب 
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  ھل كان شرحبيل مخدوعا؟ً!:

ونحن إذا تأملنا سيرة شرحبيل، فإننا نجد أنفسنا أمام صورة يريد 

أيضاً معاوية وعمرو بن العاص، أو أنصار شرحبيل أن يشيعوھا 

عنه، وھي: أن شرحبيل قد خدع، واستغلت فيه بساطة ذاته، وغفلته، 

بل إن بعض النصوص المتقدمة حاولت أن تجعله من أھل الزھد، 

بادة أيضاً، فقد وصف فيھا بأنه كان مأموناً واpستقامة، والنسك، والع

  في أھل الشام، ناسكاً متألھاً..

وf نرى أن ھذه ھي الصورة الحقيقية لھذا الرجل، بل صورته 

الحقيقية ھي أنه كان مريض القلب، سيء الرأي، فاسداً، شريراً ومن 

  أھل الدنيا.. ويوضح ذلك:

:ًWمور، وسد عليه أن عبد الرحمن بن غنم قد أوضح له ا� أو

المنافذ، ولم يترك له أية ذريعة لسلوك طريق الغي.. ولم يكن لديه 

ھو، ولم يسمع من أحد ما يبطل حجج ابن غنم، أو ما يوجب الريب 

  فيھا

لو كان شرحبيل من أھل النسك وا�مانة والتقوى، لكفاه  ثانياً:

إجماع المھاجرين وا�نصار » عليه السDم«حجة على صDح علي 

، وإجماعھم على قتل عثمان، وعلى »عليه السDم«ى البيعة لعلي عل

  عدم الدفع عنه.

                                      

 .52ص 2جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و
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فما معنى أن يرجح شھادة بضعة رجال يعرف أنھم لم يشھدوا 

، وعداوتھم له، وf »عليه السDم«عثمان، ويعرف انحرافھم عن علي 

الورع والتقوى، وا�مانة والصدق، عشر  ، بل ليس فيھميرى فيھم

  الكثيرين من المھاجرين وا�نصار؟! معشار ما في

ولماذا f يھتم لما يسمعه من حجج جرير، وعياض الثمالي، 

وعبد الرحمن بن غنم، وا�سود بن عبد الله، وذلك الرجل البارقي، 

وما بعث به إليه صديقه النجاشي الشاعر؟! ولماذا يسقط شھاداتھم، 

تظاھر بأنه f يريد  وf يلتفت إليھا؟! وf للحجج التي أقاموھا، ثم ھو

تصديق معاوية، بل يريد أن يحقق في ا�مر؟! ليس ھذا من التدليس 

  والخداع المتعمد، ومن الضحك على اللحى؟!

: ً مام بايعه المھاجرون وا�نصار إما معنى أن يخرج على  ثالثا

  وأكثر ا�مة، لمجرد عداوة كانت له مع جرير بن عبد الله البجلي؟!

إن كرھت عبد الرحمن بن غنم حين قال له: ووقد ألمح إلى ذلك 

 فبايعه على شامك وقومك ،فسر إلى علي ،أن يذھب بحظھا جرير

  الخ..

  وقد تقدم قول النجاشي له:

  ولك7777ن ل7777بغض الم7777الكي جري7777ر  أمرنا   ا للدين فارقتـل مـرحبيـش

  غير بعيرـادي بــحت كالحـأصبـف  وبينه  د ـعــين سـت بـوشحناء دب

لى اpمام، ويسعى pسقاط النظام، ويحاول قتل فھل يخرج ع

وصي النبي، ويقدم على سفك دماء عشرات ا�لوف من أھل القبلة، 
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إلى معاوية؟! » عليه السDم«لمجرد أنه f يحب حامل رسالة علي 

  وھل ھذا من مفردات ا�مانة، والنسك، والتأله؟!

وھل  وھل يغفل عن ھذا شخص له ھذا المقام العظيم في الناس؟!

من يبلغ إلى ھذا في النسك والتأله وا�مانة يمكن أن ينال ھذا المقام 

  الحد من التغفيل والسذاجة؟! وقلة اpدراك؟!

فإذا كان ھذا ھو حال أكثر الرجال نفوذاً في بDد الشام، حتى إن 

، فما حال أھل الشام »إن الشام كله مع شرحبيل« معاوية ليقول: 

  أنفسھم؟!

انزعج شرحبيل من قول ابن أخته البارقي، واعتبره لماذا  رابعاً:

بعيث الشيطان. وتھدده بما يسوءه، حتى اضطره للھرب إلى الكوفة، 

مع أن ھذا الفتى لم يزد على أن قدم لشرحبيل نصيحة صادقة، وكشف 

 f له عن خدعة معاوية له، فلماذا يعاقب شرحبيل الناصحين؟! ولماذا

  ا الفتى؟!يتحقق من صدق ما أخبره به ھذ

: ً إن البارقي، ابن أخت شرحبيل، قد وصف شرحبيل في  خامسا

 fشعره: بأنه طالب دنيا. وأن مقاصده الدنيوية ليست مشروعة، و

مرضية �، بل ھو قد نفى عنه التقوى، وأن الله تعالى قد خذله حين 

  قال: وf يرزق التقوى من الله خاذله.

إلى الدنيا، ولكنك ملت «كما أن جرير بن عبد الله قد قال له: 

  ».زمن سعد بن أبي وقاص وشيء كان فى نفسك على

ا�سود بن عبد الله قد ألمح إليه أنه باتباعه جريراً أو كما أن 
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  لمعاوية يكون قد اتبع ھواه، وليس له في الدنيا بدل عن الدين..

إنه فارق علياً �جل عداوته لجرير،  وتقدم قول النجاشي له:

  رقي.وكذا قال البا

  فمن كان ھذا حاله كيف يوصف بالنسك والتأله وا�مانة؟!

إن عياض الثمالي قد تجاوز حتى ھذا المقدار في أمر  سادساً:

، وانقياده رجوعاً »عليه السDم«شرحبيل، فقد اعتبر عدم بيعته لعلي 

  إلى الكفر بعد اpيمان.

  عصبيات عشائرية ومناطقية:

رحبيل المتھم بالنسك أن ش وقد أظھرت النصوص المتقدمة:

والتأله، وا�مانة، يتعامل بمنطق العشائرية، والفئوية التي أدانھا 

  اfسDم، ورفضھا، واعتبرھا دعوة منتنة.

فھو يأخذ على جرير بن عبد الله أنه أراد أن يخلط الشام بالعراق! 

ما البأس في خلط الشام بالعراق؟! أليس العراقيون إخوة �ھل الشام 

وفي اpنسانية، وھم عرب مثلھم، ولھم لسان واحد، وعدو  في الدين،

واحد، ومصير واحد؟! فما معنى أن يعتبر خلط الشام بالعراق جريمة 

  يحاسب عليھا، أو خطأً يطالب بتصحيحه؟!

أليس بين البلدين قبائل واحدة يعيش شطر منھا ھنا، وشطر ھنا؟! 

  ويتزاورون ويتعاونون.. ويشد بعضھم أزر بعض؟!

ذا يريد شرحبيل أن يفرق بين العدنانيين والقحطانيين، ويوقع ولما
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  بينھما العداوة؟! ولماذا يستسيغ أن يسفك بعضھم دماء بعض.. 

  وھل:

دم777اء بن777ي قحط777ان ف777ي ملكھ777م   ليا لؤي بن غالب يھون على عُ  

  تجري؟!

خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا ألم يسمع قول الله تعالى: ﴿

. وقال سبحانه: )1(﴾؟!زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَاWً كَثيِرًا وَنسَِاءً 

. )2(﴾؟!وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئِلَ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاَكُمْ ﴿

f فضل لعربي على «»: صلى الله عليه وآله«وعن رسول الله 

ي، وf �حمر على أسود، وf �سود عجمي، وf لعجمي على عرب

  .)3(»على أحمر إf بالتقوى

                                      

 من سورة النساء. 1) ا2ية 1(

 من سورة الحجرات. 13) ا2ية 2(

 411ص 5ج أحمد مسند 873ص للشعراني المحمدية العھود: راجع) 3(

 والمعجم 106ص المبارك ابن ومسند 266ص 3ج الزوائد ومجمع

 699ص 3ج) الرسالة مؤسسة ط( العمال وكنز 86ص 5ج ا�وسط

 266ص 2ج المحيط البحر وتفسير 342ص 16ج القرآن �حكام والجامع

 الھدى وسبل 163ص 26ج ا2لوسي وتفسير 98ص 6ج المنثور روالد

 543 و 382ص 1ج للجصاص القرآن وأحكام 482ص 8ج والرشاد

 .412ص 2ج الرسول ومكاتيب
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  التضحية بالغير في سبيل ا�نا: 

إلى أن معاوية وحزبه إنما  وقد أشارت ا)شعار المتقدمة:

يريدون أن ينالوا ملك بDد الشام ليتنعموا به، ولو بقيمة قتل أھل الشام 

ھذا ا�مر، وf  في تلك الحروب، فإن المھم عندھم ھو الوصول إلى

يھمھم بعد ھذا من عاش ومن قتل، بل ذكرت أنھم بعد حصولھم على 

الملك، ينظرون إلى أھل البDد الذين بذلوا الدماء، وقاتلوا وقتلوا، 

، وخسروا آخرتھم ـ دنياھم وعادوا إمامھم أبد الدھر، وخسروا

ينظرون إليھم ـ نظرة احتقار ومھانة، وكأنھم ليسوا من أبناء ذلك 

  ».ولد الظھر«البلد.. بل ھم من 

  نعم.. ھذا ھو واقع ھؤfء، وقد أدركه حتى الناس العاديون..

» صلى الله عليه وآله«، فھو كرسول الله »عليه السDم«أما علي 

يندفع بنفسه ويدفع بأھل بيته، وھم خير أھل ا�رض ليحاموا عن دين 

يحمونھم بأجسادھم الله، وليدفعوا ا�سواء والشرور عن عباد الله، فھم 

  ويبذلون في الدفاع عنھم أرواحھم ابتغاء وجه الله، f من أجل الملك..

عليه «أما الملك والخDفة، فقد تقدم: أنه f يساوي عند علي 

، وا�ئمة من ولده شسع نعل بالية، إf أن يقيم حقاً، ويدفع »السDم

..ًDباط  

  كعھد أبي حفص وعھد أبي بكر:

  »: عليه السDم«مالي: أن علياً وقد ذكر عياض الث
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د أب77ي ـھ77ــكعھ77د أب77ي حف77ص وع  ةـاب الناس عھد وذمـي رقـه فــل

  بكر

أن عياض الثمالي، قد أجرى الكDم على حسب ما كان  والظاھر:

يشيعه أتباع الخلفاء، أو حسب ما كان يراه شرحبيل نفسه، من شرعية 

م به نفسه، ويحتج خDفة أبي بكر وعمر.. فھو يريد أن يلزمه بما يلز

من والقبول عليه بما يراه، وإf فإن خDفة علي ھي ا�ولى باpعتبار 

  خDفة غيره. 

وإمامته مقررة من الله ورسوله، وقد » عليه السDم«فإن خDفته 

بايعت ا�مة له بالوfية واpمامة يوم الغدير بأمر إلھي، وبتدبير ونص 

  » ..وآلهصلى الله عليه «وإشراف من رسول الله 

وحين قتل عثمان بقي الناس بما فيھم المھاجرون وا�نصار أياماً 

ون عليه بقبول البيعة، وھو  كثيرة يDحقونه من مكان إلى مكان، ويلحُّ

يأبى عليھم، فلما رضي بايعوه على بكرة أبيھم.. وكان في طليعة 

  الملحين والمبايعين أولئك الذن كانوا أول الناكثين والمقتولين.

، فقد كانت بالقھر والقوة، والتھديد، ثم الھجوم ا بيعة أبي بكرأم

، ومحاولة إحراقه، وانتھى ا�مر »عليھا السDم«على بيت الزھراء 

  بضربھا وإسقاط جنينھا.. حتى ماتت صديقة شھيدة.

وقد امتنع من البيعة له علي وبنو ھاشم، وسعد بن عبادة ومن 

  معه، وكثيرون آخرون.

  عمر بوصية من أبي بكر التي كان ھذا حالھا..ثم كانت خDقة 
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فD مجال لقياس العھد والذمة في بيعة علي بالعھد والذمة في بيعة 

  أبي بكر وأبي حفص.

  سعيد بن قيس يكاتب شرحبيل:

  قال ابن أعثم:

فقال: يا » رضي الله عنه«وأقبل سعيد بن قيس الھمداني إلى علي 

وقد سار في مدائن الشام  .قلبأمير المؤمنين! إن شرحبيل رجل عمي ال

أشككه فيما  يفلعلّ  ،فاستنفرھم إلى حربنا، فأذن لي أن أكتب إليه كتاباً 

  .ھو فيه

  فقال علي: اكتب ما أحببت.

  د بن قيس:يفكتب إليه سع

غير أنك  ،فإن أھلك من أرض اليمن ..أما بعد يا شرحبيل

، حتى إذا فكنت بھا ما شاء الله ،ھاجرت إلى الكوفة وانتقلت إلى الشام

قتل عثمان وبايع الناس عليا عبى لك معاوية رجاf f يعرفون 

وشھدوا عندك أن عليا قتل  ،وf ينكرون الحرام، فاختدعوك ،الحDل

  .عثمان

ولو نظرت بعقلك لعلمت أن ذلك باطل وزور، ولو كان على ما 

وھم  ،شھدوا عندك أن عليا قتل عثمان لما بايعه المھاجرون وا�نصار

اضعون أسيافھم على عواتقھم، يقاتلون معه من خالفه من أھل و

البصرة وغيرھم من الناس، فD تكن رأس الخطيئة ومفتاح البلية، 
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  والسDم. ..وعليك مشفقاً  فإني ما زلت لك ناصحاً 

  :ثم أثبت في أسفل كتابه شعراً 

ً ـط أصبحت راجعـمـن السـا بـرح يــا شـأي   ا

  قبـعـك للـوعـرج يـظر فـانـب فـقـعـى الـلـع

  وقال في الھامش: في د بدلھا:

  أخ77ذت وفيھ77ا من77ك ذاكي77ة اللھ77ب  ما  ئسـوب يأخذت ابن ھند من عل

تق777ي ل777ه ف777ي الن777اس خط777ب م777ن     رــاجـھـمـباً بـأخذت طليقاً ناص

  الخط77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ب

  ولم يك منه في ابن عفان من ذن7ب  هــلمتـه عــان منـيء كـر شـى غيـعل

ــعـاً قـان إW Wزمـا كـوم ــتـيـر بــ   قليل التخلي في الحوادث والغضب    هـ

  فبايع777ه الق777وم ال777ذين ھ777م حس777بي  وف دارهــي جـموت فـإلى أن رماه ال

ــاب رسـحـص أولئ777ك (أول777ى) بالھ777دى م777ن بن777ي   ول الله في كل موطنـ

  ك7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777رب

ــمـلـف   علي77ك بم77ا غي77رت م77ن نع77م ال77رب    ةــمـعــر نـيـيـغـا أراد الله تــ

  وW بنت فيھ7ا بالعظيم7ة والك7ذب    دعةـوا لك خـفقـاWً لـقيت رجـل

ولو عاينوا كانوا كمن غاب ف7ي   واـــاينـوصدقت قوماً W وراء وع

  ل7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ب

  وW سمع أذن من بعيد وW ق7رب    ةـر رويـغيـوا بـالـذي قـت الـفقل

أيرض7777ى م7777ن ال7777رأس المق7777دم   مكانه ى ثبيراً ـن أرسـان مـحـفسب

  بالعج77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ب

ل ـون با)ك777777ـراجة راض777777ـبرج777777  محمدويرضى ابن ھند من صحاب 
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   والشرب

قرأه أقال: فلما انتھى الكتاب إلى شرحبيل أخذه فأتى به معاوية، ف

إياه، فقال معاوية: f عليك، ھو سيد في ھمدان وأنت سيد في كندة، 

  فأجبه على كتابه.

  قال: فكتب إليه شرحبيل:

 ،فةتذكر فيه أني ھاجرت إلى الكو ،فقد أتاني كتابك ..أما بعد

وانتقلت إلى الشام، ولعمري ما العراق لي بدار وf الشام علي بعار، 

وإنما أنا رجل من أھل اليمن، وأما قولي بأن عليا قتل عثمان، فإني 

أخذت ذلك عن الثقات من أھل الرضا، وf يقال للشاھد: من أين قلت؟ 

 ولنا ما ،فأما المھاجرون وا�نصار، فلھم ما في أيديھم من بيعة علي

  والسDم. ..في أيدينا من بيعة معاوية

قال: ثم أقبل شرحبيل على ابن عم له من كندة فقال: أجب سعيد 

  بن قيس على شعره ھذا بما أمكنك!

  من الشعر مطلعھا: قال: فكتب إلى سعيد أبياتاً 

مج7777رى   انـس7777نال اWـن7777ـن يـل7777  ل ـرحبيـفتى شـب الـائـعـا الـھـأي

  النجوم

  د مكانھا:وقال في الھامش: في 

  م وس7777مر الع7777دا ونك7777ل الظل7777وم    اــشـر الــجـح ه ــإنـه فـبـعـW ت

ـ7777ل، وداع7777ي الق7777رى وم7777أوى   ـــــمحــال ولنعم الثمال في السند 

  اليت77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777يم
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  س، عل77ى ك77ل ذات ل77ون س77عوم    اــــنـال ه ـج لـحـذي تــه والــإن

  في حديث الم7دى وW ف7ي الق7ديم    يـلـعـه كـضلـد وفـنـن ھـا ابــم

  ي7777ف، (...) وم7777روي الخص7777وم  والسـ  ضارب الكبش في العجاجة

  ك7777777ل ي7777777وم مش7777777ھَّر معل7777777وم    وهــــمـلـه وإن ظــــقـه حـــول

  م بقت7777777ل الخليف7777777ة المظل77777777وم  وــــيـغير أن الشھود قد شھدوا ال

  ش7777رحبي�ً فم7777ا ل7777ه م7777ن مل7777وم    هـــود روتـھـشـت الـانـلئن كــف

  ب77777رجم الظن77777ون والتنج77777يمس   اــر النـن خبــان ذاك عـن كـئـول

واء ـوا إل777777ى س777777ـح777777ين سيق777777   زور طراً ـدون بالـاھــك الشـلـھ

  )1(الجحيم

  ونقول:

  f بأس بمDحظة ا�مور التالية:

  الوسائل المشروعة:

أن » عليه السDم«ـ إن سعيد بن قيس حين طلب من علي  1

يسمح له بأن يكتب إلى شرحبيل ليشككه فيما ھو فيه، لم يدخل في أمر 

ر شرعي. بل ھو عمل مشروع ومقدس. وf غبار ر أخDقي، أو غيغي

عليه، �نه f يريد أن يخدعه بزخرف القول، أو أن يستخدم أسلوباً 

محرماً في ھذا السبيل، بل يريد أن يجعل صداقته له وثقته به، وسيلة 

                                      

 2و (ط دار ا�ضواء) ج 412  ـ  409ص 2) الفتوح fبن أعثم ج1(

  .525  ـ  524ص
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لمصارحته بأمور واقعية من شأنھا لو أخذھا بنظر اpعتبار، وتعامل 

ء الشعارات الرنانة، ومن معھا بإنصاف أن تخرجه من أجوا

العصبيات المناطقية والعشائرية، ومن تأثير ا�ھواء والنعرات، إلى 

أجواء العقDنية والتبصر، وتثير أمامه عDمات استفھام تخرجه من 

يقينه بالباطل، ليصبح في موضع الباحث عن الحقيقة، المتلمس 

  للدfئل والشواھد عليھا.

ليل يشكر سعيد بن قيس عليه، وھذا ھدف سام ونبيل، وإنجاز ج

�نه ينقذ شرحبيل، ومعه أمة من الناس من عذاب الله، ويضعف بذلك 

الباطل وأھله، ويخفف من أعباء أھل اpيمان، ويحد من خسائرھم 

  المادية.

  مضامين رسالة سعيد:

  وإذا ألقينا نظره على رسالة سعيد، فسنجد ما يلي:

بإثارة ذكريات أنيسة لقد بدأ سعيد رسالته إلى شرحبيل  ـ 1

لشرحبيل، من شأنھا أن تخفف من حماسه ضد أھل العراق، وتعرفه 

بأنه يجب أن f يتعصب للشام ضد العراق وf العكس، فإنه يماني وقد 

ھاجر من اليمن إلى العراق، ثم إلى الشام، فما معنى تنمره �ھل 

  العراق، وحقده عليھم، وتعصبه �ھل الشام؟!

شرحبيل إلى أن سبب فورته ھذه ھي خديعة ثم لفت نظر  ـ 2

تعرض لھا من قبل أناس دبرھم له معاوية وكاده بھم وبشھادتھم، مع 

أنھم ليسوا أھDً للوثوق بھم، �نھم ليسوا من أھل اpستقامة والدين، 
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فلماذا يرضى لنفسه أن يقع في مصائد المكائد بھذه الطريقة الرخيصة 

بله، ومروءته يجب أن تأبى له قبول والDأخDقية؟! فإن كرامته، ون

ھذا منھم. وتفرض عليه دراسة ا�مر من جديد، �نه انقاد لعاطفته، 

  واستجاب لنداء المشاعر، بسبب عدم معرفته بواقع ا�مر.

إن المطلوب ليس ھو قبول ما يقوله له سعيد بن قيس وf  ـ 3

إلى ما  غيره، بل المطلوب ھو النظر في ا�دلة والبراھين، والرجوع

  يحكم به عقله وحكمته وإنصافه.

إنه قدم له دليDً، حقيقياً وصحيحاً وإن كان يشبه في ظاھره ما  ـ 4

خدعه به معاوية، ولكنه يباينه، ويضاده في الواقع والحقيقة، ويكون 

  الفرق بينه وبينه، كما بين ا�رض والسماء، وبين الليل والنھار.

م إليه معاوية ـ f يعرفون فإذا كان قد شھد عنده رجال ـ دسھ

عليه «الحDل، وf ينكرون الحرام، فاختدعوه، وشھدوا عنده بأن علياً 

قتل عثمان. فإن في مقابل ھؤfء المھاجرون وا�نصار، » السDم

الذين ھم محط أنظار ا�مة بأسرھا وf ينكر أحد فضلھم. وھؤfء قد 

يعة له، فلم يرض ، وأصروا عليه بالب»عليه السDم«لجأوا إلى علي 

  بذلك إf بعد جھود منھم كبيرة، ومضي أيام كثيرة.

ثم إن ا�مر لم يقتصر على شھادة المھاجرين وا�نصار، بل ھم 

قد تجاوزوا ذلك إلى ما ھو أعظم وأشد، فھم واضعون سيوفھم على 

عواتقھم، يقاتلون معه من خالفه، من أھل البصرة وغيرھم.. 

  وية أيضاً.وسيكونون معه في قتال معا
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وبعد كل ما تقدم فينبغي أن يكون قد اتضح له، أن نصرته  ـ 5

لمعاوية استناداً إلى شھادة أولئك المدسوسين له من قبل معاوية نفسه، 

ستجعل منه رأس الخطيئة، ومفتاح البلية في ھذه ا�مة. وعليه أن 

  يأنف لنفسه أن يكون بھذا الموقع.

ه إليه: أن ھذا التصرف منه ليس إf ثم ذكر له في الشعر الذي كتب ـ 6

رجوعاً منه على عقبه، بدل أن يتقدم إلى ا�مام، وf يقدم العاقل على ھذا 

  ا�مر.

بمعاوية ليس خياراً » عليه السDم«ثم بيَّن له أن استبداله علياً  ـ 7

صحيحاً عند ذوي ا�لباب، إذ f يقاس مھاجر تقي، يعرف الناس 

ره برجل قد نصب العداء �ھل بيت النبوة، فضله، وعلمه وزھده وطھ

  وھو من الطلقاء، وبقايا ا�حزاب.

ھذا في حين أنه لم يكن ھناك أي مبرر لھذا اpستبدال، سوى ما 

  ادَّعاه عليه ذلك الطليق الناصب للعداء له، من أنه قد قتل عثمان..

بل كان  مع أن ھذا باطل، ولم يصدر منه أي ذنب تجاه عثمان.

  fزماً قعر بيته. حين قتله

وقد أمعن شرحبيل في مجانبة اpنصاف حين لم ينظر إلى  ـ 8

حقيقة أن المھاجرين وا�نصار، وما أكثر ا�خيار ا�برار فيھم، قد 

، ويقاتلون معه أعداءه، مع أنھم كلھم »عليه السDم«بايعوا كلھم علياً 

ولم  قد شھدوا قتل عثمان، ورأوا بأم أعينھم ما جرى له، وعليه،

  ينصروه، ولم يروا أنفسھم ملزمين بالدفاع عنه.
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ولكنه أخذ بشھادة أناس f يعرفون الحDل، وf ينكرون الحرام، 

  على أمر غابوا عنه، ولم يحضروه.

  جواب شرحبيل:

إن جواب شرحبيل يظھر: أنه كان قد أوغل في الغي، إلى حد 

ركه، بل يسعى جعله يتجاھل أبده البديھيات، ويرى الحق حقاً ويتعمد ت

  إلى طمسه، ويرى الباطل، ويعرف أنه باطل، ويتعمد اpنغماس فيه.

وf يمكن بأي حال من ا�حوال توھم أن يكون قد فھم ا�مور 

خطأً، �ن كDم سعيد بن قيس قد أخذ عليه السبل، وأقام الحجة.. 

ولم يتمكن شرحبيل من التفلت من عقاله إf بفضح نفسه، وتعرية 

لبوح بدخيلة نفسه، حيث ألجأه إلى تحوير الكDم، وإلى نواياه، وا

المغالطات المفضوحة والكذب الصريح، وإلى إظھار اللجاج 

  والعناد، وما إلى ذلك.

  ف�حظ على سبيل المثال:

اتھامه سعيد بن قيس بأنه قد عيره بمقامه بالشام.. وأنه يلومه  ـ 1

  من ذلك.على تركه العراق. مع أنه ليس في كDم سعيد شيء 

لقد كذب شرحبيل بادعائه وثاقة أولئك ا�شخاص الذين دسھم  ـ 2

معاوية لخداعه، وكذب في قوله: إنھم من أھل الرضا، مع أنھم كانوا 

معروفين بعدم اpستقامة، ومن ا�شرار، المنحرفين عن صراط 

  الحق، وعدم اpلتزام بأحكام الشريعة..
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اجعة النصوص التي وقد ذكرنا أسماءھم فيما سبق، ويمكن مر

استطاعت أن تخترق حجب التاريخ، وتوصل إلينا بعض ما ظھر 

منھم. ويكفي أن نذكر أن أحدھم، وھو بسر بن أبي أرطأة قد ذبح 

. وقد كان بسر قاسي القلب سفاكاً للدماء، )1(طفلين لعبيد الله بن العباس

قفي . وf بأس بمراجعة كتاب الغارات للث)2(وf رأفة عنده وf رحمة

  المجلد الثاني ل�طDع على بعض جرائم ھذا الرجل الخبيث.

كما أنه قد فضل معاوية ومن ھم على شاكلته على المھاجرين  ـ 3

وا�نصار، وجعل نفسه نداً لھم. وأعلن رضاه بمعاوية مقابل رضا 

 f الصحابة بعلي، مع أن الشعر الذي كتبه في رسالته يوضح: أنه

ية وf غيره في الفضل وفي الجھاد. يقاس بعلي أحد، f معاو

  قد ظلم حقه.» عليه السDم«واعترف بأنه 

غير واثق بصحة شھادة  هذكر في الشعر ما يدل على أن ـ 4

الشھود، ولكنه لم يشر إلى موقف المھاجرين وا�نصار الذين شھدوا 

  قتل عثمان.

                                      

 و 612و  611ص 2والغارات للثقفي ج 65راجع: مقاتل الطالبيين ص )1(

  .616و  65 و 614

 2ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 598ص 2راجع: الغارات للثقفي ج )2(

 5جنھج السعادة و 22ص 11جالغدير و 9ص 34جبحار ا�نوار و 6ص

  .240ص 1جالكنى وا�لقاب و  366ص
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  : ثامنالفصل ال

محاوfت جمع ا�حزاب..

  :الثامنفصل ال

  حزاب..محاو�ت جمع ا�
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  ضيحية:بداية تو

نعم.. وھا ھو معاوية يمھد للحرب، ويكاتب أھل المدينة ومكة، 

ويكاتب بعض الشخصيات التي لو انضمت إليه، فقد يرغب بعض 

الناس باpلتحاق به.. فنحن نذكر كتبه ھذه وما أجابوه به، ثم نعقب 

عليھا بمDحظات يسيرة جداً، �ن ما يھمنا ھو خصوص ما يرتبط 

، �ن متابعة جميع ما جرى، بالبحث »ه السDمعلي«بأمير المؤمنين 

والتمحيص، والتحليل والدراسة، سوف يفقد ھذا الكتاب خصوصية 

، وسيجعل اpطDع عليه من ا�مور المتعسرة، بل »التوازن«

  المتعذرة لكثير من الناس.

فD محيص لنا من اpكتفاء بمجرد العرض لكثير من ا�حداث 

لو بصورة محدودة ـ على ما يرتبط بأمير ليتمحض جھدنا بالتركيز ـ و

، من حيث أنه يحكي حركته، وتاريخه، ومن »عليه السDم«المؤمنين 

  ھو أسوة وقدوة ومنھاج حياة..

  فنقول:
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  عبيد / بن عمر في الشام:

عن الجرجاني قال: لما قدم عبيد  ،وفي حديث محمد بن عبيد الله

، أرسل معاوية إلى عمرو الله بن عمر بن الخطاب على معاوية بالشام

يا عمرو، إن الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب بالشام «بن العاص فقال: 

فيشھد على علي  ، وقد رأيت أن أقيمه خطيباً ربقدوم عبيد الله بن عم

  .»بقتل عثمان، وينال منه

  فقال: الرأي ما رأيت.

فبعث إليه فأتى، فقال له معاوية: يا ابن أخي، إن لك اسم أبيك، 

فأنت المأمون المصدق! فا  ،فانظر بملء عينيك، وتكلم بكل فيك

  واشھد عليه أنه قتل عثمان. [صعد المنبر، وا] شتم علياً 

أما شتمه فإنه علي بن أبي طالب، وأمه  ،فقال: يا أمير المؤمنين

  فاطمة بنت أسد بن ھاشم، فما عسى أن أقول في حسبه.

  فھو الشجاع المطرق. ،وأما بأسه

  ولكني ملزمه دم عثمان. ،مه فما قد عرفتوأما أيا

  فقال عمرو [بن العاص]: إذا والله قد نكأت القرحة.

فلما خرج عبيد الله قال معاوية: أما والله لوf قتله الھرمزان، 

  ؟!ومخافة على نفسه ما أتانا أبدا. ألم تر إلى تقريظه علياً 

  .»يا معاوية، إن لم تغلب فاخلب«فقال عمرو: 

: قال عمرو: أتنكر يا معاوية أن علياً كما قال عبيد الله [في الفتوح

وفوق ما قال، غير أننا قد ملنا إلى  ،لكما قال والله! إن علياً بن عمر؟! 
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  ].ھذه الدنيا، فليس نعقل ما نأتي وما ندع

إلى عبيد الله، فلما قام (لعل الصحيح: حديثھما) فخرج حديث 

  .]أمسك [ولم يقل شيئاً  يأمر علتكلم بحاجته، حتى إذا أتى إلى  خطيباً 

  فقال له معاوية: ابن أخي، إنك بين عي أو خيانة!

كرھت أن أقطع الشھادة على رجل لم يقتل عثمان، «فبعث إليه: 

  ».وعرفت أن الناس محتملوھا عني [فتركتھا]

  فقال عبيد الله: ،فھجره معاوية، واستخف بحقه، وفسقه

  أك عي7ا ف7ي ل7ؤي ب7ن غال7ب ولم  خاطب   رص بخطبة ـمعاوي لم أخ

  على قذف شيخ بالعراقين غائب  ة ـيـا أبــفسـتت نـي زاولـــولكنن

  يج77دع بالش77حنا أن77وف ا)ق77ارب  ابن عفان جھرة ـيا بـلـي عـذفـوق

  فلست لكم فيھا ابن حرب بص7احب  ة ـــبـوث وم ـيـد الـفأما انتقافي أشھ

  ه دبي777ب العق777اربودب777وا حوالي777  ده ـھـج وم ـقـرب الـد قـه قنـولك

وأط7777777رق إط7777777راق الش7777777جاع   م ـم وW قد أسأتـسنتـال أحـا قـفم

  المواث7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ب

  أص77يب بريئ77ا Wبس77ا ث77وب تائ77ب  ه ــأن  دـھـأشـان فـفـن عـا ابـأمـف

  فكي7ف وق7د ج7ازوه ض7ربة Wزب  عره ـتف شـه نـالـــلى آھـرام عـح

  بوطلح77ة فيھ77ا جاھ77د غي77ر Wع77  ر عجاجة ـا للزبيـھـيـان فـد كـوق

ما ف777ي ـفي777ا لي777ت ش777عري م777ا ھ777  ة ــوبـد ذلك تــن بعـوقد أظھرا م

  العواقب

حسبي «فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاه وقربه وقال: 
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  .)1(»ھذا منك

  ونقول:

  fحظ ما يلي:

  إحياء عمر بن الخطاب:

أنه لما قدم عبيد الله بن عمر على معاوية  ذكر النص السابق:

، فقال له: إن الله قد أحيا لك عمر بن أرسل إلى عمرو بن العاص

  الخطاب الخ..

أن معاوية كان يدرك مدى تأثير عمر بن  وغني عن البيان:

الخطاب في الناس، فإن سياساته تجاه العرب ھي تكريس 

اpمتيازات المالية واpجتماعية، والسياسية وسواھا لھم.. 

العرب،  وتفضيلھم مھما كان حالھم ولو مع عدم أھليتھم على غير

وإن كانوا من أھل الفضل والكرامة، والزعامة والرياسة 

  والكياسة. فأحبه العرب بما f يزيد عليه.. وارتبطوا به.

» عليه السDم«أن ما كان يحتج به مناوئوا علي  ويكفي أن نذكر:

عليه ھو أنه خالف بعض سياسات عمر في العطاء، وغيره.. فراجع 

فين، ومعاوية، واحتجاجھم في شأن احتجاج أھل النھروان، وأھل ص

                                      

و (ط  415ـ  412ص 2والفتوح fبن أعثم ج 84 ـ 82صفين للمنقري ص )1(

 ـ 100ص 3وشرح نھج البDغة ج 527ـ  525ص 2دار ا�ضواء) ج

102.  
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  شريح، وأبي موسى وغير ذلك..

فقدوم عبيد الله بن عمر على معاوية يثلج صدر معاوية، �نه 

سيفيده جداً في إثارة حماس الناس لنصرته، واpنضواء تحت رايته 

» صلى الله عليه وآله«ضد علي الوصي.. ولو أنه دعاھم لحرب النبي 

  يرين f يمانعون في الدخول معه في ذلك..فقد يجد من بينھم الكث

  عبيد / قاتل الھرمزان:

إن عبيد الله بن عمر كان قد قتل الھرمزان، وبنت أبي لؤلؤة ظلماً 

وعدواناً fتھامه الھرمزان بأنه تآمر على قتل أبيه عمر، وھي تھمة لم 

  يستطع إثباتھا، أو تبريرھا، أو أن يجد شاھداً عليھا.

عمر بن الخطاب نفسه بجريمته قبل موته من  ولما عرف أبوه

طعنات أبي لؤلؤة، أوصى باpقتصاص منه.. ولكن عثمان لم يفعل 

يتوعده باpقتصاص منه إذا آلت » عليه السDم«ذلك.. فكان علي 

  الخDفة إليه..

  وقد تقدم تفصيل ذلك في الجزء السادس عشر من ھذا الكتاب..

عليه «عبيد الله: أن علياً  عرف» عليه السDم«فلما بويع علي 

سوف يطلبه للقصاص، فھرب إلى معاوية. وقد أشار معاوية » السDم

  إلى أنه لوf قتله الھرمزان، وخوفه من علي لما قدم الشام أبداً..

فاغتنم معاوية ھذه الفرصة ليستفيد منه في جمع الناس، 

  »..عليه السDم«وترغيبھم بحرب علي 
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  بغير حق، فلم يكن يھتم له معاوية.. وأما قتله �ناس مسلمين

ولم يفكر معاوية ولو للحظة واحدة باfقتصاص منه لقتله 

الھرمزان، وبنت أبي لؤلؤة، بل ھو يفكر في وسائل إكرامه وإعزازه، 

وفي مقادير الھبات والمنح والعطايا التي يريد أن يحبوه بھا مقابل 

يقتل فيھا سبعون  شھادة الزور التي يطلبھا منه، ومشاركته في حرب

.. على ھو ومن معه من الطلقاء أو ثمانون ألفاً من أھل القبلة، يشنھا

وصي رسول الله، واpمام الذي بايعته ا�مة بأمر من الله ورسوله في 

يوم الغدير، ثم أجمع المھاجرون وا�نصار على البيعة له بعد قتل 

  عثمان.

  :×شھادة ابن عمر وابن العاص لعلي 

عليه «امتناع عبيد الله بن عمر من شتم علي  ظرنا:وقد لفت ن

، وأنه قد عدد بعض فضائله، وأنه f يجد فيه مغمزاً، وf »السDم

موضعاً للشتم.. وقد وافقه عمرو بن العاص على ذلك.. وكرره على 

  مسامع معاوية، ولم ينكر معاوية ذلك..

مر، أن الفرق بين عبيد الله بن ع ثم ذكر ابن العاص لمعاوية:

وبين معاوية وابن العاص، أن ميلھما إلى الدنيا قد أعمى بصرھما 

  وبصيرتھما، فD يعقDن ما يأتيانه من فعل أو ترك.

  ولم ينكر معاوية ذلك أيضاً، وf توقف عنده، وf شكك فيه..

  ونقول:
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:ًWء في حق علي  أوfم«إن ما ذكره ھؤDوإن كان » عليه الس

ما بصدد إنصافه، كما أن كف عبيد الله بن صحيحاً، ولكنه f يعني أنھ

ليس معناه أنه كان تديناً وتورعاً منه.. » عليه السDم«عمر عن شتمه 

بل �نه كان يرى أن ا�مر سيرتد عليه، �نه سيفضح نفسه، �ن أحداً 

 Dيصدقه فيما يقول، وسيراه الناس ظالماً متعدياً بل فاجراً وب f سوف

  دين وf تقوى..

بدم » عليه السDم«إن امتناع عبيد الله عن اتھام علي  :ثانياً 

عثمان لم يكن تورعاً، بل �نه خاف من ظھور كذبه في شھادته 

  الفاجرة ھذه على أمير المؤمنين.

: ً إن من يرضى بأن يكون معيناً لمعاوية على إلقاح حرب  ثالثا

تسفك فيھا دماء عشرات ا�لوف من المؤمنين من أھل القبلة، وأن 

وھو » عليه السDم«يقف في موقع المحارب الساعي لسفك دم علي 

اpمام والوصي، ھل يمكن أن يتورع عن شھادة الزور، أو عن السب 

  والشتم إf حين يرى أن ذلك يضر بمصلحته؟!

، وعرفت أن الناس محتملوھا عني«ولعل قوله لمعاوية: 

ن الفضيحة.. يشير: إلى أن تركه لھذه الشھادة كان خوفاً م» فتركتھا

» عليه السDم«على أن ما ذكره في شعره ليس إf افتراء على علي 

  لكنه ذكره بصورة مبطنة، فDحظ.
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  ويل لمن كفره إبليس:

  وقد أضحكني، بل أبكاني تفسيق معاوية لعبيد الله بن عمر..

  وذكرت المثل الذي يقول: ويل لمن كفره إبليس..

  معاوية يجمع ا�حزاب:

  بداية:

فيما سبق عما جرى بين معاوية وعمرو بن العاص، تحدثنا 

  وشرحبيل بن السمط..

وذكرنا أيضاً التحاق عبيد الله بن عمر به، وغير ذلك، ونذكر في 

المدينة بكتاب أرسله إليھم، وھذا الفصل سعي معاوية لخداع أھل مكة 

ومكاتباته fبن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة.. وما 

  فنقول: أجابوه به، 

  :قال نصر بن مزاحم

وفي حديث صالح بن صدقة قال: لما أراد معاوية السير إلى 

صفين قال لعمرو بن العاص: إني قد رأيت أن نلقي إلى أھل مكة 

نذكر لھم فيه أمر عثمان، فإما أن ندرك حاجتنا،  وأھل المدينة كتاباً 

  وإما أن يكف القوم عنا.

ر: راض بعلي فD يزيده ذلك قال عمرو: إنما نكتب إلى ثDثة نف

إf بصيرة، أو رجل يھوى عثمان فلن نزيده على ما ھو عليه، أو 

  رجل معتزل فلست بأوثق في نفسه من علي.
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  قال: على ذلك. فكتبا: 

 فإنه مھما غابت عنا من ا�مور فلن يغيب عنا أن علياً  ..أما بعد«

  ه منه.تقتل عثمان. والدليل على ذلك مكان قتل

فإن  .لب بدمه حتى يدفعوا إلينا قتلته فنقتلھم بكتاب اللهوإنما نط

ما  ىعل ،إلينا كففنا عنه، وجعلناھا شورى بين المسلمين يدفعھم عل

  جعلھا عليه عمر بن الخطاب.

وانھضوا من  ،وأما الخDفة فلسنا نطلبھا، فأعينونا على أمرنا ھذا

ما  ي، ھاب علناحيتكم، فإن أيدينا وأيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد

  ھو فيه.

  :)1(قال: فكتب إليھما عبد الله بن عمر

  [وفي الفتوح: أن أھل المدينة كتبوا:]

فلعمري لقد أخطأتما موضع البصيرة، وتناولتماھا من  ..أما بعد

ً وما زاد الله من شاك في ھذا ا�مر بكتابكما إf شك .مكان بعيد [في . ا

وما أنتما والخDفة والشورى] الفتوح: ما أنتما والمكاتبة والمشورة، 

  !وما أنتما والخDفة؟

  .وأما أنت يا معاوية فطليق

وأما أنت يا عمرو فظنون. أf فكفا عني أنفسكما، فليس لكما وf لي 

                                      

تحقيق و ( 89ص 1ج )تحقيق الزيني( و 85ص 1في اpمامة والسياسة ج )1(

  : أن صاحب الكتاب ھو المسور بن مخرمة.119ص 1ج )الشيري
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  نصير.

  .وأما أنت يا عمرو فخائن في الدين[في الفتوح: 

  ]فكفا عن المكاتبة فليس لكما المكاتبة �ھل المدينة

  ار مع كتاب عبد الله بن عمر:وكتب رجل من ا�نص

ول7777يس بم7777ا ربص7777ت أن7777ت وW   ح ـواض  لجـحق أبـاوي إن الـعـم

  عم777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777رو

كم777ا نص777ب الش777يخان إذ زخ777رف   وم خدعة ــنصبت ابن عفان لنا الي

  ا)م777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ر

77 رُّ غ77َس77واء كرق77راق يُ     ه ـــعلـذو نـذاك الب� حـھـفھذا ك    رُ فَ ب77ه السَّ

  ن عظمت فيه المكيدة والمك7روإ  ضره ـذي W يــا بالـليـم عـتـيـرم

  أتوه من ا)حياء يجمعھ7م مص7ر  ر ـــعشـان ممـثـوما ذنبه أن نال ع

  ع�ني77ة م77ا ك77ان فيھ77ا لھ77م س77ر]  هـتـيـر بـعـاً قـي Wزمـان علـ[وك

  ع�ني77ة م77ا ك77ان فيھ77ا لھ77م قس77ر    [ببيعة] يتهـون ببـفصار إليه المسلم

عم777رة العظم777ى وباطنھ777ا إل777ى ال    � ـمـحــم تـان ثـخـيــفبايعه الش

  الغ77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777در

  رجي77ع في77ا � م77ا أح77دث ال77دھر  تصاصه ـذي قد كان مما اقـان الـفك

  بعيثا حروب ما يبوخ لھا الجمر  ا ـتمـنا وأنـم نصر ـا والـا أنتمـمـف

وذك7777ر كم7777ا الش7777ورى وق7777د فل7777ج     ا ـكمـيــا � در أبــمـتــا أنــــوم

  )1(الفجر

                                      

 و 85وراجع: اpمامة والسياسة ص 64 ـ 62راجع: صفين للمنقري ص )1(
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ب أھل المدينة على معاوية، أنه لما ورد كتا زاد في الفتوح:

وقرأه، قال fبن العاص: أبا عبد الله، شعرت أننا أخطأنا في الكتاب 

إلى أوباش أھل المدينة، وبھا أمثال عبد الله بن عمر بن الخطاب، 

وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة ا�نصاري؟! إنما كان يجب 

  أن نخص ھؤfء الثDثة بالكتاب دون غيرھم.

و بن العاص لم ينصحه بذلك أيضاً، فإنه يخاف أن ولكن عمر

  .)1(يسمع منھم ما يكره. فلم يلتفت معاوية إلى قوله.. ثم كتب إليھم

  ونقول:

  لمحات .. وإشارات:

وقبل أن نذكر كتبه إليھم، وما أجاب به كل واحد منھم نشير إلى ما 

  يلي: 

تضمنت رسالة معاوية إلى أھل المدينة أموراً كثيرة، نذكر 
  منھا:

:ًWم«ادعاء: أن قتلة عثمان عند علي  أوDوتحت »عليه الس ،

  جناحه.

                                      

والفتوح  119ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 89ص 1ج )تحقيق الزيني(

  .528 ـ 527ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 417 ـ 415ص f2بن أعثم ج

 2و (ط دار ا�ضواء) ج 418و 417ص  2راجع: الفتوح fبن أعثم ج )1(

  .528ص
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معناه: أن » عليه السDم«ادعاء: أن مكان القتلة من علي  ثانياً :

  ھو الذي قتل عثمان..» عليه السDم«علياً 

: ً   أنه أعطى لنفسه الحق بالطلب بدم عثمان.. ثالثا

أن يدفع القتلة إليه » سDمعليه ال«ادعى: إنه يريد من علي  رابعاً:

  ليقتلھم بعثمان..

: ً ادعى: أنه ھو الذي يقرر أمر الخDفة، وكيفية اختيار  خامسا

  الخليفة.

ادعى: أن عناصر الشورى التي تختار الخليفة ھي المسلمون  سادساً:

  جميعاً..

: ً   إنه يريد بجعلھا شورى أن يقتدي بعمر بن الخطاب.. سابعا

  طلب الخDفة وf يريدھا..ادعى أنه f يثامناً: 

  ونقول:

  إن جميع ما ادعاه باطل.. فDحظ النقاط التالية: 

إن أھل المدينة قد شھدوا قتل عثمان، وھم أعرف بمن قتله  ـ 1

من معاوية والذين معه.. وھم أعرف منه ومنھم بمكان قتلة عثمان من 

لو ومن غيره، وھل ھم مع علي، أو ليسوا معه. و» عليه السDم«علي 

عليه «أنھم رأوا أدنى شيء يوجب الريب في نزاھة وطھارة علي 

، »عليه السDم«لما أجمعوا على البيعة إلى أمير المؤمنين » السDم

  ولما ظلوا يDحقونه أياماً كثيرة ليقنعوه بقبول البيعة منھم..
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لو كان معاوية راغباً في عقوبة قتلة عثمان، وكان قادراً على  ـ 2

حديد لذكر أسماءھم، ليعرفھم الناس، وليشتھر أمرھم، معرفتھم بالت

  ويعرفھم القاصي والداني.

عن مقام الخDفة » عليه السDم«لكن معاوية يريد إزاحة علي 

  كما صرح به في رسالته.. ليتسنى له أن يحصل على ما يتمناه.

إن معاوية ليس ولي دم عثمان، بل أولياء دمه أبناؤه، فما  ـ 3

  لنفسه حقاً ليس له..معنى أن يدعي 

لو أن بعض الناس ارتكب جريمة، فھل يؤخذ أخوه أو أبوه،  ـ 4

بجرمه، وھل يعاقبان بما يعاقب به، لمجرد أن لھذا مقام ا�بوة ولذاك 

  مقام ا�خوة لذك المجرم ؟!

فإن كان الجواب باpثبات، فD بد من المطالبة بالدليل من الكتاب 

في، فيرد السؤال عن سبب اعتباره علياً والسنة، وإن كان الجواب بالن

  قاتDً لمجرد توھمه أن لقتلته موقعاً عنده؟!

تسليم قتلة » عليه السDم«ما معنى أن يطلب من علي  ـ 5

عثمان إليه ليقتلھم به، وf يطلب منه أن يتولى علي ـ وھو الخليفة 

الشرعي ـ نفسه قتلھم، واfقتصاص منھم.. بعد أن يثبت له صحة 

  نسب إليھم؟!ما ي

لماذا أصبح معاوية ھو الذي يقرر أمر الخDفة، وكيفية  ـ 6

اختيار الخليفة، وما الذي خوله دون غيره أن يسلب الصحابة ھذا 

  الحق الذي كان عمر وأبو بكر قد أعطوھما إياه؟!
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لماذا ينكر أن يكون ھذا الحق � ولرسوله؟! ولماذا f يسلم  ـ 7

  يوم الغدير؟!» عليه السDم«بالبيعة التي حصلت لعلي 

بأي حق يلغي تصرف الصحابة حين أجمعوا على بكرة أبيھم و

  بعد قتل عثمان؟!» عليه السDم«على البيعة لعلي 

عن » عليه السDم«إنه في حين يقرر معاوية إبعاد علي  ـ 9

الخDفة يقرر إعادة ا�مر شورى بين المسلمين، مدَّعياً أن عمر بن 

لك، مع أن عمر بن الخطاب لم يجعل ا�مر شورى الخطاب قد فعل ذ

بين المسلمين، بل اختار ستة أشخاص، ثم أخضعھم لرأي شخص 

واحد ھو ابن عوف، ليكون ھو الذي يختار الخليفة.. أي أنه قد نصب 

  شخصاً واحداً ليختار ھو ل�مة خليفتھا.

فھل سيختار لنا معاوية ستة أشخاص أيضاً، ثم يجعل قرار 

  يفة منھم إلى واحد منھم..اختيار خل

أنه f يجوز لذلك الشخص أن يختار أحداً من غير  مما يعني:

  تلك المجموعة. 

فيرجع ا�مر في تعيين الخليفة إلى من يعيِّن الستة، ثم إلى من 

  يختار واحداً من أولئك الستة..

  فھل يصح اعتبار ھذا شورى بين المسلمين؟!

لنفسه، فھل سيعين ستة أشخاص وإذا كان معاوية f يريد الخDفة 

يكون أحدھم مروان، أو يزيد، أو الوليد، أو عمرو بن العاص، ليختار 

  ل�مة خليفتھا من ھؤfء؟!
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  وقد جاء في الشعر الذي كتبه ذلك ا�نصاري: ـ 10

أن عثمان قد قتل بصورة غير واضحة، وf يعرف قاتله 

. ولم يحضره علي بالتحديد، فقد اجتمع عليه الناس من أنحاء مختلفة.

  ، بل كان fزماً قعر بيته..»عليه السDم«

  وھذا ينقض ما ادَّعاه معاوية من معرفته بقتلة عثمان بالتحديد.

إن معاوية يصف أھل المدينة بأنھم أوباش. مع أن فيھم  ـ 11

، »صلى الله عليه وآله«المھاجرين وا�نصار، ومن سمع رسول الله 

وما أكثر أھل الدين والعلم، والفضل  ومن كانت له سوابق مشھودة،

  والتقوى واpستقامة فيھم.

وھم أولى بھذا الدين من الطلقاء، وبقايا ا�حزاب، وفلول أھل 

  الشرك..

  كتاب معاوية �بن عمر:

  روى ابن أعثم، ونصر بن مزاحم:

عن عطية بن غني، عن زياد بن رسم قال: كتب معاوية بن 

بن الخطاب خاصة، وإلى سعد بن  أبي سفيان إلى عبد الله بن عمر

أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، دون كتابه إلى أھل المدينة، فكان 

  في كتابه إلى ابن عمر:

   ..أما بعد
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بعد  فإنه لم يكن أحد من قريش أحب إلى أن يجتمع عليه ا�مة

وطعنك على عنه]  )1([وقعوديعثمان منك. ثم ذكرت خذلك إياه قتل 

خDفك على علي، ومحا  يد ھون ذلك علفتغيرت لك، وق ،أنصاره

حق ھذا [دم] على ـ رحمك الله ـ فأعنا ، عنك بعض ما كان منك

اpمارة عليك، ولكني أريدھا لك. فإن  الخليفة المظلوم، فإني لست أريد

  .»أبيت كانت شورى بين المسلمين

  وكتب في أسفل كتابه:

  سعد بن مال7كوفارسنا المأمون   دا ـل لعبد الله واخصص محمـأW ق

  نج7وم وم7أوى للرج7ال الص7عالك   د ـحمـحاب مـن صـث�ثة رھط م

  وم77ا الن77اس إW ب77ين ن77اج وھال77ك  جمة  حوادث ـا والـرونـــــبـأW تخ

  فلس777تم )ھ777ل الج777ور أول ت777ارك    ه ـــذنبـب ام ـــم قتل ا�مـأحل لك

  ل77كفف77ي ترك77ه والله إح77دى المھا    ه ـــلـتـقـاط بــا أحـوإW يكن ذنب

  توق7777ف نس7777وان إم7777اء ع7777وارك  ل ـاطـوب  قـن حـيـم بـتـوإما وقف

  أمان7777ة ق7777وم ب7777دلت غي7777ر ذل7777ك  ه ـالـــره أو قتـصـا القول إW نـوم

ج7777ب  ذلنا ي7777ا ق7777وم ـي خ7777ـوف7777  رمة ــح  فإن تنصرونا تنصروا أھل

  الحوارك

  : فأجابه ابن عمر:لقا

لى ما ھو الذي صيرك إ فإن الرأي الذي أطمعك فيَّ  ..أما بعد«

                                      

  لعل الصحيح: قعودك. )1(
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 أني تركت علياً  [يا معاوية، إذ حدثتك نفسك] صيرك إليه[صرت] 

في المھاجرين وا�نصار، وطلحة والزبير، وعائشة أم المؤمنين، 

  واتبعتك.

كعلي في اpيمان  فلعمري ما أنا ،أما زعمك أني طعنت على علي

، ونكايته في »صلى الله عليه وآله«والھجرة، ومكانه من رسول الله 

صلى الله عليه «ين. ولكن حدث أمر لم يكن من رسول الله المشرك

فيه عھد، ففزعت فيه إلى الوقوف، وقلت: إن كان ھدى  يإل» وآله

 ففضل تركته، وإن كان ضDلة فشر نجوت منه. فأغن عنا نفسك

  .[والسDم]

، وكان أبوه ناسكاً ـ : أجب الرجل [غزة] ثم قال fبن أبي غزية

  فقال:ـ وكان أشعر قريش 

وح777اول نص777يرا غي777ر س777عد ب777ن   ت نائ� ـرج الذي لسـاوي W تـمع

  مال777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ك

فف77777ي م77777ا تري77777د الي77777وم ج77777ب   مدا ــرك محـد الله واتـبـوW ترج ع

  الح777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777وارك

  وك77ان لم77ا يرج77ى ل77ه غي77ر ت77ارك  د ــحمـم  ابـحـتركنا عليا في ص

  وفارسه الم7أمون عن7د المع7ارك  ن ـوطـم  لـول الله في كـنصير رس

[النج77777وم] مھ77777اجرة مث77777ل اللي77777وث   وعصبة  ا)نصار معه فت ـد خـوق

  الش777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777وابك

  فقلن77ا لھ77ا ق77ولي لن77ا م77ا ب77دا ل77ك  ا تـــنـر وأمـو والزبيـة يدعـوطلح
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موان77777ع ف77777ي ا)خط77777ار إح77777دى   ا ــعلھــتھت ولـبـور شـذار أمـح

  المھال77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ك

  علي777ك بعلي777ا حمي777ر والسكاس777ك  فاھة ـس  نا يا ابن ھندـيـع فـمـوتط

بص7777777م الع7777777والي والس7777777يوف   م ـرھـصـن وك ـطـن يعوقوم يمانيو

  »البواتك

  كتاب معاوية لسعد بن أبي وقاص:

  قال: وكان من كتاب معاوية إلى سعد:

فإن أحق الناس بنصر عثمان أھل الشورى من قريش،  ..أما بعد«

  .الذين أثبتوا حقه واختاروه على غيره

اك في وقد نصره طلحة والزبير وھما شريكاك في ا�مر، ونظير

  اpسDم، وخفت لذلك أم المؤمنين.

[فإنما فD تكرھن ما رضوا، وf تردن ما قبلوا، فإنا نردھا 

  .»شورى بين المسلميننريدھا] 

  :وقال شعراً 

  وش77ك الم777رء ف777ي ا)ح777داث داء    كا ـــھرت شـد أظـعد قـا سـأW ي

  ي77777777رى أو ب77777777اط� فل77777777ه دواء  ا ـقـت حـفـور وقــــعلى أي ا)م

  يح7777ل ب7777ه م7777ن الن7777اس ال7777دماء    دا ـد حـي وحـبـنـال الـــد قــوق

ً ـسـفــل نــاتـــ�ث: قـث   ومرت77777د مض77777ى في77777ه القض77777اء    ، وزان ا
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  بواح777777777دة فل777777777يس ل777777777ه وWء    ا ـھـنــم مــلـام يـن ا�مـكـفإن ي

  وقاتل777777777ه وخاذل777777777ه س777777777واء     رامــــم حـتـئـي جـتــالــوإW ف

  الس7777ماء ھ7777ي الس7777ماءكم7777ا أن     ه ــيـك فــه W شـمـكــذا حــوھ

  وف77777ي إكث77777ارك ال77777داء العي77777اء  يه ـزت فـا أوجـول مـقـر الـيـوخ

  ال7777دلو الرش7777اء يَ راق7777ِفج7777از عَ     ال ـي رجـوتك فـرو دعـمـا عـأب

  وبين777ك حرم777ة، ذھ777ب الرج7777اء    ي ـنـيــس بـــليـت فـيـا إذ أبـفأم

  اءــفـعـن الله الــد مـعـى سـلـع  وى قولي، إذا اجتمعت قريش: ـس

  أجابه سعد:ف

فإن عمر لم يدخل في الشورى إf من يحل له الخDفة  ..أما بعد«

من صاحبه [إf] باجتماعنا  من قريش، فلم يكن أحد منا أحق بھا

  عليه، غير أن عليا قد كان فيه ما فينا ولم يك فينا ما فيه.

  وھذا أمر قد كرھنا أوله وكرھنا آخره.

  لھما. كان خيراً  فلو لزما بيوتھما ،فأما طلحة والزبير

  .»والله يغفر �م المؤمنين ما أتت

  ثم أجابه في الشعر:

  فل77777يس لم77777ا تج77777يء ب77777ه دواء  اء ـــــيـعـداء الــاوي داؤك الـمع

  ف�777 تطم777ع فق777د ذھ777ب الرج777اء  د ـــنـن ھــا ابـي ناطمعت اليوم في

  فم777ا يكفي777ك م777ن مثل777ي ا�ب7777اء  ه ـيـت فـحـــا أصبـعليك اليوم م
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  وW ح7777777ي ل7777777ه فيھ7777777ا بق7777777اء    ي ـحـــة لــيـاقـبـا بـيـدنـا الـمـف

  وك777777ل متاعھ777777ا فيھ777777ا ھب777777اء  رور ـغ ا ـھـيـا فـرورھـل ســـوك

  فل77777يس ل77777دلو بھجتھ77777ا رش77777اء  ھند  ل ما اسطعت منھا يا ابنـكـف

  فل77777م أردد علي777777ه بم77777ا يش777777اء    ي ــلـن عــسـو حـي أبـونـدعـأي

  ه الع7داوة وال7وWءتمر ب7[تبين]   را ـــصيـا بـفـوقلت له أعطني سي

  وإن الظھ7777777ر تثقل7777777ه ال7777777دماء    ر ـيـــبــره كـغــر أصــإن الشــف

  وف7777ي ھ7777ذا علي7777ك ب7777ه العف7777اء]    �ـــھـي جـا لك فتع W أبـ[أتطم

  عل77ى م77ا ق77د طمع77ت ب77ه العف77اء  يا ـــا علـيـذي أعـي الـع فـطمـأت

  وميت77777ا، أن77777ت للم77777رء الف77777داء    ا ـيـك حـنــر مـيـه خـنـوم مـــلي

  �ءـــبـه الــــبـرأي أذھـإن الــف    ه ـــدعـــان فـــمـثـر عـا أمـأمـف

  كتاب معاوية �بن مسلمة:

  وكان كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة:

فإني لم أكتب إليك وأنا أرجو متابعتك، ولكني أردت  ..أما بعد«

  أن أذكرك النعمة التي خرجت منھا والشك الذي صرت إليه.

وعدة المھاجرين، ادعيت على رسول الله إنك فارس ا�نصار، 

 لم تستطع إf أن تمضي عليه أمراً [حديثاً] » صلى الله عليه وآله«

، فھذا نھاك عن قتال أھل الصDة، فھD نھيت أھل [فذكرت أنه نھاك]

  ؟!الصDة عن قتال بعضھم بعضاً 

صلى الله عليه «وقد كان عليك أن تكره لھم ما كره لك رسول الله 
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  !أولم تر عثمان وأھل الدار من أھل الصDة؟». وآله

فأما قومك فقد عصوا الله وخذلوا عثمان، والله سائلك وسائلھم عن 

  .)1(»الذي كان، يوم القيامة

ثم عرض معاوية كتابه على مروان بن الحكم، فقال له مروان: 

أما إنك قد أغلظت له في الكتاب، ولكن دعني حتى أكتب إليه أبياتا من 

  .علي أخدعه بھنشعره فل

  .فقال معاوية: أكتب ما أحببت

  من الشعر مطلعھا: فكتب إليه مروان أبياتاً 

ل ـا ك7777ـھ7777ـي لـان7777ـوي7777ا أيھ7777ا الب  مة ـا فارس ا)نصار في كل ملحـأي

  رمةـمك

  وقال في الھامش: مكانھا في د.

خط77777777وف )رواح الف777777777وارس   مثله  [ويا ابن الذي لم تركب الخيل

  مس7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777لمة

عل77777ى ذاك كن77777تم ف77777ي ا)م77777ور   شبه شيخهـمرء يـاله وـنـت ابـوأن

  المقدم77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ة

  ونفس أصيبت بالمدين7ة مس7لمة  أما تستحي ا)نصار من نقض ذمة

  ح777رام عل777يكم وال777دماء محرم777ة    اـوصھـكـحرام عليكم سفكھا ون

                                      

و (ط  425ـ  418ص 2والفتوح fبن أعثم ج 77 ـ 71صفين للمنقري ص )1(

  .431 ـ 528ص 2دار ا�ضواء) ج
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  وW دي7777ة م7777نكم إل7777يھم مس7777لمة    هـلـروا )ھـقـم تـكـنـود مـ� قـف

  )1(ا�كليل والليل مظلمة] ھمـكأن  م تنصره والقوم حولهـھدت ولـش

  فكتب إليه محمد [بن مسلمة]:

فقد اعتزل ھذا ا�مر من ليس في يده من رسول الله  ..أما بعد«

مثل الذي في يدي. فقد أخبرني رسول الله  »صلى الله عليه وآله«

بما ھو كائن قبل أن يكون، فلما كان كسرت » صلى الله عليه وآله«

الرأي على الدين، إذ لم يصح لي  سيفي، وجلست في بيتي واتھمت

  معروف آمر به، وf منكر أنھى عنه.

وأما أنت فلعمري ما طلبت إf الدنيا، وf اتبعت إf الھوى. فإن 

وf  ،. فما أخرجني الله من نعمةفقد خذلته حياً  تنصر عثمان ميتاً 

تحبني [نحن عليه] صيرني إلى شك. إن كنت أبصرت خDف ما 

ا من المھاجرين وا�نصار، فنحن أولى بالصواب به ومن قبلن[كذا] 

  .»منك

 ًDمن ا�نصار، وكان فيمن يرى  ثم دعا محمد بن مسلمة رج

فقد تركت  ،بجوابه )2(رأي محمد في الوقوف، فقال: أجب يا مروان

                                      

  .531ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 423ص 2وح fبن أعثم جالفت )1(

، مقحمة. إf أن يكون اسم ھذا الرجل مروان، ويريد منه أن »يا«لعل كلمة  )2(

يجيب مروان بن الحكم على شعره. ويؤيد ھذا اpحتمال: قوله ا2تي: فقال 

  مروان..
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  الشعر.

  .)1(فقال مروان: لم يكن عند ابن عقبة الشعر

  وفي الفتوح:

عره، فأنشأ ا�نصاري فقال: أجب عني مروان بن الحكم على ش

  من الشعر مطلعھا: أبياتاً 

ن من7777ا ج7777واب اب7777ن ـطلب7777ـوW ت    ةجمـروان دع ھذا وفي اWمر جمـأم

  مسلمة

  وقال في الھامش: بدلھا في د:

  يبادرھا الراقون بالحتف مغرمة    ت حيةـجـيجته ھـك أن ھـإن يـف

  م77ةطم77رٌّ وملس77اء الكع77وب مقو  هـمـر ھـثـر أكـــفتى W يزال الدھ

  يغش77ي عي77ون الن77اظرين مذرم77ة  فاضةـف مـوبيضاء مثل النھي زغ

] آث77777ار نم77777ل )2([ت77777رى فوق77777ه  اـمـأنـوعضب ج�ه القين حتى ك

  منمنم777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ة

  ونف77س براھ77ا الله للح77ق مس77لمة    دةـوادث عـداث الحـذا ا)حـھـف

  فكان77ت دم77اء المس77لمين محرم77ة  ت�ف وشبھة ـــه اخـيـوإن حدثا ف

  حذار أمور ت7ذھب ال7دين مظلم7ة    انهــه ولســه نفســك فيــامســف

                                      

ط و ( 425و  424ص 2والفتوح fبن أعثم ج 77 ـ 76صفين للمنقري ص )1(

  .531ص 2دار ا�ضواء) ج

  ھذه اpضافة منَّا. )2(
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عل7777ى ص7777خرة م7777ن ص7777خر أح7777د   سيفه  ر ـسـه وكـيـفـكـوى بــفأھ

  ململم77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ة

 اد ـب7777777ـعـا رب الـھ7777777ـاه بـب7777777ـح  ة ـمــعـون ه ـيـول رسول الله فـقـي

  قدمةـم

شعار على معاوية ندم على ما قال: فلما وردت ھذه الكتب وا�

ً كتب، وشمت به عمرو، فأنشأ أبيا   من الشعر مطلعھا: تا

  فل77777م يقب77777ل وقل77777ت دع الكتاب77777ا  ھند   لى ابنـرت عـي أشـرنـم تـأل

  رج7777اWً يغلظ7777ون ل7777ك الجواب7777ا    مـھـيـف إن ـاز فـجـل الحـى أھـإل

  وطلح7777ة والزبي7777ر لھ7777م ص7777وابا  ليـــك وعن عـف عنـكـرون الـي

  وعب77777777د الله أو س77777777عد نياب77777777ا  اـاھـفـة سـمـــأتطمع في ابن مسل

  وأھ77777دوا قب77777ل عي77777بھم العتاب77777ا    بـيـل عـكـوك بـقد رم الـــرج

  ورأي777ي إذ ح777دوت ب777ك الركاب777ا  ت رأيك يا ابن ھند ـف رأيـــيـكف

ا ق7777د خف7777ي م7777نھم ـوى م7777ـس7777    صرت منھمـذي أبـرت الـصـأبـف

  )1(وعابا

تضمنت رسائل معاوية إلى ھؤfء الثDثة، وأجوبتھا  ونقول:

ر أننا نشير بصورة خاطفة إلى أموراً كثيرة، f يھمنا التعرض لھا، غي

  ما يلي:

                                      

  .531ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 425و  424ص 2الفتوح fبن أعثم ج )1(
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  معاوية يطمع ابن عمر بالخ.فة:

  تضمنت رسالة معاوية إلى عبد الله بن عمر، أموراً نذكر منھا:

إنه قد جعل نفسه مرجعاً في أمر الخDفة، وتعيين الخليفة،  ـ 1

  وتحديد كيفية اختياره..

مصرحاً  إنه قد وعد ابن عمر: بأن يجعله خليفة للمسلمين.. ـ 2

بأنه ھو الذي ينصبه، ولكنه لم يشر إلى الذي يكون بيده عزله!! فإن 

  كان ھو الذي يعزله، فلن يطول fبن عمر مقام في الخDفة.

لقد أوضح له: أنه إن امتنع عن قبولھا، فسيجعلھا معاوية  ـ 3

شورى بين المسلمين.. وقد عرفنا بعض ما يرتبط بھذا النقطة حين 

  إلى أھل المدينة، فراجع. تحدثنا عن كتابه

إنه قد مزج وعده fبن عمر بالخDفة بتبكيته ومDمته له على  ـ 4

خذله لعثمان، وطعنه على أنصاره.. فأضعف بذلك موقفه، وجعله في 

  موقع المذنب المقصر..

لعله أراد بھذه اpشارة كسر عين ابن عمر، لكي يبقيه في  ـ 5

  pرضائه، والخاطب لوده..موقع الطائع المتزلف إليه، الساعي 

» عليه السDم«إن معاوية حين يجعل خDف ابن عمر لعلي  ـ 6

من موجبات التخفيف من ذنبه عنده، مع ھذا اpغراء له بالخDفة، 

، »عليه السDم«فإنما يريد به إغراءه بمزيد من اpبتعاد عن علي 

  ».عليه السDم«وإظھار الخDف له، بھدف إضعاف أمره 
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أفھمتنا رسالة معاوية إلى ابن عمر: أن ابن عمر كان  لقد ـ 7

  أيضاً من الخاذلين لعثمان، والطاعنين على أنصاره..

  رسالة واحدة أم رسالتان!!:

يفھم من ا�بيات التي كتبھا معاوية في رسالته fبن عمر: أنه قد 

كتب رسالة واحدة إلى الثDثة: ابن عمر، وسعد، ومحمد بن مسلمة.. 

  واحد منھم برسالة على حدة..ثم خص كل 

ويدل على ذلك قوله في الشعر الذي كتبه في أسفل كتابه fبن 

  عمر:

س777عد ب777ن  مأمون ـنا ال777ـوفارس777  مداً ـأW قل لعبد الله، واخصص مح

  مالك

إنه كتب ثDث رسائل فقط، لكنه في الشعر الذي كتبه في  إW أن يقال:

قة ـ بأنه يريد منه أن يوقف رسالة ابن عمر تعمد أن يعلمه ـ بھذه الطري

سعداً على مضمون رسالته ھذه.. ولعل الھدف ھو إثارة سعد ضد ابن 

عمر، ومبادرته إلى السعي للخDفة، �ن سعداً كان حسوداً كما صرح به 

  .)1(»عليه السDم«علي 

                                      

 تحقيق( و 52ص 1ج) الزيني تحقيق( و 54ص 1ج والسياسة اpمامة )1(

 إحقاق وشرح 27ص 3ج ا�نوار عبقات وخDصة 73ص 1ج) الشيري

  .461ص 32ج) الملحقات( الحق
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  مواقف ابن عمر وسعد وابن مسلمة:

ر أن سعد وقد أفھمنا الشعر الذي كتبه معاوية في رسالته fبن عم

وقاص، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن عمر، قد خذلوا أبي بن 

عثمان، ولم ينصروه.. وزاد عليه في الرسالة نفسھا: أن ابن عمر كان 

  يطعن على أنصار عثمان أيضاً..

أن ھؤfء الثDثة قد شاركوا في قتل عثمان،  بل ألمح في الشعر:

  ».أحل لكم قتل اpمام بذنبه«حيث قال لھم: 

ما تضمنته رسالتاه إلى ابن مسلمة وسعد، من مDمة عھذا عدا 

  على خذfنھما عثمان، وقعودھما عن المطالبة بدمه.

وأما مواقف ھؤWء الث�ثة من أمير المؤمنين، فقد أظھرت 
  رسائلھم الحقائق التالية:

  ألف: ورد في رسالة ابن عمر، وا�شعار التي ذكرت فيھا:

ي غيره.. وf يجيزون �نفسھم تقديم إنھم f يعدلون بعل ـ 1

  معاوية عليه، وأن معه المھاجرين وا�نصار.

عليه «إن ابن عمر ينكر أن يكون قد طعن على علي  ـ 2

  ».السDم

، »عليه السDم«ابن عمر بأنه ھو نفسه f يقاس بعلي  اعترف ـ 3

، »صلى الله عليه وآله«باpيمان والھجرة، ومكانه من رسول الله 

  يته في المشركين.ونكا
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  مما يعني: 

عليه «أنه يعتبر أن ما زعمه معاوية من أنه مخالف لعلي 

  ، فإنما ھو من أكاذيب معاوية.»السDم

ھو » عليه السDم«ذكر أن الذي كان من ابن عمر تجاه علي  ـ 4

فقط تحيُّر ابن عمر في أمره، وخوفه من الدخول معه، ولم يكن عنده 

ه فيه بما يزيل عنه الشبھة. وھذا ما صرح به عھد من رسول الله يأمر

  ابن عمر في رسالته، وفي الشعر الذي نظمه له ابن غزية.

إن الشعر الذي أرسله ابن عمر لمعاوية يصرح: بأن  ـ 5

  ».عليه السDم«ا�نصار، وطائفة من المھاجرين كانوا مع علي 

  وأظھرت رسالة سعد بن أبي وقاص، ما يلي: ب:

ه إن كانت فيه وفي نظرائه ميزات وفضائل، ففي إنه يرى أن ـ 1

ميزات وفضائل لم » عليه السDم«علي مثلھا.. ولكن كان في علي 

  تكن فيھم..

عليه «إن سعداً يخطئ طلحة والزبير في حربھما لعلي  ـ 2

  ».السDم

، وھو »عليه السDم«إنه يعتبر عائشة مذنبة في حربھا لعلي  ـ 3

  يدعو لھا بالمغفرة.

لم تكن » عليه السDم«نه يصرح بأن عدم نصرته لعلي إ ـ 4

�جل تخطئته له، أو لخDفه عليه، بل كانت �جل شكه، وحيرته، 



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    264
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعدم تمييزه في حربه بين المؤمن والكافر، �نه f يعرف من يجوز 

  له قتله، ممن f يجوز.

إنه f مجال للمقايسة بين علي ومعاوية، فإن يوماً من علي  ـ 5

  خير من معاوية في حياته وبعد مماته.» سDمعليه ال«

عليه «أما ابن مسلمة، فقد صرح: بأن قعوده عن نصرة علي ج: 

  كان �جل وجود الشبھة عنده فيه..» السDم
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  :تاسعالفصل ال

  جرير متآمر وخائن..
  :التاسعفصل ال

  جرير متأمر.. وخائن..
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  جرير يتآمر مع معاوية:

  نصر، عن محمد بن عبيد الله، عن الجرجاني قال:وروى 

فقال: يا جرير ، إني قد رأيت  ،في منزله ن معاوية أتى جريراً كا

  .رأياً 

  قال: ھاته.

قال: اكتب إلى صاحبك يجعل لي الشام ومصر جباية، فإذا 

حضرته الوفاة لم يجعل �حد بعده بيعة في عنقي، وأسلم له ھذا 

  ا�مر، وأكتب إليه بالخDفة.

  فقال جرير: اكتب بما أردت، وأكتب معك.

  فكتب علي إلى جرير:  ي،عاوية بذلك إلى علفكتب م

فإنما أراد معاوية أf يكون لي في عنقه بيعة، وأن  ،أما بعد«

  .وأراد أن يريثك حتى يذوق أھل الشام .يختار من أمره ما أحب

أن أستعمل معاوية على  يوإن المغيرة بن شعبة قد كان أشار عل

الله ليراني أتخذ  الشام وأنا بالمدينة، فأبيت ذلك عليه، ولم يكن
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  .المضلين عضداً 

  .»[وf تكن رخو الجنان، والسDم] فإن بايعك الرجل، وإf فأقبل

بالمضلين أولئك الذين » عليه السDم«أن مراده  ومن الواضح:

  ظھر حالھم، وبان ضDلھم وإضDلھم عملياً بشكل f لبس فيه.

تھم في أما الذين لم يكونوا بھذه المثابة، وكان يمكن ضبط حرك

  خط اpستقامة، فغير معنيين بھذا الكDم.

  عتراض ابن عقبة على معاوية:إ

  فبعث إليه الوليد بن عقبة: ،وفشا كتاب معاوية في العرب

  بش77امك W ت77دخل علي77ك ا)فاعي77ا  فاعتصم  ك ـمعاوي إن الشام شام

وW ت77777ك محش77777وش ال77777ذراعين   ا ـنـقـوال ل ـابـقنـــوحام عليھا بال

  )1(واني77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا

ً ـيـلــإن عو   تش77يب النواص77يا فأھ77د ل77ه حرب77اً   ه ـبـيـجــا تـر مـاظـن ا

لم7777ن W يري7777د الح7777رب ف7777اختر   ي السلم راحة ـم إن فـلــسـوإW ف

  معاوي77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا

  على طمع، يزجي إليك ال7دواھيا  ه ـــتــبـتـيا ابن حرب ك وإن كتاباً 

                                      

ة وقنبل ، الواحدة قنبلالجماعة من الناس: والقنابل. أمر من المحاماة: محا) 1(

حشت «: محشوش، في اللسان. »بالصوارم«: ح. بفتح القاف والباء فيھما

. وحكي عن يونس يبست، وأكثر ذلك في الشلل: اليد وأحشت وھي محش

 .»موھون الذراعين«: وفي ح. »حشت على صيغة ما لم يسم فاعله
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  الي7777اول7777و نلت7777ه ل7777م يب7777ق إW لي  ه ـالـنـت  نـا لـه مـ تفي لياً ـسألت ع

  بق777اء ف�777 تكث777ر علي777ك ا)ماني777ا  ذي ليس بعده ـوسوف ترى منه ال

  وقد كان ما جربت من قبل كافيا  ة ـــدعـخـه بـريـتـعـت يـأمثل عل

ح77ذاك اب77ن ھن77د، من77ه م77ا كن77ت   رة ـم يك ـاره فـفـت أظـبـشـولو ن

  حاذيا

  :قال: وكتب إليه أيضاً 

  ي كفك اليوم ص7احبهوأنت بما ف  غاربه   اوي إن الملك قد جبـــمع

ھ7777ي الفص7777ل ف7777اختر س7777لمه أو   ة ـطـخـب  يـلـن عـاب مـاك كتـأت
  تحارب777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ه

  وW تأمن اليوم الذي أنت راھب7ه  ودة ـم ن ـريـواتـد الـنــوW ترج ع

  وإW فس777777لم W ت777777دب عقارب777777ه  فحاربه إن حاربت حرب ابن حرة 

اء عل777ى خدع777ة م777ا س777وغ الم777  ه ــلـــذي ب ـاحــر سـغي فإن علياً 
  ش77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777اربه

  يق777وم بھ777ا يوم777ا علي777ك نوادب777ه  ذه ـــوھ د ــريــا W يـل مـوW قاب

  وتطلب م7ا أعي7ت علي7ك مذاھب7ه  ل ـــبـر مقـك وا)مـوW تدعن المل

  فق777777بح مملي777777ه وق777777بح كاتب777777ه  ه ــابـتـك فإن كنت تنوي أن تجيب 

  تنال بھا ا)م7ر ال7ذي أن7ت طالب7ه  ة ـمـلــن كـيـانـفألق إلى الحي اليم

  Wھ777م علي777ه أقارب777ه ع777دو وم777ا  ه ـابـأص ن ـيـنـؤمـر المـيـتقول: أم

  ب�7777 ت7777رة كان7777ت وآخ7777ر س7777البه  ومحضض  ل ـاتـم قـھـنـن مـيـأفان

  فحسبي وإياكم من الحق واجب7ه  م ـكـيـف امـل بالشـقب وكنت أميراً 

  W ت7777رد غوارب7777ه ن7777دافع بح7777راً   ه ـانتكـم  فجيئوا، ومن أرسى ثبيراً 

واك فص7777رح لس7777ت مم77777ن ـس7777  ب ـاحـما لھا اليوم ص فأقلل وأكثر
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  )1(تواربه

  احمل معاوية على الفصل:

وفي حديث صالح بن صدقة قال: أبطأ جرير عند معاوية حتى 

 f يقيم بعده إf مخدوعاً  ،لرسولي وقتاً  تُّ : وقَّ يوقال عل ،اتھمه الناس

  ! وأبطأ على علي حتى أيس منه.أو عاصياً 

إلى جرير  ين صدقة قاf: وكتب علوفي حديث محمد وصالح ب

  :(أي بعد الكتاب المتقدم ذكره) بعد ذلك

فإذا أتاك كتابي ھذا فاحمل معاوية على الفصل، وخذه  ..أما بعد«

ثم خيره بين حرب مجلية، أو سلم [واحنقه بالجواب]. با�مر الجزم، 

، وإن اختار [فاكتب إليَّ بذلك] حظية. فإن اختار الحرب فانبذ لهمُ 

ل » سلم فخذ بيعتهال [وإن اختار السلم فاستوثق منه ما تقدر عليه، وعجِّ

، والسDم]   .)2(القدوم عليَّ

  وأضاف ابن أعثم ھنا قوله:

                                      

و  393ص 2وراجع: الفتوح fبن أعثم ج 55 ـ 52لمنقري ص) صفين ل1(

وشرح نھج البDغة  516و  515ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 405

 10جالغدير و 378ص 32وبحار ا�نوار ج 87 ـ 84ص 3للمعتزلي ج

 .318و  317ص

و (ط دار  393ص 2والفتوح fبن أعثم ج 55) صفين للمنقري ص2(

 .516ص 2ا�ضواء) ج
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 إلى جرير أبياتاً  »رضي الله عنه« يثم كتب النجاشي شاعر عل

  من الشعر مطلعھا:

  ع77777ب س77777ار الم77777الكي جري77777رلِّ لِ أ  ري والحوادث جمة ـــت شعـأW لي

  أم77ا ل77ك ف77ي رد الج77واب مخي77ر    رهـــب أمـالــه والله غـل وWــقـف

  رواح77777ك فيھ77777ا دائ77777م وبك77777ور  ةـلـيـل )1(أقمت بأرض الشام تسعين

  طمعن777ا وقلن777ا ج777اء من777ك بش777ير  ر شيء كلما جاء راكبـيـى غـلـع

  وإن ال7777ذي يلق7777ى إل7777ى غ7777رور  ةـل راحــــفقل Wبن ھند في الفض

  ن7777ت بھ7777ا حق7777اً ھن7777اك أمي7777روأ  دةـلـبـون بـــى أن اكـوإني )رض

  وتل777ك إليھ7777ا ي7777ا جري7777ر يص7777ير  هـلــعـول ى ـلـن W أو بـد مـ� بـف

  وW غ777777رو ھ777777ذا إن777777ه لكف777777ور  هـلــ�م وعـھا السـيـى فـلـإن بـف

  وفيم7777ا علي7777ه ال7777دائرات ت7777دور  هـــلـراق وأھـوW تك في ملك الع

ظاعنين ـي ال7777ـه ف7777ـس ل7777ـولي7777    ةـلـــاً وليـكحاد حدا بالركب يوم

  )2(بعير

  ثم قال المنقري:

فلما انتھى الكتاب إلى جرير أتى معاوية فأقرأه الكتاب، فقال «

 fيشرح [صدر] إ fبذنب، و fيطبع على قلب إ f [له] يا معاوية، إنه

. أراك قد وقفت بين الحق والباطل بتوبة، وf أظن قلبك إf مطبوعاً 

                                      

 سعون.) في د: ت1(

 .516ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 394و  393ص 2) الفتوح fبن أعثم ج2(
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  .)1(»في يدي غيرك كأنك تنتظر شيئاً 

  ذي ذكره ابن أعثم يقول:لكن النص ال

 ،قال: فلما ورد الكتاب على جرير أخذه وأتى به إلى معاوية

ثم قال: يا معاوية! أما إني قد تأنيتك إلى وقتي ھذا، وf  ،فأقرأه إياه

! وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر والله ما أظن قلبك إf مطبوعاً 

رجل ينتظر  جبار، وإني �راك قد وقفت على الحق والباطل وقوف

  .من الصDة حتى f تجد بداً  في يد غيره، وf أظنك مبايعاً  شيئاً 

وھذا كتاب أمير المؤمنين وقد ورد علي، فإما أن تبايع حتى أعلم 

فأكتب إلى صاحبي ببيعتك، وإما أن تختار الحرب فأعمل على  ،ذلك

  حسب ذلك!

إن [كما يقول المنقري: ألقاك بالفيصل أول مجلس فقال معاوية: 

  شاء الله].

نعم وكرامة أبا عمرو! والله ما قال معاوية:  وفي الفتوح:

وھو شرحبيل بن السمط بن ا�سود بن  ،انتظاري إf على رجل واحد

وf أحب أن أقطع  ،جبلة الكندي، وذلك �نه سيد من سادات أھل الشام

دونه، فإذا قدم علي نظرت ما الذي عنده من الرأي، ثم إني ألقاك  أمراً 

  في أول المجلس بالفصل إن شاء الله وf قوة إf با�.

                                      

 .56) صفين للمنقري ص1(
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  اعتراض الوليد مرة أخرى:

قال: فانصرف جرير إلى رحله، واتصل الخبر بالوليد بن عقبة، 

فقال: أf تعجبون من معاوية  ،فأقبل على من كان عنده من بني أمية

ويعزم على  ،f يوجھه إلى صاحبه ،عنده )1(ومن حبسه جريراً 

  !حربه؟

والله! لقد بلونا من تربص معاوية لعثمان بن عفان وقعوده عنه ما 

فلعله أن ينھض إلى  ،قد اكتفينا به، ولكن والله �حركن أخاه عتبة

  .، فليس عتبة بدون معاوية»رضي الله عنه«حرب علي 

من  قال : ثم كتب الوليد بن عقبة إلى عتبة بن أبي سفيان أبياتاً 

  الشعر مطلعھا:

ا إن أراد ـن777777777777ـھويـول الـف777777777777  وW تكن   ن أخيكـم ركـتبة حـأع

  اــيــؤاتـم

  وقال في ھامش الفتوح: في د مكانھا:

  ا إن قم7ت يوم7اً إمامي7اـت بھـفأن  بل من القوم رخصةـقـاك أن تـوإي

ش77بيھاً ل77ه يص77بح عل77ى الن77اس   نـيك  وإنك قد أشبھت صخراً ومن

  عالي77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا

                                      

: فلما أتاه (أي 183) كذا في ا�صل ود، وقال المبرد في كتاب الكامل ص1(

 f يصلي حتى f معاوية) جرير دافعه معاوية، فقال له جرير: إن المنافق

 بائع حتى f تجد من البيعة بداً. يجد من الصDة بداً، وf أحسبك ت
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  )1(ياــي خلته متراخـإنـاك فـــأخ  ىـن ادَّعـ�م مـا والسـنـفولِّ الھوي

قال: فلما وردت ھذه ا�بيات على عتبة بن أبي سفيان غضب 

مر ثم قال: إنما أراد الوليد أن يخطب إلى عقلي، أيرجوني � ،لذلك

وf أراد بذلك إf تحريض  ،والله ما أنصفنا الوليد ومعاوية، جنَّ 

ونحورنا  إذ نصبنا جباھنا ،بعضنا ببعض! وليس ھذا جزاؤنا منه

ً  ،لسيف علي بن أبي طالب وھو  ،fبن عمه عثمان بن عفان غضبا

 ً   .على الحشايا بالحجاز متكئا

  أبيات من الشعر مطلعھا:بثم أجابه عتبة بن أبي سفيان 

  ي القوافياـھدي إلـبك أن تـوحس  العواليا  ب قراع ـا وھـت أبـرھـك

  وقال في ھامش الفتوح:

  في د بدلھا:

م معاوي7777ا  صرةـنـرجال لـال تـت ناديـإذا أن   ون7777اديتني ف7777يھم فق7777دِّ

  وW مع777ه حس777بي إذا كن777ت نائي777ا  هـلـبـة قـــقبـوW تدعوني يا ابن ع

  وعتب777ة أھ777ل أن يح777وز المعالي777ا  خر وفخرهـه صـميـنـرءاً يـوإن ام

فم77ن ذا ال77ذي نرج777وه م77ن بع777د   هـــزمــحـإذا ھو لم يكف ا)مور ب

  كافي777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا

  يكي7777د علي7777اً والرج7777ال ا)فاعي7777ا  اـــب وإنماـتـعـوء الــه سـوعاتب

                                      

 516ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 395و  394ص 2) الفتوح fبن أعثم ج1(

 .517و 
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  وأن77ت أب77ا وھ77ب تمن77ى ا)ماني77ا  هـــھـرّ وجـتطاعن عنكم بالقنا ح

دّ ـدّ أع77777777777ت77777777777لياً قـوإن ع77777777777  لسةـخـفاقصر فإن الحرب ليست ب

  )1(اـيـدواھـال

  ونقول: 

  f بأس بالنظر إلى ما يلي من مطالب..

  البجلي متآمر خائن:

أن جرير بن عبد ي: طتعأيدينا إن مراجعة النصوص التي بين 

  الله البجلي كان متآمراً مع معاوية، خائناً ل�مانة، متلوناً وماكراً..

 ،»عليه السDم«فھو من جھة يظھر في الم� العام نصرته لعلي 

اوية وشرحبيل بن السمط.. عويدافع عنه بقوة وحزم، ويفند أقاويل م

يه إf في مورد واحد، يشتد عل .. وf نجد معاوية يعنفه أوغيرھماو

ذاق معاوية أھل الشام، و بعد أن استوسقت ا�مور لمعاوية،وذلك 

وتمكن من كسب  ،»عليه السDم« وفاز بتأييدھم له في حرب علي

وحان الوقت وحقق معاوية ما أراده منه، تأييد شرحبيل بن السمط، 

  pعادة جرير إلى من أرسله بالجواب القاطع بالحرب..

بطلب  بشرحبيلجرير اجتمع ال، وفي ھذا الظرف في ھذه الحف

معاوية من أن يؤثر في  يخش ،، وتكلم معه بكDم قويمن شرحبيل

                                      

 .517ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 396و  395ص 2) الفتوح fبن أعثم ج1(
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 ،لحق بصاحبكا« :وقال له، بعث إلى جرير فزجرهفقلب شرحبيل، 

  .)1(»ھل الشام..أفأخبره بالذي سمعت من مقالة 

  : لجرير بن عبد الله وجھاً آخر، فھو ومن جھة إخرى نجد

 ًWم«ويوافق على الكتابة إلى علي  ،يمالئ معاوية :أوDعليه الس «

 دطلب منه أن يبقيه على الشام، وأن f يجعل �ح وذلك حين ،ليخدعه

  بعده بيعة في عنق معاوية.

فذلك يعني: أن معاوية قد  ،رضي بھذا» عليه السDم«فلو أن علياً 

ادة ورضخ علي واستسلم pر» عليه السDم«فرض نفسه على علي 

وقدَّم له معاوية خليفة على الشام، نصَّب معاوية، بل يكون ھو الذي 

قبل أن يرضى معاوية اعترافاً بشرعية حكمه لبDد الشام ابتداءً، و

عليه «يكون بالخيار بأن يبايع علياً بل  ،»عليه السDم«بالبيعة لعلي 

  .أو يرفض» السDم

بقائه على الشام إله ب» عليه السDم«ولعله إذا وصله كتاب علي 

، ويخرج كتاب علي ھذا للناس، له» عليه السDم« بيعة علييعلن 

أحقيته ذلك، أو ھو على ا�قل شاھد ويجعله دليDً وشاھداً على 

  باعتراف علي له.. ،با�مر

ابن أعثم يذكر ما جرى بين جرير ومعاوية بصورة  نإ ثانياً:

                                      

)1f وراجع:  522ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 404ص 2بن أعثم ج ) الفتوح

  .52 ـ 44صفين ص
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يكن أميناً في أداء المھمة لم  اً كيف أن جريرـ بما f يقبل الشك ـ ظھر ت

  التي أوكلت إليه.. 

وإن كان نصاً طوي�ً، ليتضح ما ابن أعثم، ما قاله نحن نذكر ف
  فنقول: نرمي 

عليه «قال لعلي  بن عبد الله البجلي ن جريرإ قال في الفتوح:

، »عليه السDم« يدعو معاوية إلى تسليم ا�مر لعليسبأنه  :»السDم

ون أميراً من أمرائه، وعامDً من عماله، ما وأن يلزم الطاعة، ويك

  .)1(عمل بطاعة الله..

فسر إلى معاوية « :جريرفقال ل» عليه السDم«أما أمير المؤمنين 

 f أرضى به أميراً ، والعامة f بكتابي، وأعذر إليه، وأعلمه أني

  رضى به خليفة. ت

  . )2(»فقال جرير: أفعل ذلك يا أمير المؤمنين..

عليه «أمير المؤمنين كتاب  اً حملجريرأن  أعثم: ثم ذكر ابن

                                      

 506و  505ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 373ص  2جأعثم  fبن) الفتوح 1(

 4جنھج السعادة و 451ص 5جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و

تاريخ مدينة دمشق و 74ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 88ص

  .27صلمنقري لصفين و 127ص 59ج

)2f و 506ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 374ص 2بن أعثم ج ) الفتوح 

 1ج )تحقيق الشيري( و 84ص 1ج )تحقيق الزيني(ياسة اfمامة والس

  .113ص
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، فلما مسكين بن حنظلة إلى معاويةآخر أعطاه إياه  اً وكتاب »السDم

  : ھات ما عندك يا جرير!له معاويةقال  صار إليه

والله! إنه قد اجتمع fبن عمك علي بن أبي طالب «فقال جرير: 

صرة والكوفة، وأھل أھل الحرمين: مكة والمدينة، وأھل العراقين: الب

وأھل اليمن، فلم يبق في يديك إf ھذه الحصون التي أنت  ،الحجاز

  .عليھا، ولو سال عليھا سيل من أوديته لغرقھا

وقد أقبلت إليك أدعوك إلى ما يرشدك ويھديك إلى اتباع أمير 

على أنه يعطيك أرضك التي أنت  ،المؤمنين علي بن أبي طالب

صلى الله « عز وجل وسنة رسول الله عليھا، فتعمل فيھا بكتاب الله

  .وما أنزل الله من الحق والسنن ،»عليه وآله

، فإن مات وأنت حي رأيت رأيك ما دام على حياً  فتكون كذلك أبداً 

  .بعد ذلك

من  اوأما أمر عثمان بن عفان فأنت تعلم يا معاوية أنه قد أعي

  !؟فكيف من غاب عنه ،شھده

  إليك. »رضي الله عنه«وھذا كتاب علي 

فقرأه حتى أتى على آخره، ثم أقبل على  ،قال: فأخذ معاوية الكتاب

ستطلع رأي أو ،وتنتظر أنت أيضاً  ،فقال: أبا عمر! انظر في ذلك ،جرير

  أھل الشام.

قال: فأخرج جرير كتاب مسكين بن حنظلة فدفعه إليه، فإذا فيه 

  أبيات من الشعر مطلعھا:
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  رـيـظـراق نـعتالـر بـريـجـا لـوم    ر ــريــاك جـد أتـع قـايـوي بعـم

  وبقية ا�بيات في الھامش ھكذا:

  وخط777ان خ777ط فاص777ل وس7777رور  ــــةه روح وراحـيـر فـأمـاك بـأت

  كف7777اكم مق7777ال الق7777ائلين جري7777ر    هـــبـصحــال لـم قـي ثتلـدعاه ع

  يك777اد إل777ى م777ا تكرھ777ون يطي777ر  دـمـاب محـــي صحـلي فـوھذا ع

  كأس777د لھ777ا ف777ي الغ777ابتين زئي777ر  ھمون من غيظ عليك أكفـــضـيع

  ط�ب77777ك ف77777يھم مني77777ر وس77777رير  ةـــاھـفـؤدوك سـوم سـدك قـوع

عل7777ى الش7777ام م7777ا ع7777ز العض7777اه   هـــمـوقالوا ابن ھند عامل Wبن ع

  اWمي777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ر

  أمي77777راً عل77777يھم والك�77777م كثي77777ر  فلم يكذبوا قد كنت با)مس عام�ً 

  ص7777يروأن7777ت بأخب7777ار ا)مي7777ر ب   هـلـ�م أقـويكفيك من مھدى الك

  مؤمنين صغيرـد الـك عنـطبـخـف    هـتـئـك شـد أيّ ذلـاعـفقارب وب

فلما قرأ معاوية ھذا الكتاب غضب لذلك، ثم أقبل على قال: 

  !فقال: أيكم يجيب مسكين بن حنظلة على شعره ھذا؟ ،أصحابه

  .فقال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: أنا أجيبه

  .ليهفقال: أجبه يا بن ا�خ! وألقى الكتاب إ

  من الشعر مطلعھا: فقال عبد الرحمن بن خالد أبياتاً 

ه ــ777ـدعو إليـذي ي777ـال777 وخط777ب     منكرات جرير ـدى الـإحـا بـانـأت

  كبير

  وبقية ا�بيات في الھامش ھكذا:
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  فقلن777777ا )ح777777ُْدٌ عن777777دنا وثبي777777ر  ئتكم بهـذي جـيقول اقبلوا مني ال

  تقيم جري77رف77دع عن77ك م77ا W يس77  حم�ً ـن ذاك مـاخف علينا اليوم م

  بھ777ا Wب777ن ح777رب منب777ر وس777رير  يوم من نقض بيعةـوللنجم أدنى ال

  أمي777777ر علين777777ا م777777رة ووزي777777ر  ةــجــرين حـشـدعوناه للعلياء ع

    رـــك ريـخـا ومـنـن عـرفـلتنص  دهـــف� والذي نادى من الطور عن

ثم عرض عبد الرحمن بن خالد شعره ھذا على معاوية، فقال 

قرشي أضعف من شعرك، ثم قال: أنا أجيب معاوية: ما رأيت شعر 

  من الشعر مطلعھا: عنك يا بن أخ وعن نفسي، ثم أنشأ يقول أبياتاً 

  اـديـد لـريــذي تــــال  لـــإن ك  ا ـيـول إلــل الرســن أرســـمقل ل

  وبقيتھا في الھامش ھكذا:

  ب تج77777دني بم77777ا أردت77777م ملي77777ا  رـحـداة أو الـغـمي الـلِ ـإن ترد سِ 

  م وأص77بحت W ت77رى الش77ام ش77يا    وــيـك الـراق لـدانت الع إن تكن

  ـ7777رة أھ7777ون بم7777ن قتل7777ت علي7777ا  ـــوا لك بالبصـوقتلت ا)ولى سم

  وع77777777دياً وا)ش77777777تر النخعي77777777ا    حاً ـريـاً وشـئـانـت ھـاوعـم طـث

  م تحي77777ا عل77777ى الھ77777دى يمني77777ا    اـــك بالشـلفـوم إن خــفاقصر ال

  ى الله W نري77777777د علي77777777ان إل77777777    و ـــجـضـان يـعـن للطـربـقــست

ل ي777رى الخ�777ف ـندك ك777ـا ع777ـم777    دكــنـم وعـــدھــنـا عـــذاك م

  فريا

قال: وانصرف جرير إلى رحله ودخل معاوية إلى منزله، فلما 

 جن عليه الليل رفع صوته وعنده نفر من أھل بيته، فأنشأ يقول أبياتاً 
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  مطلعھا:

  ســابــبسـات الـبالترھ ى|ت أت  اوسي ـرتني وسـتـتطاول ليلي واع

  .(وقد تقدمت) إلى آخرھا

 ،فاجتمع إليه الناس ،فلما أصبح جرير أقبل إلى المسجد ا�عظم

ذكر وحضر معاوية، فجعل جرير يعظھم ويدعوھم إلى بيعة علي، ثم 

  نص كDم جرير، وذكر بعده خطبة معاوية التي أولھا: 

ً سDم أرأيھا الناس! إن الله عز وجل قد جعل الدعائم ل� ، كانا

  .)1(الخ.. يمان برھاناً وجعل الشرائع ل�

  إلى أن قال:

، فأراد أن »عليه السDم«قال: وبلغ ذلك علي بن أبي طالب 

 fيعجل بالمسير إلى الشام، فأشار عليه عامة الناس بالمقام بالكوفة إ

ھؤfء الخمسة نفر: ا�شتر النخعي، وعدي بن حاتم الطائي، وعمرو 

وسعيد بن قيس الھمداني، وھانئ بن عروة بن الحمق الخزاعي، 

  حجي، فإنھم قاموا إلى علي فقالوا:ذالم

يا أمير المؤمنين! إن ھؤfء الذين أشاروا عليك بالمقام إنما 

ء ھو أخوف من ييخافون حرب أھل الشام، وليس في حربھم ش

الموت، ولسنا نريد إf الموت، فسر بنا إليھم، وفقك الله لما تحب 

                                      

 ـ 506ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 379ـ  375ص 2) الفتوح fبن أعثم ج1(

508. 
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  وترضى!

ق علي ساعة ثم قال: إنه ليس يتھيأ لي المسير إليھم فأطر

 f يتأخر عنه إf مخدوعاً  ،لرسولي وقتاً  تُّ ورسولي عندھم، وقد وقَّ 

  ، فاسكتوا وf تعجلوا!أو عاصياً 

  .قال: فسكت الناس، وأنشد النجاشي بن الحارث شعراً 

  وا�بيات ذكرھا في الھامش كما يلي:

  وخ7777الفھم في7777ه ع7777دي ومال7777ك    ةــاجـحـام لـقـالمـال بـار رجـأش

وخف777777ت إل777777ى الش777777ام الرج777777ال     ئـانـح وھــريــه شـيـوتابعھم ف

  الص7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777عالك

  فإن777ك إن ل777م تغ777ز لل777رأى ت777ارك  د وجمعهـن ھنـز ابـن اغـسـا حـأب

ص777777دور الع777777والي والس777777يوف   كمـوقالوا إننا إن تطلبوا الشام تلق

  البوات777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ك

  � الله ھالكـا خـء ميـل شـأW ك  ةـوتـم: W بد من كأس مـفقلت لھ

قال: وجعل جرير كلما استعجل معاوية واستحثه في رد الجواب 

حتى أنظر  يوأبلعني ريق ،يقول معاوية: ويحك أبا عمرو! f تعجل

وأستطلع رأي أھل الشام، ثم إني أجيب صاحبك عن كتابه  ،في أمري

  وكرامته لك.

وعمرو يومئذ  ،قال: ثم كتب معاوية إلى عمرو بن العاص
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  .)1(الخ.. بفلسطين

  وبعدما تقدم نقول:

  :ھو ما يلي نتيجة جميع ما تقدمإن 

حين  »عليه السDم« ؤمنينمن جريراً قد كذب على أمير الإ ألف:

f عليه « أن يعطيه أمير المؤمنين :قترح معاويةحاول التسويق عنده

ا�رض التي ھو عليھا، وھي بDد الشام، فتكون كذلك أبداً ما  »السDم

فيرى  ،فإن مات علي في حياة معاوية حياً.. »عليه السDم« م عليدا

  معاوية رأيه بعد ذلك..

لجرير، وھو أن  »عليه السDم« فإن ھذا يناقض تماماً ما قاله علي

f يرضى به أميراً، كما أن العامة f  »عليه السDم« إنه :يقول لمعاوية

  رضى به خليفة..ت

دعوه إلى تسليم ا�مر لعلي، إنه سي :وf ينسجم مع قول جرير

  وأن يلزم الطاعة إلخ..

مدة أربعة أشھر، وf يأخذ  ما معنى أن يقيم جرير بالشام :ب

بما كان  ليخبره» عليه السDم«، وf يعود إلى علي معاوية بالجواب

. وf سيما بعد أن رأى إصرار معاوية منذ اليوم ا�ول على اتھام منه

مان، واعتبار نفسه ولي دمه، وتصريحه بقتل عث »عليه السDم«علي 

                                      

متناً وھامشاً و (ط دار ا�ضواء)  382ـ  375ص 2الفتوح fبن أعثم ج )1(

  .510 ـ 507ص 2ج
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في خطبته في المسجد، وأن أھل الشام بايعوه بأجمعھم على بذلك 

  ؟!الطلب بدم عثمان

ولماذا أعطاه المھلة حتى يذوق أھل الشام، ويأخذ منھم البيعة 

  ؟!على حرب أمير المؤمنين

عليه «ك، فلماذا لم يرجع إلى علي الو تغاضينا عن ھذا وذ :ج

حين رأى معاوية قد اشترى من عمرو بن العاص دينه بملك  »السDم

فماذا  ؟!»عليه السDم« يعينه على حرب علي مقابل أنمصر وأھلھا، 

ھذا يريده من  أبلغ منوأي جواب  ؟!بقي بعد ھذا لجرير في الشام

العدو  أf يكفي ھذا دfلة على أن معاوية قد اتخذ موقف ؟!معاوية

  ؟!المنابذ، الداعي للحرب

بن  ثم أعطى معاوية مھلة أخرى حتى استمال شرحبيل :د

  .»عليه السDم«السمط، الذي سار في البDد يدعو الناس لحرب علي 

ھذا كله، باpضافة إلى التناقض الظاھر بين أقوال جرير في  ھـ:

العلن، التي كانت قوية وجريئة، وكان معاوية يغضي عنھا، وأقوال 

اصة التي تضمنت الوعد بإعطاء البDد جرير لمعاوية في مجالسه الخ

حياً، وتآمره » عليه السDم«له، وعدم اعتراض أحد عليه ما دام علي 

fنتزاع إقرار مسبق منه لمعاوية على  »عليه السDم«معه على علي 

عليه «تآمر مع معاوية وكتبا إلى علي  بDد الشام، فقد تقدم: أنه

لمعاوية بإعطائه  »السDم عليه«يحاوfن خداعه بأن يكتب  »السDم

قبله f يجعل �حد بيعة في  »عليه السDم«ما تحت يده، وإن مات 
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  عنق معاوية، بل يترك له الحرية في أن يتصرف كيفما يشاء.

قد سجل اعترافاً  »عليه السDم«أن يكون علي  وھذا معناه:

سبقة مكتوباً: بأن لمعاوية الحق في الملك، بل يكون ذلك بمثابة مبايعة م

لمعاوية، ثم إعطائه صكاً بتفويض ا�مور إليه  »عليه السDم«من علي 

م معاوية أي اعتراف، أو تنازل، فضDً عن أن  بعد وفاته.. دون أن يقدِّ

  ..»عليه السDم«يبايع لعلي 

قد وقَّت لجرير وقتاً f يتجاوزه،  »عليه السDم«إن علياً  ز:

  .)1(حتى أيس منه »ه السDمعلي«فخالف ما قرره له أمير المؤمنين 

، »عليه السDم«وھذا يمثل تھاوناً، إن لم يكن استھانة بأوامره 

  وبمصالح المسلمين، بصورة عامة.

  معاوية � يقيم وزناً لقتلى الجمل: 

وقد لفت نظرنا تصريح معاوية في شعره المتقدم جواباً على 

بما فيھم طلحة مسكين بن حنظلة، بأنه f يقيم وزناً لقتلى حرب الجمل 

مع أن دعوته ودعوتھم ». أھون بمن قتلت عَليَا«والزبير حيث قال: 

  واحدة، وكان ھو قد راسلھم، بل كتب إلى طلحة والزبير ببيعته لھما..

كما أن عائشة كانت على رأس ذلك الجيش، وكانت لھا القيادة 

                                      

تاب كوراجع:  378ص 32جبحار ا�نوار و 55صفين للمنقري ص  )1(

  .510ص 2ج (ط دار ا�ضواء)بن أعثم fالفتوح 
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  والزعامة..

نته فعدم اكتراثه لقتل عشرات ا�لوف في حرب الجمل، واستھا

بھم سواء أكانوا من الفريق الموالي له، أو من الفريق ا2خر، يكشف 

لنا جانباً من طبيعة معاوية، وعن أن ما يھمه ھو حصوله على الملك 

، لنفسه، ولمن يلوذ به. وكل ما عدا ذلك، فھو بنظره أھون من سراب

  ..أو ذباب

وليس مراد معاوية: بيان سھولة حربھم، وصعوبة الحرب معه، 

نه أكثر جمعاً، وأشد مراساً كما قد يتوھم. �ن ھذا النوع من التعابير �

إنما يراد به إظھار عدم اpھتمام بقتل من قتل على سبيل اpستھانة 

  به.. f �جل سھولة الحرب معه أو صعوبتھا.

  متردداً في قراره؟!:  ×ھل كان علي 

دداً، وغير قد بدا متر »عليه السDم«أن علياً  وربما توھم متوھم:

قادر على اتخاذ القرار بشأن المسير إلى الشام، حيث تقدم: أنه لما 

، »أراد أن يعجل المسير إلى الشام«بلغه ما جرى بين معاوية وجرير 

ووافقه على ذلك خمسة نفر، وكان رأي عامة الناس: أن ا�صلح ھو 

  المقام في الكوفة. 

ن رأيه، وقرر عاد فعدل ع» عليه السDم«أنه  وإذا بنا نرى:

اpنتظار إلى حين عودة رسوله جرير من الشام، فما ھذا التردد، أو 

  ؟!»عليه السDم«فقل: التقلب في قراراته 
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  ويمكن أن يجاب:

:ًWإنما ھي من » أراد أن يعجل المسير إلى الشام«إن عبارة:  أو

للناس وسؤاله  »عليه السDم«الراوي، ولعله فھمه ذلك من نفس جمعه 

  إن كانوا يرون تعجيل المسير إلى الشام أم f.. إياھم

ليس «أخيراً:  »عليه السDم«ولكن ھذا الفھم غير دقيق، فإن قوله 

 f ،ًيتھيأ لي المسير إليھم ورسولي عندھم. وقد وقَّت لرسولي وقتا

قد يشعر » يتأخر عنه إf مخدوعاً أو عاصياً، فاسكتوا وf تعجلوا 

ن قد أبدى رأيه في أول ا�مر، بل غاية ما لم يك» عليه السDم«بأنه 

ھناك: أن يكون قد سألھم عن رأيھم في تعجيل المسير، ليستخرج 

  دخائلھم.

: قد أمر أصحابه بالسكوت، وعدم »عليه السDم«إنه  ثانياً:

العجلة، وھذا يشير إلى أن العجلة كانت من غيره f منه، وكان بصدد 

  التخلص منھا.. 

: ً ھو الصواب الذي f محيد عنه،  »عليه السDم«ه إن ما ذكر ثالثا

إذ f معنى �ن يرسل رسوfً بدعوة سDم ومسالمة، وقد كتب في 

ك العافية، إf أن تتعرض للبDء، فيوأحب ا�شياء إلي «رسالته تلك: 

  .)1(»فإن تعرضت قابلتك، واستعنت الله عليك

                                      

وراجع:  ص 2ج و (ط دار ا�ضواء) 375ص  2الفتوح fبن أعثم ج )1(

موسوعة أحاديث و 24ص 4جمصباح البDغة (مستدرك نھج البDغة) 
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 ثم يزحف بجيوشه خلف ذلك الرسول، وقبل أن يأتيه جواب

رسالته.. لمجرد أنه سمع من الناس بأن حواراً حاراً أو بارداً كان قد 

  جرى..

فلعل ذلك الذي بلغه لم يكن دقيقاً، ولعله قد تم التراجع عن 

  الموقف الذي بلغه.. ولعل.. ولعل..

  � يخدع: ×علي 

f »عليه السDم«وقد صرح الوليد بن عقبة في شعره: بأن علياً 

ة قد جربه مرات كثيرة، كانت تكفيه لمعرفة يخدع، وقال: إن معاوي

  ذلك، فقد قال له: 

وق777د ك777ان م777ا جرب777ت م777ن قب777ل     ةـدعـخـه بـريـتـعـي تـل علـثـأم
  اً ـافيـك

  فقد دل قوله ھذا على أمور: 

الذي كان  »عليه السDم«أن كتاب معاوية إلى علي  أحدھا:

م، وعدم باpتفاق مع جرير البجلي وقد طلب فيه الوfية على الشا

جعل علي �حد بيعة في عنق معاوية من بعده ـ إن ھذا الكتاب ـ كان 

  خدعة منه علي..

  f يخدع.. »عليه السDم«إن علياً  الثاني:

                                      

  . 128ص 59جتاريخ مدينة دمشق و 452ص 5جأھل البيت 
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إن ھذه الحقيقة قد ظھرت لھم بالتجربة الكافية، ولم تكن  الثالث:

  اجتھاداً..

كما f يمكن أن يرضى بأن » عليه السDم«إن علياً  الرابع:

ع، كذلك f يمكن أن يقرّ بما f يقتنع به، مھما كلفه ذلك من يخد

تضحيات، وسينال ما يريد في نھاية ا�مر.. وھذا ما أشار إليه الوليد 

  في شعره ا2خر حيث قال: 

عل777ى خدع777ة م777ا س777وغ الم777اء     ر ساحب ذيلهـــاً غيــليــإن عــف

  ش77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777اربه

ليك ــ777777ـع يوم777777اً يق777777وم بھ777777ا     د وھذهــريــا W يــل مـــابـوW ق

  هــوادبـــن

  يوقت لرسوله وقتاً:  ×علي 

إننا �ول مرة نسمع أو نقرأ: أن أحداً يرسل رسوfً، ويحدد له 

  وقتاً �داء مھمته، والرجوع إليه..

وھذا يدل على أن على الحاكم أن يحسب ا�مور بدقة، وأن يأخذ 

f عتبار، وأن يرتب ا�مور بحيثpت بنظر اfحتماpيتمكن جميع ا 

عدوه من استغDل حتى اللحظة لصالحه، وعليه أن يستعد لما بعد تلك 

اللحظة من مفاجآت، �ن قضايا الحرب قد تتوقف على لحظة، 

فيخسرھا أو يربحھا، وفق ما كان قد أعده لھا مما ينبغي أو f ينبغي 

  في الحاfت المختلفة.

ير وھذا شاھد آخر على كذب المقولة التي أطلقوھا عن أم
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رجل شجاع، ولكن f علم له «، من أنه »عليه السDم«المؤمنين 

  .)1(»بالحرب

وبعد أن ظھر أن جريراً قد تخلف عن الموعد.. فھو إما مخدوع، 

فان جرير، وf يسعد بنسبة أي منھما  أو عاص. وكD ا�مرين f يشرِّ

  إليه.

 لم يذكر احتمال أن يكون جرير» عليه السDم«أنه  وال�فت ھنا:

بصدد خداع معاوية، أو أن يكون قد تعرض لعائق منعه من اpسراع، 

كمرض أو نحوه، ولعل ذلك يشھد على أنه كان عارفاً بروحية جرير، 

يجري له ومعه مع معاوية، فقد زادت غيبة ما اً على دقائق علِ أو مطَّ 

جرير على مئة وعشرين يوماً، وكانت تكفي pنجاز مھمات كثيرة.. 

  مة التي اوكلت إليه..أكبر من المھ

  ما كنت متخذ المضلين عضداً:

أن المغيرة بن «في كتابه لجرير: » عليه السDم«وقد ذكر علي 

                                      

 والمھذب 45ص 15ج ا�غانيو 70ص 1ج) عبده بشرح( البDغة نھج )1(

للثقفي  والغارات 390ص 1ج اpسDم ودعائم 324ص 1ج البراج fبن

 وبحار 75ص 2ج ا�خبار وشرح 15ص الطالبيين ومقاتل 477ص 2ج

 والمعيار 317ص 5وج 564ص 2ج السعادة ونھج 65ص 34جا�نوار 

 وا�خبار 75ص 2ج للمعتزليالبDغة  نھج وشرح 99ص والموازنة

  .96ص للجاحظ مانيةوالعث 212ص الطوال
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شعبة كان قد أشار عليه ـ وھو بالمدينة ـ باستعمال معاوية على الشام، 

  .)1(»ولم يكن الله ليراني أتخذ المضلين عضداً «فأبى ذلك. قال: 

  د يكون له العديد من ا)ھداف: والتذكير بھذا ا)مر ھنا ق

فلعله يريد أن يفھم معاوية والناس: أن موضوع عزله ونصبه  ـ 1

ليس أھوائياً، بل ھو مرتبط بمبدأ أصيل، وواضح المعالم، وf يمكن 

التDعب به وf التخلف عنه، كما أنه ليس أمراً عارضاً أمDه عليه 

، أو �ي سبب موقف مفاجئ اتخذه معاوية منه بسبب مقتل عثمان

آخر.. ولو كان أمراً عارضاً، فإن العوارض التالية قد تؤثر فيه تغييراً 

.ًDوتبدي  

إن اpشارة إلى ما جرى بينه وبين المغيرة من شأنه أن تحبط  ـ 2

ھذه المؤامرة بين جرير ومعاوية، وكل مؤامرة من سنخھا يحتمل أن 

ة اعتماداً على مثل ھذه يلجأوا إليھا الفريق المناوئ، فD مجال للمماطل

التصورات، �ن ا�مر محسوم من ھذه الجھة. كما أنه f فائدة من 

التطبيل والتزمير اpعDمي، وإطDق الشائعات بھذا المعنى، فإن على 

الناس أن يعلموا: أن كل شائعة من ھذا القبيل f تمت إلى الحقيقة 

                                      

 378ص 32ج ا�نوار وبحار 84ص 3ج للمعتزلي البDغة نھج شرح )1(

 4ج السعادة ونھج 245ص 4ج) البDغة نھج مستدرك( البDغة ومصباح

 دار ط( أعثم fبن الفتوح: وراجع 52ص للمنقري وصفين 96ص

 وأعيان 131ص 59ج دمشق مدينة وتاريخ 515ص 2ج) ا�ضواء

  . 74ص 4و 470ص 1ج الشيعة
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  بصلة.

أن ما جرى بينه ويمكن أن يدخل في ذلك: إرادة اpعDن ب ـ 3

وبين المغيرة بن شعبة حول ھذا الموضوع، f » عليه السDم«

يمكن تصنيفه في عداد التدبير الخفي، والتآمر، بل ھو تداول في 

ا�مور على أساس المعايير والضوابط، وليس ھذا من التكتيك 

السياسي الذي يباح التعامل به، وفق المتغيرات، وبحسب الظروف، 

ضوابطھا وحدودھا التي f » عليه السDم«ند علي �ن للسياسة ع

  يمكن السماح بتجاوزھا في أي ظرف كان.

» عليه السDم«إن ھذا يوضح لنا الفرق بين سياسة علي  ـ 4

وسياسة غيره، في كل وقت وحين، فإن سياساته تنطلق من قوله 

ل القُلَّب وجه الحيلة، ودونه مانع »: «عليه السDم« قد يرى الحُوَّ

أمر الله ونھيه؛ فيدعھا رأي عين بعد القدرة عليھا، وينتھز  من

  .)1(»فرصتھا من f حريجة له في الدين

إن كشف أھداف معاوية من ھذه المؤامرة، ثم ما ذكرناه من  ـ 5

                                      

 97ج ا�نوار وبحار 92ص 1ج) عبده بشرح( البDغة نھج: راجع )1(

 وخصائص 287 و 97ص 72وج 102ص 34وج 370 و 365ص

 ومستدرك 123ص ا�ول للشھيد والمزار 98ص الرضي للشريف ا�ئمة

 أحاديث وجامع 276ص المشھدي fبن والمزار 47ص 11ج الوسائل

 والمعيار 539ص 7ج بحارال سفينة ومستدرك 162ص 13ج الشيعة

  .312ص 2ج للمعتزلي البDغة نھج وشرح 96ص والموازنة
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إلى إرسال جرير بن عبد الله البجلي » عليه السDم«أسباب دعته 

  ه:كما قال عن نفس» عليه السDم«إليه.. يدل على أنه 

مني، ولكنه يغدر ويفجر. ولوf كراھية  معاوية بأدھىوالله ما «

الغدر لكنت من أدھى الناس. ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة. 

  ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة.

  .)1(»والله ما استغفل بالمكيدة، وf استغمز بالشديدة

دم في وقد تحدثنا عن مشورة المغيرة ھذه في فصل مستقل تق

  الجزء العشرين من ھذا الكتاب. فراجع.

  مئة وعشرون ليلة في الشام:

f مجال لتفسير بقاء جرير مئة وعشرين ليلة في الشام، ثم وھذا.. 

إf » عليه السDم«تكون نتيجة ذلك ھي إرسال ھذا الطلب الخادع لعلي 

إذا قلنا: إن جريراً متآمر، وعاص، �ن احتمال كون جرير مخدوعاً 

تف في حالة جرير، �نه كان يرى كيف كان معاوية يشتري دين من

                                      

 33ج ا�نوار وبحار 180ص 2ج) عبده بشرح( البDغة نھج: راجع )1(

 338 و 336ص 2ج والكافي 291ص 72وج 193ص 40وج 197ص

 سفينة ومستدرك 172ص 10ج والغدير 294ص 2ج طوبى وشجرة

 وشرح 166ص والموازنة عياروالم 540ص 7وج 394ص 3ج البحار

 1ج القربى لذوي المودة وينابيع 211ص 10ج للمعتزلي البDغة نھج

  .454ص
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، وكيف »عليه السDم«عمرو بن العاص، ليساعده على حرب علي 

عليه «يسعى بالتزوير، والشھادات الكاذبة إلى إقناع شرحبيل بأن علياً 

إلى البDد شرحبيل  ھو الذي قتل عثمان.. وكيف أرسل معاوية »السDم

  »..عليه السDم«ب علي ليستنفر أھلھا لحر

فإن ما يجري f يمكن أن يخدع أكثر الناس سذاجة، وأشدھم 

  تغفيDً، فضDعًن أن يخدع من ھو مثل جرير بن عبد الله البجلي..

 فلم يبق إf أنه كان متآمراً مع معاوية، ممالئاً له، عاصياً �مر

  ».عليه السDم«أمير المؤمنين 

حة ما نقلوه عن جرير، من أنه وھذا يدعونا إلى القول بعدم ص

جاء به إلى معاوية، فأقرأه إياه، » عليه السDم«لما جاءه كتاب علي 

وقال له: f أظن قلبك إf مطبوعاً، أراك وقفت بين الحق والباطل. 

  .)1(كأنك تنتظر شيئاً في يد غيرك

  �نه كان يعلم: أن معاوية مع الباطل دائماً، بل ھو الباطل عينه.

أنه لم يكن ينتظر شيئاً في يد غيره، بل كان  م أيضاً:وكان يعل

يسعى ل�حتفاظ بما في يده، واpستيDء على ما في يد غيره بالقوة 

  والقھر، أو بالحيلة والمكر. أو بالفتك والغدر.

                                      

و (ط دار  394ص 2والفتوح fبن أعثم ج 56صفين للمنقري ص )1(

شرح نھج و 392و  379ص 32جبحار ا�نوار و 516ص 2ا�ضواء) ج

  .87ص 3ج للمعتزليالبDغة 
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ولعل ھذه ا�قوال من جرير قد جاءت للتعمية على ا2خرين، 

  وذر الرماد في العيون، لكي f ترى الحقيقة.

  ن عقبة، وعتبة بن أبي سفيان:اب

وf نريد أن نصرف وقت القارئ بمعالجة وبيان مداليل ما جرى 

بين عتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة.. فإننا إنما ذكرنا ذلك لنطلع 

القارئ على أحوال المنحرفين وأھل الضDل، وسياساتھم حتى مع 

  بعضھم البعض.. وكيف يعامل بعضھم بعضاً.

الحمد � الذي «نحن نرى أحوالھم ھذه إf أن نقول: وليس لنا و

الحمد � الذي جعلنا من المتمسكين «، و »عافانا مما ابتلى به غيرنا

  ».عليھم السDم«بوfية أمير المؤمنين وأبنائه الطاھرين 

  إرجاع جرير وجواب معاوية:

  قال ابن أعثم:

بالذي فأخبره  ،أن الحق بصاحبك :ثم أرسل معاوية إلى جرير«

  سمعت من مقالة أھل الشام.

فقدمت أثقاله، ثم استوى على فرسه وسار حتى  ،قال: فأمر جرير

بعد عشرين ومائة ليلة، فأخبره بأخبار  »عليه السDم«قدم على علي 

  .)1(»معاوية وما سمع من أھل الشام

                                      

  .522ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 404ص 2الفتوح fبن أعثم ج )1(
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يا جرير «فلما بايع معاوية أھل الشام وذاقھم قال: قال المنقري: 

بن اوكتب إليه بالحرب. وكتب في أسفل كتابه بشعر  »الحق بصاحبك

  .)1(جعيل ا2تي

ولم يذكر نصر بن مزاحم نص كتاب معاوية، وذكره ابن قتيبة 

  وغيره، وھو كما يلي:

  بسم الله الرحمن الرحيم«

  من معاوية بن صخر إلى علي بن أبي طالب..

دم من  يءأما بعد، فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بر

، ولكنك »رضي الله عنھم«عثمان، كنت كأبي بكر وعمر وعثمان 

أغريت بعثمان المھاجرين، وخذلت عنه ا�نصار، فأطاعك الجاھل، 

وقوي بك الضعيف، وقد أبى أھل الشام إf قتالك، حتى تدفع إليھم قتلة 

  ..عثمان، فإذا دفعتھم كانت شورى بين المسلمين

لناس وفي أيديھم الحق، فلما وقد كان أھل الحجاز الحكام على ا

  .تركوه صار الحق في أيدي أھل الشام

ولعمري ما حجتك على أھل الشام كحجتك على أھل البصرة، 

على طلحة والزبير، �ن أھل البصرة كحجتك علي وf حجتك 

بايعوك، ولم يبايعك أحد من أھل الشام، وإن طلحة والزبير بايعاك ولم 

                                      

ا�خبار و 87ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 56صفين للمنقري ص )1(

  .392و  379ص 32جبحار ا�نوار وراجع:  160صالطوال 



  297                                                             .. جرير متآمر.. وخائن: تاسعالفصل ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبايعك.

صلى الله عليه «م، وقرابتك من النبي اpسDفي وأما فضلك 

  .)1(»، فلعمري ما أدفعه وf أنكره»وآله

  قال نصر بن مزاحم:

  وكتب في أسفل كتابه بقول كعب بن جعيل:

  وأھ7777ل الع7777راق لھ7777ا كارھون7777ا   لك العراق ـم  رهــام تكــأرى الش

  ي77رى ك77ل م77ا ك77ان م77ن ذاك دين77ا    ض ــغـمب  هـــاحبــصــل لـــوك

  ودن77777اھم مث77777ل م77777ا يقرض77777ونا    م ـاھـنـيـرم ــا ونــــرما ــــإذا م

  فقلن777ا رض777ينا اب777ن ھن777د رض777ينا    ا ـــنــام لـــإم يــلـــوا عـالـوق

  فق7777الوا لن7777ا W ن7777رى أن ن7777دينا  وا لنا ـنـديــرى أن تـــــا نـنـلـوق

  وض7777رب وطع7777ن يق7777ر العيون7777ا   اد تــقـال رط ـك خـن دون ذلــوم

  ي77رى غ77ث م77ا ف77ي يدي77ه س77مينا    ده ـــنـع  اـمــر بــســــل يـــوك

  مق777ال س777وى ض777مه المح777دثينا    ب ـــتـعـتــسـمـي لــلــوما في ع

  ورف777ع القص777اص ع777ن القاتلين777ا  وب ــذنـل الــوم أھـيـاره الـثـوإي

  وعم77ى الج77واب عل77ى الس77ائلينا   ة ـبھـدا شـــه حــنـل عـــيـإذا س

                                      

)1( p102و  101ص 1جمامة والسياسة ا ) و 91ص 1ج )تحقيق الزينيو 

 210و  209ص 3والكامل للمبرد ج 121ص 1ج )تحقيق الشيري(

 429ص 2والفتوح fبن أعثم ج 88ص 3ج للمعتزلينھج البDغة شرح و

 32جبحار ا�نوار و 534و  533ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 430و 

  .394ص
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  النھ77777اة وW ا|مرين77777اوW ف77777ي   ط ــاخــــوW س  راضـــس بـفلي

ن بع7777777ض ذا أن ـ7777777ـد مـوW ب7777777  ره ــــس اء وW ـــو ســـــــوW ھ

  )1(يكونا

  قال: فكتب إليه: 

  من علي إلى معاوية بن صخر.«

فقد أتاني كتاب امرئ ليس له نظر يھديه، وf قائد  ..أما بعد

  يرشده، دعاه الھوى فأجابه، وقاده فاتبعه.

يئتي في عثمان. ولعمري ما زعمت أنه أفسد عليك بيعتي خط

 ًDرج fمن المھاجرين أوردت كما أوردوا، وأصدرت كما  كنت إ

أصدروا. وما كان الله ليجمعھم على ضDلة، وf ليضربھم بالعمى، 

  القصاص. يوما أمرت فيلزمني خطيئة ا2مر، وf قتلت فيجب عل

 ،أھل الحجاز[الناس] ن أھل الشام ھم الحكام على إ :وأما قولك

  أو تحل له الخDفة. ،من قريش الشام يقبل في الشورى ھات رجDً ف

بك المھاجرون وا�نصار، وإf زعمت ذلك كذَّ [سميت] فإن 

  أتيتك به من قريش الحجاز.

                                      

 2وراجع: شرح نھج البDغة للمعتزلي ج 57و  56صفين للمنقري ص )1(

لخوارزمي لالمناقب و 160صا�خبار الطوال و 128و  127ص

و (ط  431و  430ص 2ن أعثم جوراجع: الفتوح fب 204و  203ص

  .534ص 2دار ا�ضواء) ج
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إنما أنت  !ادفع إلينا قتلة عثمان، فما أنت وعثمان؟ وأما قولك:

  بذلك منك.[بعثمان] رجل من بني أمية، وبنو عثمان أولى 

ثم  ،فادخل في طاعتي ،أنك أقوى على دم أبيھم منھم فإن زعمت

  أحملك وإياھم على المحجة. ،يحاكم القوم إل

 ،بين طلحة والزبير[ذكرك]  و ،وأما تمييزك بين الشام والبصرة

فيھا  ىَّ فلعمري ما ا�مر فيما ھناك إf واحد، �نھا بيعة عامة f يثن

  .النظر، وf يستأنف فيھا الخيار

فما قلت ذلك عن حق [فوالله]  ،بي في أمر عثمانوأما ولوعك 

 fيقين الخبر.[عن] العيان، و  

صلى الله عليه «وقرابتي من النبي  ،وأما فضلي في اpسDم

  .)1(»فلعمري لو استطعت دفع ذلك لدفعته ،وشرفي في قريش ،»وآله

  فقال: ،وأمر النجاشي فأجابه في الشعر

  فق77777د حق77777ق الله م77777ا تح77777ذرونا  كونا ـا لن يـعاوي مــا مــن يــدع

  وأھ7777ل الع7777راق فم7777ا تص7777نعونا    از ــجـــل الحــأھـــب يـعل أتاكم

                                      

تحقيق و (102ص 1جمامة والسياسة اpو 58و  57صفين للمنقري ص )1(

شرح نھج وراجع:  121ص 1ج )تحقيق الشيري( و 91ص 1ج )الزيني

والعقد  224ص 3والكامل للمبرد ج 90و  89ص 3ج للمعتزليالبDغة 

و (ط دار  432و  431ص 2والفتوح fبن أعثم ج 329ص 3الفريد ج

  .535و  534ص 2ا�ضواء) ج
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  وأش77777عث نھ77777د يس77777ر العيون77777ا    ة ـانـفـيــرداء خــل جــى كـلــع

  كأس7777د الع7777رين حم7777ين العرين7777ا  ة ــيــشـخـــم وارس ـھا فــيـلـع

  ن7اوضرب الفوارس في النقع دي  اج ــجـــ�ل العــيرون الطعان خ

  وطلح777777ة والمعش777777ر الناكثين777777ا  ر ـيـزبـال عـــمـج ھم ھزموا الجمع 

ً ـنـميـوا يـالـوق   زبون77ا لنھ77دي إل77ى الش77ام حرب77اً   ة ـفـــلـى حـلـع  ا

  وتلق777ى الحوام777ل منھ777ا الجنين777ا  قبل المشيب  ي ـواصـنـب الـشيــت

  الق77وم م77ا تكرھون777ا يفق77د رض77  راق ـعــك الـفإن تكرھوا الملك مل

  س777مينا وم777ن جع777ل الغ777ث يوم777اً     ل ــوائ  نــل مـلـضـلمـلل ـــقـف

ً ـتيـلـم عـتـلـعـج   نظي7777ر اب7777ن ھن7777د أW تس7777تحونا    ه ــاعــيــوأش  ا

  وص777نو الرس777ول م777ن العالمين777ا  ول ـرسـلد اـعـاس بــى أول النـإل

ب ـي777777777ـشـوم يـان ي777777777ـإذا ك777777777  ه ـلـثــن مـول ومــرسـر الـھـوص

  )1(القرونا

خير من ھذه ا�بيات جعيل : أبيات كعب بن قلت« قال المعتزلي:

  .)2(»وأدھى، وأخبث مقصداً، وأحسن

  ونقول:

، فD يحتاج ما ورد فيه »عليه السDم«أما كتاب أمير المؤمنين 

                                      

وشرح  402ـ  398ص 1وتذكرة الخواص ج 59 ـ 52صفين للمنقري ص )1(

 204وراجع: المناقب للخوارزمي ص 90ص 3نھج البDغة للمعتزلي ج

  .161و  160صا�خبار الطوال و 92و  91ص 1جمامة والسياسة اpو

  .90ص 3شرح نھج البDغة للمعتزلي ج )2(
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  إلى توضيح وf تعليق.

لتي ولكننا نذكر ھنا بعض ا�مور التي أثارھا معاوية في رسالته ا

جعيل والنجاشي، فD حظ ما  كعب بن وردت اpشارة إليھا في أشعار

  يلي:

  أربعة أشھر في الشام:

أن ھذا اpبطاء الذي اعتمده جرير، ومقامه  ذكرنا فيما سبق:

بالشام مدة أربعة أشھر، قد مكنت معاوية من استمالة أقطاب مؤثرين 

في مسار ا�مور، ومن تجييش الناس في الشام وفي سائر البDد التي 

وھذا ما كان يخشاه ». عليه السDم«علي يمكنه الوصول إليھا لحرب 

  ا�شتر من جرير..

ولكن بالرغم من ذلك، فإن إرسال جرير إلى الشام كان ھو 

وبين معاوية واقعة » عليه السDم«المتعين، �ن الحرب بين علي 

كان يريد أن f يفسح المجال أن » عليه السDم«على كل حال.. ولكنه 

ع معاوية كانت قاسية، ومثيرة، وأن يتوھم أحد أن طريقة التعامل م

الرفق به كان ھو ا�مثل وا�فضل، مما يعني: أن يثور في البين 

ليس بريئاً من تبعات » عليه السDم«احتمال آخر، مفاده: أن علياً 

  الحرب إذا وقعت، بل ھو يتحمل بعضاً من مسؤولية سفك تلك الدماء.

  لو� دم عثمان لكان علي كالخلفاء قبله:

يأخذ على أبي بكر » عليه السDم«أن علياً  معاوية يعرف: كان
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وعمر وعثمان بأن خDفتھما غير شرعية، �ن أبا بكر أخذ الخDفة 

في ھذا » عليھا السDم«بالقوة والقھر، حتى لقد ضربت الزھراء 

السبيل، وأسقط جنينھا، واقتحموا عليھا دارھا، وحاولوا إحراقه عليھا 

عليھما «الحسين، سيدي شباب أھل الجنة وعلى ابنيھا الحسن و

وقد خالفه بنو ھاشم، وقسم كبير من ا�نصار، وبعض من ».. السDم

  المھاجرين أيضاً.

  أما خDفة عمر، فكانت بوصية من أبي بكر فتأخذ حكمھا.

وأما خDفة عثمان، فكانت بتدبير من عمر، وقد تمت تحت وطأة 

ھا رأي عبد الرحمان بن التھديد بالقتل، لكل من خالف من أعضائ

  عوف..

، فقد تمت بإجماع »عليه السDم«أما خDفة أمير المؤمنين 

من قبولھا، » عليه السDم«المھاجرين وا�نصار عليه، بعد أن امتنع 

  وبقوا أياماً كثيرة يحاولون إقناعه.

في » عليه السDم«كما أنھا كانت قد سبقتھا بيعة أخرى منھم له 

من الله، وبتدبير من  وبأمر» لى الله عليه وآلهص«حياة رسول الله 

رسوله، وھي المعروفة ببيعة الغدير. فكرست إمامته، وحقه في 

الخDفة.. باpضافة إلى نصوص أخرى من الله ورسوله حصرت 

  ».عليه السDم«ا�مر فيه 

بالبيعة �بي بكر » عليه السDم«فD معنى لمقايسة البيعة لعلي 

م قد قھروا الناس على البيعة لھم، وتھددوا، وعمر وعثمان، فإنھ
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وضربوا، وأھانوا، وأشاعوا ا�باطيل، وقتلوا من أجل ذلك الناس 

  ، بعد امتناع استمر أياماً كثيرة..محتى بايعوھ

، »عليه السDم«كما أن المھاجرين قد أجمعوا على البيعة لعلي 

كبير منھم  ولكنھم اختلفوا في البيعة �بي بكر وغيره، ولم يرض قسم

  بھا.

  ويبدو أن معاوية أراد بك�مه ھذا:

:ًWم«إيذاء علي  أوDبالتنويه بمن أخذ حقه، وغلبه » عليه الس

  على أمره، وھاجم بيته، وضرب زوجته، وأسقط جنينھا.. و.. و..

إنه يريد أن يتجاھل اpجماع، إجماع المھاجرين وا�نصار  ثانياً:

  »..ه السDمعلي«على البيعة �مير المؤمنين 

: ً ، أو بدم عثمان» عليه السDم« تھام عليإنه يريد التوطئة f ثالثا

  ..بحماية قتلته، أو السكوت عنھم

إنه يريد أن f يلتفت الناس إلى خذfنه ھو لعثمان، ليجعل  رابعاً:

  لوصول إلى أغراضه..لمن قتله ذريعة 

  ا#غراء.. والتخذيل:

ھنا حول عثمان: ھو أن علياً وغاية ما استطاع معاوية أن يقوله 

» عليه السDم«أغرى به وخذل عنه، متجاھDً أن علياً » عليه السDم«

حاول أن يدفع عن عثمان في البداية، ولكن عثمان كان يعَِدُ ويخلف. 

ولديه ليدفعا عنه، فردھما » عليه السDم«كما أنه حين حوصر بعث 
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  عثمان إليه، فاعتزل أمره.

امي، وھو حفيد ا�خنس بن شريق باعتزال وقد صرح الشاب الش

  ، فقال: »عليه السDم«علي 

  ياـاھــن نـكــم يــف� آمر فيھا ول  غاث ببيته ـاستـي فــلـا عـــأمـــف

وسيأتي تصريحات أخرى بھذا المعنى �شخاص آخرين في 

  العديد من المناسبات، وا�شعار.

لمعاوية: بأنه قد قد صرح في كتابه » عليه السDم«كما أن علياً 

  اعتزل أمر عثمان.

  وقد تقدم: الحديث حول ذلك في بعض الفصول.

  وتقدم أيضاً: أن عثمان استغاث بمعاوية.

فلم ينجده، بل أمر الجند الذين بعثھم باتجاه المدينة بالتلوم في 

  الطريق، وحظَّر عليھم الوصول إلى المدينة..

إلى تحريك أحدٍ  أما المھاجرون وا�نصار، فلم يكونوا بحاجة

لھم، فقد كانوا من أشد الناس على عثمان، وھم الذين أرسلوا إلى 

ا�قطار، فاستقدموا الناس إلى المدينة بھدف اpعتراض على عثمان، 

والطلب إليه أن ينصفھم، فلم يستجب لھم، بل كان يسعى للبطش بھم.. 

  ..على نفسهبذلك أعانھم فكان ھو الذي 

عليه «يغري أھل الشام بقتال علي  ولكن معاوية، حين كان

ھو الذي قتل  »عليه السDم« علياً أن  :كان يصور لھم »السDم
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وثبط عزيمة ذاك عن نصرته..  ،ھذابه رى غعثمان.. وليس فقط أ

في تحريك شرحبيل بن  ة معاويةفراجع على سبيل المثال طريق

  ..»عليه السDم«السمط ضد علي 

ً أھل الشام يقاتلون علي   :× ا

أن معاوية يحاول التملص من مسؤولية إعDن  :ي�حظ أيضاً و

، فيدعي أن أھل الشام ھم الذين »عليه السDم«الحرب على علي 

  قتلة عثمان.» عليه السDم«قرروا الحرب، إf إذا سلمھم علي 

  ..عثمان مع أن أھل الشام ومعھم معاوية نفسه ليسوا أولياء دم

أن أھل الشام ھم  :دعاءابطن كما أن ھذا النوع من اpدعاء يست

وھم الذين يقتصون من وليس معاوية.  ،الذين يقررون الحرب والسلم

القاتل.. أي أنھم يدعون �نفسھم الحاكمية على ا�مة، والوfية على 

  الناس.

أن لھم ھم حق نصب  :وf ندري لماذا لم يدعوا �نفسھم أيضاً 

اء، ونصب ا�وصياء، وعزل الخلفاء، وإليھم ينتھي أمر بعثة ا�نبي

  ؟!و.. و..

  أبيات كعب بن جعيل:

  أما أبيات كعب بن جعيل فھي:

يتجلى فيھا السعي الحثيث لتفريق تنضح بالحقد والكراھية و ـ 1

مناطقية، أو لعصبيات واستجابة  فئوي،على أساس  الناس وتمزيقھم
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فھو يتحدث  ،مقتھا اpسDم، ويرفضھا العقل السليميعشائرية بغيضة، 

لمجرد كون ھذا من العراق، بعضاً كراھة الناس لبعضھم  قن تسويع

  وذاك من الشام..

برمي  أنه f يأبى، بل ھو يرضىباpضافة إلى أنه يلمح إلى  ـ 2

ا2خرين بما ليس فيھم، ولو على سبيل المقابلة بالمثل. ا�مر الذي 

 والتجني، ويفسح المجال للتخلي عن المعايير اfفتراءيفتح أبواب 

  والضوابط الدينية وا�خDقية..

لتخلي عن للھم  »عليه السDم«إنه يعتبر دعوة أمير المؤمنين  ـ 3

إذكاء روح الفتنة، والدخول في نظام ا�مة، وفقاً �حكام الشرع 

  وf إنسانية.. ،دعوة عراقية، وليست دعوة إسDميةـ يعتبرھا ـ والدين 

لباس العصبيات وھذا ا�مر خطير جداً، فإن إلباس الدين 

يفقده روحه المعنوية، وينزع عنه قداسته،  ،المناطقية والعشائرية

ويسقط حرمته، ويسھل على الناس امتھانه، وتجاھل أحكامه، والتخلي 

  ، وعن الدعوة إليه..به اfلتزامعن 

عليه «وھذا من أھم ا�سواء التي جاء بھا خصوم أمير المؤمنين 

شخص والعشيرة، بدل أن يكون شرعاً ، حين ربطوا الدين بال»السDم

ً إلھياً  يرعى إنسانية اpنسان من أي عرق، ومن أي لون، أو فئة،  مقدسا

  أو بلد كان.

صار الناس ينتھكون أحكام الدين فكان من نتائج ذلك: أن  ـ 4

ونھجه، أو أنھا جزء من دعوته،  »عليه السDم«بحجة أنھا طريقة علي 
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  ..سلوكهومن 

دعوة على أن  :كعب بن جعيل في شعره المتقدمو�جل ذلك يؤكد 

حكم الله فيما يرتبط لھم إلى امتثال » عليه السDم«أمير المؤمنين 

بالبيعة، دعوة لھم إلى أن يدينوا له كشخص أو كفئة ترتبط بمنطقة.. 

لشعث، الم إلى بحكم الله سبحانه.. و اpلتزاموليست دعوة إلى 

ع اpيماني واpسDمي. وفي مساھمة في سDمة وسDم المجتمالو

  تكوين ا�مة، وحفظ نظامھا..

أن النظرة قد أصبحت على درجة كبيرة من  :ومعنى ھذا ـ 5

نظرة الشمولية، لتصبح  الرؤيةعن خطھا، وأنھا قد فقدت  اpنحراف

ومتقوقعة في داخل صومعة الجانب الحيواني من  ،ضيقة محدودة

صورة الشخص،  ي حدودالشخصية اpنسانية، التي سجنت نفسھا ف

ا�ھوائية، والحيوانية، ووضعته في قفص العصبيات والمشاعر 

  المعزولة عن الحياة..

وبذلك تكون قد فقدت حيوتھا، باستبعادھا أھم عنصر في التكوين 

اpنساني العام، �نھا لم تعر الشخصية اpنسانية بما لھا من خصائص 

تھا غير موجودة من مكونة لھا أي اھتمام أو رعاية.. بل اعتبر

ا�ساس، فكان أن أصيبت بالضمور المتواصل إلى أن فقدت معالمھا 

  وتDشت لصالح التمحض في الجانب الحيواني ا�عمى..

ثم يتابع كعب بن جعيل فيشير إلى أن كل فريق أصبح يسر  ـ 6

بما عنده، ويرى غث ما في يديه سميناً.. وكأنه يتبجح بھذا ا�مر. 
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عليه «لرفض ما يعرضه عليھم أمير المؤمنين  ويعتبره مبرراً 

  ».السDم

من أخطر ا�مور: أن يصل ا�مر ببعض الناس إلى أن يروا  إنو

الحق باطDً، والباطل حقاً، وأن يروا الغث سميناً، وأن يصبحوا 

الَّذِينَ ضَلَّ  قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِْ)خَْسَرِينَ أعَْمَاWً مصداقاً لقوله تعالى: ﴿

نْياَ وَھُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعًا   .)1(﴾سَعْيھُُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

  حين اتھمه بأنه:» عليه السDم«إنه قد افترى على علي  ـ 7

قد ضم إليه الذين أحدثوا في المدينة ـ على حد تعبيره ـ  ألف:

  بقتلھم عثمان..

  لى ا�برياء.آثر أھل الذنوب ع» عليه السDم«إنه  ب:

  إنه رفع القصاص عن مستحقيه. ج:

إنه إذا سئل عن ھذا ا�مر توسل بالشبھات، وعمى الجواب  د:

  على السائلين..

حين سئل عن قتل عثمان أجاب: ما » عليه السDم«إنه  ھـ:

  ساءني وf سرني. وأنه لم يأمر ولم ينه..

يكون قتل مع أن ھذا غير معقول ـ بزعم ھذا الشاعر ـ إذ f بد أن 

أو نھى عنه.. وھذا معناه: أنه  ،أمر به أوعثمان قد ساءه أو سره.. 

                                      

  من سورة الكھف. 104و  103ا2ية  )1(
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  لم يكن ـ والعياذ با� ـ صادقاً وf صريحاً في إجاباته..» عليه السDم«

  ونقول:

لقد خاب كعب بن جعيل فيما حاول التشبث به، فإنه إنما تشبث 

  .)1(وتأوھن من بيت العنكببما ھو بما ھو أوھى من الطحلب، أو 

  ولتوضيح ذلك Wحظ ما يلي:

:ًWسم.. فقد قتل طلحة  أوpليتھم يستطيعون تحديد قاتل عثمان با

عليه «والزبير نحو ألف شخص في البصرة، قبل وصول علي 

إليھا، كانوا يدعون أن أكثرھم من قتلة عثمان.. وقد قتُل في » السDم

ة ھو قائد عشرات ا�لوف، وكان طلح» عليه السDم«حربھم علياً 

المھاجمين لعثمان، وكان الزبير من المحرضين عليه، وكانت عائشة 

قد حكمت بكفره، وأمرت بقتله، وعمرو بن العاص يقول: إنه كان من 

أھم المتسببين بقتله، والمحرضين عليه، وقد قال حين بلغه قتله كلمة 

  .)2(سارت بھا الركبان: أنا أبو عبد الله، إذا نكأت قرحة أدميتھا

                                      

إن بيت العنكبوت أوھن البيوت، ولكنه قد f يكون أوھن ا�شياء حتى لو لم  )1(

  تكن بيوتاً، فيصح قولنا: الشيء الفDني أوھن من بيت العنكبوت.

ولو نوقش في ذلك، فD ضير في ھذا التعبير على سبيل المبالغة التي ھي من 

  المقبولة.ا�ساليب العربية 

 وشرح والواقدي، الثقفي، عن 291 و 290 ص 31 ج ا�نوار بحار: راجع) 2(

 والملوك ا�مم وتاريخ 291ص 6وج 144ص 2ج للمعتزلي البDغة نھج

 101ص 17ج بالوفيات والوافي 558ص 3ج) ا�علمي مؤسسة ط(
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وكان المصريون أيضاً قد شاركوا في قتل عثمان، وھؤfء كلھم 

، وf ضمھم علي »عليه السDم«وأولئك لم يكونوا في جيش علي 

  إليه، وf آثرھم على من سواھم.

عن ھذا الكDم كرات ومرات، وقد » عليه السDم«لقد أجاب  ثانياً:

أعيانھم أنھم طالبھم بأن يأتي أولياء عثمان وليدعوا عنده على أشخاص ب

.. يجري حكم الله فيھمقتلوا عثمان. فإذا ثبت أنھم ھم القتلة، فإنه سوف 

  بD ريب.

: ً �حد من  أراد تسليم قتلة عثمان» عليه السDم«لو أنه  ثالثا

، فلمن يريدون تسليمھم؟! ھل يريدون تسلميھم �ھل الشام أو الناس

  لمعاوية؟!

ء عثمان نفسه؟! ولماذا لمعاوية ولماذا يسلمھم إلى ھؤfء، f إلى أبنا

                                      

 919 و 918ص 3ج) الجيل دار ط( واpستيعاب 58ص الكافية والنصائح

 163ص 3ج التاريخ في والكامل سرح، أبي بن سعد بن الله عبد ترجمة

 والقول 283ص) ا�علمي مؤسسة ط( و 74ص 5ج ا�شراف وأنساب

 2ج والغدير 223ص ل�صبھاني الجامع وصحيحه البخاري في الصراح

 والحجة 442ص 1ج الشيعة وأعيان 139 و 138ص 9ج 153 و 135ص

 283ص المعارف ريبوتق 232ص طالب أبي تكفير إلى الذاھب على

 وتاريخ 543ص 26وج 214ص 11ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح

 68ص 2ج السعادة ونھج 28ص 55وج 426ص 39ج دمشق مدينة

  .235ص حسن إبراھيم حسن للدكتور العاص بن عمرو وتاريخ
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ولماذا �ھل الشام، وليس �ھل العراق،  f إلى أي كان من سائر الناس؟!

  أو اليمن؟!

وما الذي جعل �ھل الشام الحق في تسلمھم، ولم يكن ھذا الحق 

  �ھل الحجاز، أو العراق، أو اليمن، أو مصر، أو.. أو..؟!

تص من القتلة، مع أنه ولماذا f يعطون الحق لعلي نفسه بأن يق

  له الحكم والتنفيذ؟!  اpمام والحاكم الذ ي

  وھناك أجوبة كثيرة أخرى سلفت في ھذا الكتاب فD نعيد.

إنه لم يأمر بقتل عثمان »: عليه السDم«بالنسبة لقول علي  رابعاً:

  ولم ينه عنه، نقول:

أي غرابة في ذلك!! فإن أغلب الناس كان ھذا حالھم، فإنھم لم 

  مروا بقتل عثمان، ولم ينھوا عنه.يأ

في أحدى رسائله لمعاوية: إنه اعتزل » عليه السDم«وقد قال 

  أمر عثمان.

  وقال حفيد ا�خنس بن شريف في أبياته المتقدمة:

ا ول777م ي777ك ـ777ـيھـــر فــ777ـ� آمـ777ـف  ببيته  اث ــي فاستغــلــا عــــوأم

  ناھياً 

عليه «لي وسيأتي موارد أخرى يصرحون فيھا باعتزال ع

  أمر عثمان، فإن ذلك كان شائعاً، بل كان من المسلمات.» السDم

أن كعب بن جعيل قد حاول تزوير الحقائق، وخداع  ومعنى ھذا:
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  ».عليه السDم«الناس فيما ينسبه إلى علي 

وھكذا يقال بالنسبة للمسرة والمساءة، فإن الناس كانت لھم 

حاوfت أمير المؤمنين مؤاخذات على عثمان وعماله، ولم يستجب لم

إصDح ا�مر، بل كان يعطيه ويعطيھم العھود على » عليه السDم«

  المنبر، ثم ينقض عھوده، ويذھب باتجاه إعداد العدة للبطش بھم..

عليه «وبعد أن استعصى ا�مر، وطلب ھو من أمير المؤمنين 

أن يدعه وشأنه، وأن يذھب لمعالجة زراعته، وتدبير » السDم

ثم رفض أيضاً مساعدة أبنائه، وأرجعھم إليه.. يئس علي  حوائطه..

منه.. كما أنه ويئس أيضاً من استجابة الناس له في » عليه السDم«

التراجع عن مطالبھم، وظھر لكل أحد أن عثمان ھو الذي يعرض 

نفسه للبDء، ويساعدھم على نفسه.. لم يعد ھناك مجال ل�سف على 

من » عليه السDم«لماذا يستاء علي شيء، وf ل�ستياء من شيء، و

أمر رضيه عثمان لنفسه، وألقى نفسه فيه.. وf يستجيب �ي عمل 

  إصDحي من أھل الصDح واpصDح؟!

ولماذا يسره قتله أيضاً، وھو يعلم أن قتله بھذه الطريقة سوف 

يجر الكثير من العناء والبDء، فإن طDب اللبانات ـ ومنھم معاوية 

ر، وعائشة وابن العاص، ومروان، وسواھم ممن ساعد وطلحة والزبي

على قتل عثمان ـ سيتخذون قتله ذريعة للفساد واpفساد والتجني على 

عليه «ا�برياء والعبث بمصير ا�مة، وھذا ھو ما يحزن علياً 

  »..السDم
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ما «عن قتل عثمان: » عليه السDم«وبذلك يظھر: معنى قوله 

  ». ساءني، وما سرني

  ي يفضل أبيات ابن جعيل:المعتزل

وقد تقدم كDم fبن الحديد المعتزلي في تفضيل شعر كعب ابن 

  جعيل على شعر النجاشي..

ونحن نوافق المعتزلي على قوله: إن شعر ابن جعيل أخبث 

  مقصداً..

، فإنھا قد تشير إلى أن في أبيات »أخبث«ولكننا نتحفظ على كلمة 

ا غير صحيح، �ن أبيات النجاشي أيضاً شيئاً من الخبث.. وھذ

  النجاشي فيھا كل صدق وصراحة وإخDص..

أما أبيات كعب بن جعيل، ففيھا تزوير وتضليل، وفساد وإفساد، 

وعصبية، وتجن وافتراء، وتعمد للباطل، وتكريس لمفاھيم الجاھلية، 

  فأي خير وحسن فيھا كما يزعم ابن أبي الحديد المعتزلي؟!

ه أقام الحجة على ا�عداء بفضائل ويكفي شعر النجاشي حسناً: أن

فيه أربع خصال f » عليه السDم«، وأعلن أنه »عليه السDم«علي 

  نظير لھا:

  فھو أول الناس بعد الرسول.

  وھو صنوه دون العالمين.

  وھو صھره.
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  نظير له في مواقف التضحية والجھاد.الذي f وھو 
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  :عاشرالفصل ال

  م.... ويبايعه أھل الشا×يعزله علي 

  :العاشرفصل ال

 ..× يعزله علي
  ويبايعه أھل الشام..

  



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    316
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  317                                        ويبايعه أھل الشام..  ×الفصل العاشر: يعزله علي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  

  

  كتاب عزل معاوية:

ويروى أن الكتاب الذي »: «رحمه الله«قال العDمة المجلسي 

  مع جرير كانت صورته: »عليه السDم«كتبه 

  مر إلى جرير والسDم.ففوض ا� ،إني قد عزلتك

 ،مرفإن سلم إليك ا� ،وقال لجرير: صن نفسك عن خداعه

  فارجع. يء،شوإن تعلل ب ،فأقم أنت بالشام وتوجه إليَّ 

 ،فلما عرض جرير الكتاب على معاوية تعلل بمشاورة أھل الشام

  .فرجع جرير ،وغير ذلك

: من »عليه السDم«وكتب معاوية في أثره في ظھر كتاب علي 

  .)1(»والسDم ؟!وfك حتى تعزلني

  ونقول:

                                      

  .394ص 32جبحار ا�نوار  )1(
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  ھذا الكتاب:

بعد أن ظھر أن » عليه السDم«يبدو لنا: أن ھذا الكتاب قد أرسله 

عليه «اوية يماطل ويتآمر، ويتھيأ للمواجھة والقتال.. ولعله مع

  أرسله إليه حين كان جرير f يزال بالشام.» السDم

فاحمل «وذلك بعد أو مع رسالته ا�خرى التي يقول فيھا لجرير: 

ثم خيره [واحنقه بالجواب]. معاوية على الفصل، وخذه با�مر الجزم، 

  ».لخ..ا حظيةبين حرب مجلية، أو سلم مُ 

مع احتمال أن يكون قد أرسل معه من أول ا�مر عدة كتب تتDءم 

مع جميع اpحتماfت والحاfت، فلكل حالة موقف يناسبھا. وقد بيَّن 

ذلك لجرير فيما أوصاه به. فلم يعد ذلك الرسول » عليه السDم«

في الكوفة، �ن » عليه السDم«بحاجة إلى الرجوع إلى أمير المؤمنين 

  دوات معه كما ھو ظاھر.كل ا�

  لجرير: ×وصايا علي 

  وقد تضمن ھذا النص وصيتين لجرير، تدfن على ما يلي:

كان عارفاً بمعاوية، وأحواله، إلى حد » عليه السDم«إنه  ألف:

أنه يستطيع أن يتوقع تصرفاته، وأن يخطط pبطال مكائده، ويبادر 

  إلى إجراءات وقائية منھا.

عن الحاكم المسلم، ولزوم أن يكون  إن ھذا يعطي نموذجاً  ب:

  عارفاً بالناس، وبأخDقھم، وحاfتھم.
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إن على الحاكم أن يكون قادراً على استشراف المستقبل،  ج:

  وعلى توقع ما سيجري.

إنه يعطي ضرورة التعاطي العملي مع تلك التوقعات، ووضع  د:

  الخطط لمواجھتھا، ومباشرة تنفيذھا.

م يدع رسوله عاجزاً عن التصرف، ل» عليه السDم«إنه ھـ: 

محتاجاً إلى التماس التوجيه منه، في الحاfت التي تحتاج إلى قرارات 

  حاسمة وفورية.

  :×جرير عصى علياً 

قد قال » عليه السDم«ـ صرح ھذا النص: بأن أمير المؤمنين  1

فأقم أنت  وتوجه إليَّ  ،مرفإن سلم إليك ا�«جرير بن عبد الله البجلي، 

  ».فارجع يء،وإن تعلل بش ،مبالشا

وقد تعلل معاوية بأشياء، وماطل جريراً، وصار يجمع الرجال، 

ھو الذي » عليه السDم«ويسعى fستمالة الرؤساء، ويشيع أن علياً 

قتل عثمان، طيلة مئة وعشرين يوماً، وكان جرير يرى بأم عينيه، 

علي  ويسمع بأذنيه كل ما يجري، ولم يحرك ساكناً، ولم يرجع إلى

إf بعد أن استوفى معاوية استعداداته، وحشد الناس » عليه السDم«

حوله، وأمره ھو بالخروج بنحو f يخلو في ظاھره من المھانة 

  واpھانة، فرجع حينئذٍ!!

وھذا يؤكد ما ذكرناه عدة مرات: من أن جريراً كان من حزب 
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  ومواليه.» عليه السDم«معاوية ومن محبيه، f من حزب علي 

لما «ـ قد أظھر ما قلناه عدم صحة ما ذكره ھذا النص، من أنه  2

عرض جرير الكتاب على معاوية، تعلل بمشاورة أھل الشام، وغير 

  ».ذلك، فرجع جرير الخ..

  من و�ك حتى تعزلني؟!:

» عليه السDم«جواب معاوية لعلي  :ھنا وا)غرب وا)عجب

وقاحة ظاھرة، فإن ھذا الجواب  فيبقوله: من وfك حتى تعزلني؟! ف

منصوص عليھا في القرآن الكريم، وثابتة » عليه السDم«وfية علي 

عليه مرات وكرات، وببيعة يوم » صلى الله عليه وآله«بنص النبي 

  الغدير..

وھي ثابتة أيضاً ببيعة المھاجرين وا�نصار له، وإجماعھم عليه 

لھم شأن في ھذا  إf من الطلقاء والمنافقين، وبقايا ا�حزاب الذين ليس

  ا�مر.

على أن ھذا السؤال يجب أن يوجه إلى معاوية، فيقال له: من 

الذي وfك حتى تحتاج إلى عزل؟! فإن الذي وfك f شرعية 

لخDفته، وf أثر لتصرفاته، �نه معتد على غيره، وغاصب، بل ھو 

قد ارتكب جرائم وعظائم في سبيل الحصول على الخDفة. وما جرى 

  خير شاھد على ما نقول.» عليھا السDم«ھراء على الز
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  بيعة أھل الشام لمعاوية:

: وفي حديث عثمان بن عبيد الله الجرجاني قال: بويع المنقري قال

معاوية على الخDف، فبايعه الناس على كتاب الله وسنة نبيه، فأقبل مالك 

ن وكا فقام خطيباً ـ وھو يومئذ رجل من أھل الشام ـ بن ھبيرة الكندي 

 ً يا أمير المؤمنين، أخدجت ھذا الملك، وأفسدت «من البيعة، فقال:  غائبا

 ًfوقد علمت العرب أنا حي فعال، ولسنا الناس، وجعلت للسفھاء مقا .

بحي مقال، وإنا نأتي بعظيم فعالنا على قليل مقالنا. فابسط يدك أبايعك 

  .»على ما أحببنا وكرھنا

  ھبيرة.فكان أول العرب بايع عليھا مالك بن 

  وقال الزبرقان بن عبد الله السكوني:

  شرطت فقد ب7وا ل7ك المل7ك مال7ك  بالتي   ت الخ�فةــدجـعاوي أخـم

  أW ك77ل مل77ك ض77مه الش77رط ھال77ك  زة ـيـمـھا غـس فيـــببيعة فصل لي

  فأص77بح محجوب77ا علي77ه ا)رائ77ك  ا ـمذبذب بوت ـــوكان كبيت العنك

  W تنتحى فيه الرجال الص7عالكو  ة ـلـعـل وه راج ـرجـح W يـبـوأص

  تجرع في7ه الغ7يظ والوج7ه حال7ك  ك يا معاوي مخدج ـــير ملـا خـوم

وھم777777777دان والح777777777ي الخف777777777اف   مير ـوح ون ـكـه الســإذا شاء ردت

  )1(السكاسك

                                      

  .315ص 10جالغدير و 81و  80صفين للمنقري ص )1(
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  الرجل المقنع:

صالح بن صدقة، عن ابن إسحاق، عن خالد عن  :نصر روى

تل وأتى معاوية كتاب الخزاعي وغيره عمن f يتھم، أن عثمان لما ق

ثم نادى في الناس أن  ،بعزله عن الشام خرج حتى صعد المنبر يعل

فحمد الله وأثنى  ،فخطب الناس معاوية ،يحضروا، فحضروا المسجد

  ثم قال:» صلى الله عليه وآله«وصلى على نبيه  ،عليه

يا أھل الشام، قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن «

، وقد تعلمون أني وليه، والله عثمان وقتل مظلوماً الخطاب، وخليفة 

وأنا  ،)1(﴾وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِلِيِّهِ سُلْطاَناًيقول في كتابه: ﴿

  .»أحب أن تعلموني ما في أنفسكم من قتل عثمان

قال: فقام كعب بن مرة السلمي وفي المسجد يومئذ أربعمائة رجل 

فقال:  ،»صلى الله عليه وآله«اب رسول الله أو نحو ذلك من أصح

والله لقد قمت مقامي ھذا وإني �علم أن فيكم من ھو أقدم صحبة «

مني، ولكني قد شھدت من رسول » صلى الله عليه وآله«لرسول الله 

  منكم لم يشھده. لعل كثيراً  الله مشھداً 

نصف النھار في » صلى الله عليه وآله«وإنا كنا مع رسول الله 

  .»لتكونن فتنة حاضرة«فقال: ، وم شديد الحري

ھذا »: صلى الله عليه وآله«فقال رسول الله  ،فمر رجل مقنع

                                      

  سورة اpسراء. من 33ا2ية  )1(
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  .المقنع يومئذ على الھدى

فإذا عثمان،  ،قال: فقمت فأخذت بمنكبيه وحسرت عن رأسه

  !فقلت: ھذا يا رسول الله؟ ،فأقبلت بوجھه إلى رسول الله

  .»نعم«قال: 

معاوية، وبايعوه على الطلب بدم عثمان فأصفق أھل الشام على 

  .)f)1 يطمع في الخDفة، ثم ا�مر شورى أميراً 

  بايعوه على أ� يطمع في الخ.فة:

ولست أدري كيف رضي معاوية بأن يشترطوا عليه أن f يطمع 

في الخDفة، والخDفة ھي كل ھمه، و�جلھا أدخل نفسه في حربه 

  وسلمه؟!

لى ذلك بصورة تدريجية، وھكذا كان، إf إن كان يريد التوصل إ

إذ ما أسرع ما نكث عھده، وأخلف وعده، فتسمى بأمير المؤمنين، 

  وأعلن نفسه خليفة للمسلمين!!

                                      

و  93ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 81و  80صفين للمنقري ص )1(

البداية و  370و  369ص 32جبحار ا�نوار  وراجع: 78وراجع ص 94

تاريخ مدينة دمشق و 137ص 8ج )دار إحياء التراث العربي(ط والنھاية 

  .509ص 2ج(ط دار ا�ضواء) بن أعثم fالفتوح و 130ص 59ج
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  التسليم على معاوية بإمرة المؤمنين:

بالتفرد في حكم الشام، وغيرھا قد سبقت  أن أطماع معاوية :يبدو

لجھر بھذه قتل عثمان، ولكن معاوية، كان يبحث عن وسيلة ل

  ا�طماع، وتكريسھا إجراءً عملياً نافذاً في الواقع العملي..

ولعله رأى في قتل عثمان بصيص أمل له للوصول إلى ذلك، فإن 

قتله ـ بنظره ـ سيؤدي إلى الفوضى، وتمزق الدولة اpسDمية .. 

وسيتمكن ھو في خضم ا�حداث من فرض ما يصبو إليه على أنه أمر 

كان يتوقعه بالنسبة لمصر، وللعراق، وغيره من  واقع. تماماً كما

البDد. حيث ستتوزع بين أھل ا�طماع، وسيكون ا�كثر حظاً ھم 

  الذين يتولونھا من عمال عثمان أنفسھم. 

  وربما كان يفكر بأن ا�مر بعد عثمان يدور بين احتمالين:

الخDفة بعد عثمان، من f يتفق مع معاوية،  ىتوليأن  أولھما:

 fيرضاه، ففي ھذه الصورة يستطيع معاوية أن يجعل من قتل و

عثمان ذريعة للطعن في خDفته، إذا أراد أن يقصيه عن الشام، حيث 

سيكون بمقدوره أن يضع أمامه العراقيل والمشاكل، التي f نھاية لھا، 

  وf طاقة له بھا..

 أن يتولى الخDفة أحد الذين يلتقون مع معاوية في النھج، الثاني:

وفي الطموحات، وفي السلوك، وفي العداء 2ل أبي طالب.. فإن 

اpتفاق معه على صيغة ترضي معاوية وبني أمية سيكون ممكناً، ولن 

يواجه معاوية معه الكثير من المشاكل. �ن معاوية سيكون ھو 
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  ا�قوى، وسيحتاج ذلك الخليفة إلى موافقته ورضاه..

ي اضطلع به طلحة والزبير وإذا أخذنا بنظر اfعتبار الدور الذ

وعائشة في قتل عثمان، وأن أھل مصر وأھل العراق قد تربوا على 

عليه «، ولم يكن لعلي »عليه السDم«أيدي المنحرفين عن علي 

في عھد الذين تولوا الخDفة قبله نشاط ظاھر في تلك البDد، » السDم

صلى الله «لنبي بل كان أكثر الناس فيھا f يعرفون عنه إf أنه ابن عم ا

وزوج ابنته.. فإن المفروض: ھو أن يكون توليه للخDفة » عليه وآله

 fأبعد شيء عن ذھن بني أمية ومعاوية، وكل من ھم على شاكلتھم، و

  سيما مع اعتزاله. وعدم مشاركته فيما يجري من أحداث..

ولكن ا�مر الذي f يمكن تصوره لھم: ھو ھذا اpجماع الساحق 

عليه «وا�ھم من ذلك: امتناعه ». عليه السDم«له  على البيعة

  من قبول ذلك منھم..» السDم

أنه بقي أياماً عديدة مصراً على ھذا اfمتناع،  ثم زاد على ذلك:

  وھم يصرون عليه بالقبول..

أنه بالرغم من أن الحجاج بن خزيمة قد  و)جل ذلك ن�حظ:

اج على أھل الشام خاطب معاوية بإمرة المؤمنين. وقد افتخر الحج

  .)1(بذلك

وبالرغم من أن معاوية قد حقق ما تمناه من قتل عثمان. فإنه قد 

                                      

  .93ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 80ن للمنقري صصفي )1(
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وقع في الحيرة والھم والغم، كأشد ما يكون، �نه لم يكن يظن: أنه 

] بما اً ضاق [صدرقد و، »عليه السDم«سيواجه علي بن أبي طالب 

  تل عثمان:أتاه، وندم على خذfنه عثمان. وقال معاوية حين أتاه ق

  وفي77777ه بك77777اء للعي77777ون طوي77777ل  مة ـغ  سـفـنـه للـيـر فـي أمـانـأت

  وفي777ه اجت777داع ل�ن777وف أص777يل  ة ـزايــل وخـامـاء شـنــه فـيــوف

  تك7777اد لھ7777ا ص7777م الجب7777ال ت7777زول  دة ـن وھـنيـمؤمـر الـيـمصاب أم

  أص7777يب ب�7777 ذن7777ب وذاك جلي7777ل  ك ـالـل ھـثـن رأى مـا مـفلله عين

  فريق7777ان منھ7777ا قات7777ل وخ77777ذول  مدينة عصبة ــالـيه بـلـت عـتداع

  وذاكم على ما في النفوس دلي7ل  وا عنه عند جوابه ـصمـم فـاھـدع

  وقص777ري في777ه حس777رة وعوي777ل  وى ـندمت على ما كان من تبعي الھ

  وبيض لھا في الدار عين ص7ليل  ف ـــقـثـل مـسأنعى أبا عمرو بك

  ا بع7777د ذاك أق7777ولش7777جاك فم7777اذ    م ـم ھـن ھـذيـوم الـــتركتك للق

  أج7777ر بھ7777ا ذيل7777ي وأن7777ت قتي7777ل    يت ببلدة ـيـا ما حـمـيـقـفلست م

  ويش77فى م77ن الق77وم الغ77واة غلي77ل  قنا ـــف� نوم حتى تشجر الخيل بال

  وذاك بم7777ا أس7777دوا إلي7777ك قلي7777ل  ا ـھـالـبثف ونطحنھم طحن الرحى 

  فل777يس إليھ777ا م777ا حيي777ت س777بيل  ا ـنـنـيـب  ودةـا مـھـيـي فـتـا الـفأم

نا ـام777777ـن عـا م777777ـھ777777ـوإن777777ي ب  لحة ـربا عوانا مـا حـھـحـقـألــس

  )1(يلـكفـل

                                      

و  92ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 80و  79صفين للمنقري ص )1(

 2و (ط دار ا�ضواء) ج 266ص 2وراجع: الفتوح fبن أعثم ج 93
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  الشرط الذي أفسد الملك:

إن مالك بن ھبيرة قد اتھم معاوية: بأنه حين بايع الناس له قد 

أدخل في البيعة شرطاً أدخل النقص في الخDفة والملك، وأوجب فساد 

  الناس..

ل ھذا النقص، ويمنع ثم بايعه بيعة على شرط آخر، رأى أنه يزي

  من ذلك الفساد..

لم يتضح لنا المراد من الشرط الذي أوجب النقص  وقد يقال:

  والعيب في الخDفة، وأوجب فساد الناس؟!

وما ھو الشرط البديل الذي أوجب الكمال في الملك، والصDح 

  في الناس؟!

  والجواب:

جد إننا إذا رجعنا للنص من جديد، وقلبناه ظھراً لبطن، فلن ن

سوى شرط واحد أسقط، وشرط واحد بديل له، فالذي أسقط ھو شرط 

العمل بكتاب الله وسنة نبيه، وھو شرط وضع على معاوية.. والذي 

أضيف بدfً عنه ھو شرط الطاعة فيما أحب الناس وكرھوا.. وھو 

  شرط موضوع على الناس..

  وقد رضي معاوية بإسقاط ذاك، وإطDق يده، ووضع ھذا..

                                      

  .446ص
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وته ھذا تصديق منه لما زعمه مالك بن ھبيرة من ورضاه وسك

أن الشرط ا�ول يعيب الملك، ويفسد الناس، والشرط التالي كمال 

  وصDح لھما..

وھذا من أعظم المحن والكوارث.. أن يصبح العمل بسنة الله 

ورسوله نقصاً وفساداً.. والعمل بالھوى والجبرية والظلم والقھر، 

ا�نبياء، وسفك دماء المسلمين كماfً  وحمل الناس على قتل أوصياء

  وصDحاً..

ھو أن تطلق يده في الحكم، وf يقيده  إن غاية ما يتمناه معاوية:

شرع وf دين، وf أي شيء آخر. وأن يسلب من الناس كل الناس حق 

اpعتراض عليه، بل حق السؤال ولو استفھاماً عن مبرر وعن 

  يماً وجسيماً، وھائDً..شرعية أي شيء يقدم عليه، مھما كان عظ

وf يلَّذ له إf أن يرى الناس عبيداً لھواه، f يملكون �نفسھم 

  ضراً وf نفعا؟ً!

بل إن الشعر الذي قاله مالك بن ھبيرة يظھر: أنه يريد أن 

يكون معاوية معبوداً لھم، وربھم ا�على.. تماماً كما ادعاه فرعون 

  لنفسه من قبل.

  خليفة عمر وعثمان:

خطبة معاوية في أھل الشام حين بلغه بيعة الناس �مير أما 

المؤمنين فقد تضمنت أموراً عديدة، تقوم كلھا على أسس باطلة، نذكر 
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  منھا:

إنه أراد أن يؤكد موقعه فيھم بتذكيرھم بأن الذي وfه عليھم  ألف:

ھو عمر بن الخطاب، الذي تحدثنا عن مدى نفوذه في العرب، بسبب 

ت لھم اpمتيازات الكبرى على حساب سائر ا�مم سياساته التي كرس

في النواحي: السياسية واfجتماعية، والمالية، وفي كل شيء، حتى في 

  الشريعة وا�حكام..

وقد تحدثنا عن ذلك فيما سبق، فأصبح قول عمر وفعله في 

العرب كالشرع المتبع.. بل كانوا يقدمون قوله وفعله حتى على قول 

  النص القرآني الكريم..وفعل الرسول، وعلى 

وشتان بين ما فعله عمر بتولية معاوية، وإطDق يده، وبين موقف 

منه، حيث يرى أن معاوية من المضلين قال: » عليه السDم«علي 

  .)1(﴾وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴿

ثم ادعى: أن عثمان قتل مظلوماً.. مع أنه قتل بمرأى ومسمع،  ب:

  شاركة، أو سكوت عامة المھاجرين وا�نصار..وبرضى وم

ثم ادعى أنه ولي دم عثمان، وأن الله سبحانه قد جعل لولي  ج:

الدم الحق في اpقتصاص، مع أن ولي دم عثمان ھم أبناؤه.. وليس 

  معاوية..

وبعد أن وطَّأ ا�مور لنفسه بھذه الطريقة، وحسمھا لصالحه  د:

                                      

  من سورة الكھف.  51ا2ية  )1(
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التعبير عن مشاعرھم تجاه قتل تكرم على أھل الشام بأن منحھم حق 

 f عثمان فقط، دون سائر القضايا.. �نه كان يعلم أنھم سوف

  يتجاوزون الغرض الذي يرمي إليه..

  التشويش في خبر كعب بن مرة:

من  ئةربع مأ وقد تقدم: أن كعب بن مرة قام في المسجد، وفيه

  ، فقال: الخ..»صلى الله عليه وآله«صحابة الرسول 

أن ھذا f يستقيم، فإنه إن كان قد قال ما قال أمام وf شك في 

معاوية في الشام، فD شك في أنه لم يكن عند معاوية ھذا العدد من 

الصحابة.. f أربع مئة، وf أربعون، وf أربعة عشر. ولو كان عند 

معاوية نصف أو ربع أو خمس أو حتى نصف عشر ا�ربع مئة 

، ولكان قد ذكرھم في أكثر رسائله لتبجح وتباھى بھم إلى ما شاء الله

، وإلى البDد والعباد.. ولكان »عليه السDم«التي أرسلھا إلى علي 

مناصروه قد م�وا الدنيا ضجيجاً وعجيجاً، و�لفوا في أسمائھم 

الكتب، أو عقدوا لھا الفصول، ولكانوا قد أقاموا الندوات الخطابية، 

  صف أحوالھم..والمؤتمرات، وأسھبوا في ذكر فضائلھم، وو

إن في الرواية سقطاً، وإن ا�صل ھو أن كعب بن  إW أن يقال:

صلى الله «مرة قد روى لھم: أنه دخل المسجد على عھد رسول الله 

، وفي المسجد أربع مئة رجل الخ.. ولعل ھذه الفقرة كانت »عليه وآله

  في الحاشية، فأدخلت في ا�صل في غير موضعھا الذي ھي له.
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عري ھل كان المسجد في ذلك الوقت يتسع �ربع ولكن ليت ش

  مئة رجل؟!

  ھذا المقنع على الھدى:

ثم إننا لم نعرف السبب في أن عثمان كان مقنعاً دون سائر الناس 

في يوم شديد الحر. فھل كان في مھمة سرية f يريد أن يعرفه فيھا 

  أحد؟! أم كان �جل التخفيف من أثر ذلك الحر الشديد عليه؟!

ان ا�ول، فلماذا بادر كعب بن مرة إلى فضح أمره بالكشف فإن ك

عن وجھه؟! أf يعلم عثمان أن تقنعه ھذا يغري الناس بمDحقته، 

  وكشف سره، والتعرف عليه؟!

وإن كان الثاني، فإن من المعلوم: أن القناع يزيد من اpحساس 

بوھج الحر، مع أن عثمان كان في داخل المسجد، ولم يكن في 

  ليحتاج إلى ستر رأسه عنھا توقياً من بعض آثارھا..الشمس، 
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  عشر:حادي الفصل ال
  جرير وا�شتر..

فصل الحادي ال
  :عشر

  جرير وا�شتر..
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  ا�شتر وجرير البجلي:

  بإسناده قال:  ،صالح بن صدقةعن نصر وروى 

لما رجع جرير إلى علي كثر قول الناس في التھمة لجرير في 

  ا�شتر:فقال  ،أمر معاوية، فاجتمع جرير وا�شتر عند علي

أما والله يا أمير المؤمنين لو كنت أرسلتني إلى معاوية لكنت 

لك من ھذا الذي أرخى من خناقه، وأقام [عنده]، حتى لم يدع  خيراً 

  بابا يرجو روحه إf فتحه، أو يخاف غمه إf سده.

  فقال جرير: 

فه بعمرو، وذي الكDع، وحوشب وخوَّ ـ والله لو أتيتھم لقتلوك «

  .»د زعموا أنك من قتلة عثمانوقـ ذي ظليم 

  فقال ا�شتر: 

محملھا،  يلو أتيته والله يا جرير لم يعيني جوابھا، ولم يثقل عل«

  .»ولحملت معاوية على خطة أعجله فيھا عن الفكر

  .قال: فائتھم إذاً 
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  .)1(؟!ووقع بينھم الشر، قال: ا2ن وقد أفسدتھم

  أضاف ابن أعثم ھنا قوله:

فقال: والله يا أمير  ،»عليه السDم«ثم أقبل جرير على علي 

أو عمار  ،أو على محمد بن أبي بكر ،المؤمنين! إن لو قدروا على ھذا

  .أو مكشوح المرادي لقتلوھم ،أو حكيم بن جبلة ،بن ياسر

فنظرت إلى غDم  ،ولقد خرجت ذات ليلة من رحلي لحاجة لي

  عھا.من الشعر مطل صوته وھو يقول أبياتاً  من أھل الشام رافعاً 

كشوح ج7777777روا ـوال7777777 ترـأش7777777و    د ـمـحـمو جاـالشمار ـكيم وعـح

  الدواھيا

  وا�بيات حسب نص المنقري:

  وصاحبه ا)دنى أشاب النواصيا  ة ـاجــجـع ر ـيـلزبـا لوقد كان في

  ف�777 آم777ر فيھ777ا ول777م ي777ك ناھي777ا    ه ـتـيـبـاث بـغـتـاسـف يـلـفأما ع

الن777اس ل777م ت777ك  اأخط777وإن قل777ت   الناس ما شئت بعده  في جميع  وقل

  خاطي7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا

  فحسبك من ذاك الذي كان كافي7ا  ه بفتنة ـيـقوم فـم الــلت عـوإن ق

                                      

شرح و 381و  380ص 32جبحار ا�نوار و 60و  59صللمنقري صفين  )1(

 2بن أعثم جالفتوح fو 116و  115ص 3ج للمعتزلينھج البDغة 

وراجع:  522ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 406و  405و  404ص

 مم والملوك (ط ا�علمي)تاريخ ا� و 373و  372ص 2مروج الذھب ج

  . 277ص 3جالكامل في التاريخ و 561ص 3ج
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  وخصا الرجال ا)قربين الموالي7ا    د ـحمـبي مـاب النـوW )صحـفق

  ل7يس إW تمادي7ا يءعلى غير ش7  وسطكم  ان بن عفان ـمـتل عثـأيق

ن ونخض77777ب م77777ن أھ77777ل الش77777نا  كم ـمـريـتبيح حـف� نوم حتى نس

  العواليا

والله ولي  ،ما أخطأ الغDم شيئاً  »عليه السDم«قال: فقال علي 

  عثمان.

فقال ا�شتر: دعنا يا جرير من أشعار الصبيان، والله إن لو كنت 

مكانك لما ثقل علي جوابھم، ولحملت معاوية وأصحابه على خطة 

  .أعجله فيھا عن الفكر

  !فقال جرير: فلم f تأتيھم ا2ن؟

  .)1(ف آتيھم وقد أفسدتھمفقال: وكي

  وعن ابن مزاحم: 

أن جريراً حين خرج يتحسس ا�خبار، وسمع الغDم يتغنى 

  !قال جرير: يا ابن أخي، من أنت؟بالشعر المذكور. 

أنا ابن المغيرة بن  .وأصلي من ثقيف .قال: أنا غDم من قريش

  ا�خنس [بن شريق]، قتل أبي مع عثمان يوم الدار.

: والله ما يله وكتب بشعره إلى علي، فقال علفعجب جرير من قو

                                      

)1( f ط دار ا�ضوا 406ـ  404ص 2بن أعثم جالفتوح) 522ص 2ء) جو 

  .86ص 3وشرح نھج البDغة للمعتزلي ج 55و  52صللمنقري صفين و
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  .)1(أخطأ الغDم شيئاً 

  (وجرى بين ا�شتر وجرير كDم كثير).

عمر بن سعد، عن نمير بن وعلة، عن عامر عن نصر وعن 

فقال ا�شتر: أليس قد  ،الشعبي قال: اجتمع جرير وا�شتر عند علي

  !داوته وغشه؟نھيتك يا أمير المؤمنين أن تبعث جريرا، وأخبرتك بع

وأقبل ا�شتر يشتمه ويقول: يا أخا بجيلة، إن عثمان اشترى منك 

. إنما دينك بھمدان. والله ما أنت بأھل أن تمشي فوق ا�رض حياً 

بمسيرك إليھم، ثم رجعت إلينا من عندھم  أتيتھم لتتخذ عندھم يداً 

تھددنا بھم. وأنت والله منھم، وf أرى سعيك إf لھم، ولئن أطاعني 

فيك أمير المؤمنين ليحبسنك وأشباھك في محبس f تخرجون منه، ، 

  ويھلك الله الظالمين. ،حتى تستبين ھذه ا�مور

  قال جرير: وددت والله أنك كنت مكاني بعثت، إذا والله لم ترجع.

ر سْ قال: فلما سمع جرير ذلك لحق بقرقيسيا، ولحق به أناس من قَ 

ر تسعة عشر، ولكن أحمس ر غيسْ من قومه، ولم يشھد صفين من قَ 

  .شھدھا منھم سبعمائة رجل

  .وخرج علي إلى دار جرير فشعث منھا وحرق مجلسه

فقال: أصلحك الله، إن فيھا  ،وخرج أبو زرعة بن عمر بن جرير

                                      

 87و  86ص 3ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 55صلمنقري لصفين  )1(

  .522ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 406 ـ 404ص 2بن أعثم جالفتوح fو
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  لغير جرير. أرضاً 

فحرقھا وھدم منھا،  ،منھا إلى دار ثوير بن عامر يفخرج عل

 ًDير.، وكان قد لحق بجرشريفاً  وكان ثوير رج  

وقال ا�شتر فيما كان من تخويف جرير إياه بعمرو، وحوشب 

  ظليم، وذي الكDع. ذي

  ميآوص777777احبه معاوي777777ة الش777777  رو ـمـع قولُ ـر لَ ـريـعمرك يا جـل

  )1(ف النع777امم777ن زِ  يأخ777ف عل777    م ـيـلـب ذي ظـوحوش وذي كلع

   يوع77777ن ب77777از مخالب77777ه دوام77777  ھم ـل عنـخـف يعل واـتمعــإذا اج

  وكي77777ف أخ77777اف أح�77777م الني77777ام    وني ـوفـا خـم فــخائـت بــفلس

  م777ن ال777دنيا وھم777ي م777ا أم777امي    ه ــليـوا عـامـذي حـم الـھـمـوھ

  يش77777يب لھولھ77777ا رأس الغ�77777م    رب ــحـب  مـھـمـم أعـلـإن أسـف

  أف77777وز بفلج77777ه ي77777وم الخص77777ام    را ـأم  تـدمـد قـقـك فـلـوإن أھ

وف ن ذا م777777ات م777777ن خ777777ـوم777777  ي ــدونـــوأوع ي ـد زأروا إلــوق

  )2(الك�م

  وقال السكوني:

  لق777ول أتان777ا ع777ن جري777ر ومال777ك  ك ـاسـكـب السـحتطاول ليلي يا لَ 

                                      

  .صغار ريش النعام: والزف، بالكسر. أخف من زف النعام :أي قول ھؤfء )1(

و (ط دار  406ص2بن أعثم جالفتوح fو 61صللمنقري صفين  )2(

  .373ص 2وراجع: مروج الذھب ج 523و  522ص 2ا�ضواء) ج
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  وما ھك7ذا فع7ل الرج7ال الحوان7ك  داوة ـرو عـمـل عـه ذيـيـلـأجر ع

  وھل يھلك ا)قوام غير التماح7ك  رى عليك مصيبة ـبھا ح مْ ـظِ ـأعْ ـف

  م77أوى للرج7ال الص77عالكوف7ي الن7اس   ة ـطـبـغـراق بــعـق الـفإن تبقيا تب

  تميل إذا ما أص7بحا ف7ي الھوال7ك  أھلھا ـا بـومـليت ا)رض يـوإW ف

ح7777ريص عل7777ى غس7777ل الوج7777وه     ه ـامـح �مــاصــرا نــريــفإن ج

  الحوال77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ك

ل مناي7777777777ا ب7777777777النفوس ـح7777777777ـي  غ ـالـاس بـنـي الـر الله فـولكن أم

  )1(الشوارك

ر عجاجة.. ھو والمقصود بالضمير في قوله: وقد كان فيھا للزبي

  .قضية قتل عثمان

  وبعد ما تقدم نقول:

  المطلوب ھو إبادة الصحابة:

إن معاوية ومن معه من أھل الشام، وسائر الذين رفعوا شعار 

ا�خذ بثارات عثمان.. لم يكن قصدھم قتل قتلة عثمان على الحقيقة. 

بل كان المطلوب: ھو قتل أناس آخرين، ھم خيار أصحاب رسول الله 

رحمه « وعمار» عليه السDم«بما فيھم علي »  عليه وآلهصلى الله«

  .»الله

بأن أھل الشام لو قدروا على عمار  وقد صرح جرير بن عبد الله:

                                      

  .62 ـ 59صللمنقري صفين  )1(
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بن ياسر، وا�شتر، وحكيم بن جبلة، والمكشوح المرادي، ومحمد بن 

أبي بكر لقتلوھم.. ھذا فضDً عن عمرو بن الحمق، وعدي بن 

  .)1(حاتم

أيضاً ذلك الشاب القرشي، وھو ابن المغيرة بن  وھذا ما صرح به

  ا�خنس بن شريق في شعره، كما صرح به جرير البجلي:

  تر والمكش777777وح ج777777رواـوأش777777    جا ومحمد ـار الشـمـم وعـيـكـح

  الدواھيا 

صلى الله عليه «بل ھم يريدون قتل جميع أصحاب رسول الله 

قال حفيد ا�خنس إf من كان أموياً، أو في خط ا�مويين، فقد » وآله

  في شعره المتقدم:

  وخصا الرجال ا)قربين الموالي7ا    بي محمد ـنـاب الـحـوW )صـقـف

  ل7يس إW تمادي7ا  يءعلى غير ش7  ن عفان وسطكم ـتل عثمان بـقـأي 

ن أھ7777ل الش7777نان ـونخض7777ب م7777  ريمكم ـح حـتبيـسـف� نوم حتى ن

  العواليا

ت تحب أن يقتل. أن عائشة صرحت �خيھا أنھا كان وقد تقدم:

وذلك بعد عقر جملھا، وتولي أخيھا أمرھا بأمر من أمير المؤمنين 

  ».عليه السDم«

                                      

راجع:  445وراجع  522ص 2ج(ط دار ا�ضواء) بن أعثم fالفتوح  )1(

  .111ص 3وشرح نھج البDغة للمعتزلي ج 64و  65صفين ص
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ـ بعد انتھاء حرب الجمل ـ قد قال » عليه السDم«كما أن علياً 

  لعائشة: أردت قتلي..

ونحن على يقين، من أن السبب في ھذه الرغبة لم يكن ھو الثأر 

  لك.. لعثمان، بل كان ا�مر أبعد من ذ

:ًWھناك ثارات بدر وأحد، والخندق وحنين، وسواھا.. فأو  

صلى «إن ھؤfء الصحابة ا�خيار قد نصروا الله ورسوله  ثانياً:

، وكانوا مع وصيه وأخيه، وكان لھم ا�ثر الكبير في »الله عليه وآله

ظھور ھذا الدين، وإرغام معاطس الشانئين والمشركين. فھم يريدون 

  �جل ھذا.اpنتقام منھم 

: ً ھناك التنافر الطبيعي القائم بين الخير وأھله، وبين الشر  ثالثا

 fوأھله وأعوانه.. فإن أھل الشر والباطل يبغضون الفريق ا2خر، و

يھنأ لھم عيش معھم.. وf يقر لھم قرار إf إذا تخلصوا منھم، وقد قال 

نْقمُِونَ مِنَّا إWَِّ أنَْ آمََنَّا قلُْ ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ ھَلْ تَ تعالى عن أھل الكتاب: ﴿

  .)1(﴾باِ�ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلُ وَأنََّ أكَْثرََكُمْ فاَسِقوُنَ 

صلى الله «و�جل ذلك كانت الحروب والعداوات ضد رسول الله 

وضد ا�نبياء، وا�وصياء، وا�برار ا�خيار، من عھد ».. عليه وآله

  م إلى يومنا ھذا..آد

عليه «ولكن مشكلة معاوية وحزبه، وجميع أعداء أمير المؤمنين 

                                      

  سورة المائدة.من  59ا2ية  )1(
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أنھم كانوا عاجزين عن التصريح بما يريدون، �ن »: السDم

تصريحھم ھذا من شأنه أن يقلب ا�مور رأساً على عقب، وأن ينقلب 

أكثر الناس عليھم.. وأن f يساعدوھم على تحقيق أھدافھم الشريرة، 

  ديناً، أو استجابة ل�حراجات والضغوطات اpجتماعية..إما ت

أن معاوية لم يستطع أن يتخلص من عبء  والشاھد على ذلك:

، إf قتل عمار بن ياسر، الذي f يمكن �حد أن ينكر فضله، وموقعه

  :بإنكار قتله، ولو بقوله

إنما قتله علي بن أبي طالب لما  !ولك أنحن قتلناه؟بدحضت في «

  .)1(»، أو قال بين سيوفنارماحنا ألقاه بين

  .)2(»إنما قتله من أخرجه«أو قال: 

                                      

 199ص 4جحمد أمسند و 240ص 11جلصنعاني لالمصنف راجع:  )1(

لبيھقي لالسنن الكبرى و 387ص 3جو 156ص 2جلحاكم لالمستدرك و

 1ج لطبرسيلحتجاج اpو 242ص 7جمجمع الزوائد و 189ص 8ج

 36ص 3جخDصة عبقات ا�نوار و 7ص 33جبحار ا�نوار و 268ص

  . 40و 

بحار و 601صلشيرازي لكتاب ا�ربعين و 343صفين للمنقري ص )2(

المعيار و 43ص 3جخDصة عبقات ا�نوار و 32ص 33جا�نوار 

 20وج 26ص 8ج للمعتزليشرح نھج البDغة و 96صوالموازنة 

 298ص 7جالبداية والنھاية و 1022ص 7جبن حزم fحكام اpو 334ص

  .264ص 2ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و
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  وقد قال ذلك ليخدع أھل الشام..

فلو صرح قبل صفين: بأنه يريد قتل محمد بن أبي بكر، وعمار، 

وحجر بن عدي، وا�شتر، وحكيم بن جبلة، وخيار صحابة رسول الله 

ن يتمكن من ، ھل كا»عليه السDم«وعلي » صلى الله عليه وآله«

  جمع من جمعھم لحرب صفين؟!!

  ما أخطأ الغ.م شيئاً!!:

عليه «علي أو سمع أنه لما قرأ  وقد زعمت الرواية المتقدمة:

ما «الشعر الذي قاله ابن المغيرة بن ا�خنس بن شريق، قال: » السDم

  ».أخطأ الغDم شيئاً 

عليه «ياً لم يقل ھذا.. فإن عل» عليه السDم«ونكاد نجزم: بأن علياً 

f يوافق على اتھام عمار، وا�شتر، وغيرھما بدم عثمان! » السDم

كما أنه f يوافق على تخطئة جميع الناس ـ على حد قول ذلك الشامي 

  ـ في شأن عثمان!

 fكان لھم فيه أمر و fمع أن أكثر الناس لم يحضروا ما جرى، و

  المدينة منھم.. نھي.. إf إن كان يقصد بجميع الناس الذين كانوا في

بل f يمكن تخطئة جميع أھل المدينة، فإن قسماً كبيراً منھم 

  اعتزل أمره.. ولم يكن له فيه f أمر وf نھي..

على قول ذلك الشاب لصحابة » عليه السDم«وھل يوافق 

  الرسول:
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م7777ن أھ7777ل الش7777نان  ونخض7777ب     ف� نوم حتى نستبيح حريمكم 

  العواليا

الغDم ما أخطأ شيئاً في روايته لما  أن إW أن يكون المقصود:

جرى، حيث ذكر أن طلحة والزبير وكذلك عمار ومن معه قد 

قد اعتزل، ولم يكن » عليه السDم«حرضوا على عثمان.. وأن علياً 

  آمراً وf ناھياً فيه.. 

f يرضى باتھام عمار » عليه السDم«وإن كنا قد ذكرنا: أن علياً 

كانا من الذين انتقدوه، وخطَّأوه، وطالبوه وا�شتر بقتل عثمان، وإن 

  باpقDع عن خطأه.

أما سائر ما ذكره في شعره من تھديد ووعيد، فليس ھو محط 

في التخطئة والتصويب.. �ن ھذا لم يرد في » عليه السDم«نظره 

  سياق اpخبار عن أمر قد حصل.

  ا�شتر: جرير �يستحق الحياة:

عليه «ي حضور أمير المؤمنين ف» رحمه الله«وقد صرح ا�شتر 

بأمور حساسة وخطيرة بالنسبة لجرير بن عبد الله البجلي، » السDم

ولم نر علياً اعترض عليه أو زجره، أو طالبه بالشاھد والدليل، بل 

نراه مستمعاً، وشاھداً وناظراً نظر الموافق، والراضي.. فلو كان 

عليه «نه ھناك أدنى شك أو شبھة في كDم ا�شتر لما سكت ع

  »..السDم

  وھذا يدل:
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:ًWعلى أن ا�شتر كان يعرف غش جرير وعداوته لعلي  أو

بذلك قبل إرساله إلى » عليه السDم«، وقد أخبر علياً »عليه السDم«

، وأن أغضى عن »عليه السDم«ولم تكن تخفى على علي  الشام..

  ذلك.

للجميع قد ظھرت » عليه السDم«فلو لم تكن دfئل عداوته لعلي 

لما وجد ا�شتر مبرراً fتھامه بھا. ويبدو أن سبب ذلك: ھو أنه لما 

» عليه السDم«قتل عثمان كان جرير والياً على ھمذان، فعزله علي 

  .)1(عنھا، فأثر في قلبه

لم يكن أھDً �ن يمشي على ظھر  نهأب :إنه حكم على جرير ثانياً:

جرير، وإن لم يصرح يستحل قتل » رحمه الله«ا�رض حياً. وكأنه 

بذلك.. وھذا إن دل على شيء، فإنه يدل على يقينه بأمره، وعلى أنه 

  عارف به عن حس ومشاھدة.

أن جريراً وأمثاله يستحقون الحبس في مكان f  وھو يرى:

  يخرجون منه، حتى تستبين ا�مور، ويھلك الله الظالمين..

: ً إلى الشام خدمة  اتھم جريراً بأنه لم يذھب» رحمه الله«إنه  ثالثا

لدينه، ونصيحة منه pمامه، بل ليتخذ عند معاوية وحزبه يداً يشكرونه 

عليھا.. وf يكون مجرد حمله للرسالة إليھم يداً إf إذا فرض انضمام 

                                      

نھج و 275ص 2جنساب ا�شراف وراجع: أ 397ص 1ص جتذكرة الخوا )1(

  .184ص 2جتاريخ اليعقوبي و 433ص 1جالسعادة 
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شيء آخر إليه، مما فيه منفعة وخدمة لمعاوية وحزبه. ويصب في 

  مصلحتھم.

عطى الفرصة أنه أ ولعل من جملة الفوائد التي حصلوا عليھا:

أرخى من خناقه «لمعاوية، وأفسح له في المجال لتدبر أمره، فھو قد 

 fفتحه، أو يخاف غمه إ fوأقام عنده، حتى لم يدع باباً يرجو روحه إ

  .)1(»سده

صار » عليه السDم«إنه حين رجع إلى أمير المؤمنين  رابعاً:

» ليه السDمع«بأھل الشام، فقد قال لعلي » عليه السDم«يھدد أصحابه 

إنھم يبكون على عثمان، ويقولون: إن علياً قتله، «عن أھل الشام: 

وآوى قتلته، ومنع منھم. وإنھم f بد لھم من قتاله حتى يفنوه أو 

  .)2(»يفنيھم

وھذه خدمة جليلة يسديھا لمعاوية وحزبه، �نھا تمثل حرباً نفسية 

داته، ويتداول أولئك ناجحة، �ن اpنسان العادي إذا رأى العدو يتھدد قيا

القادة ھذه التھديدات فيما بينھم، فإنه سينھزم نفسياً، وسيشعر بقوة العدو، 

من حيث أن قوته البالغة قد فرضت نفسھا حتى على قياداته وعلى أعلى 

                                      

و (ط دار ا�ضواء)  404ص 2والفتوح fبن أعثم ج 60و  59صفين ص )1(

 413ص 2و (ط أخرى) ج 373ص 2ومروج الذھب ج 522ص 2ج

  .381ص 32جبحار ا�نوار و 400ص 1وتذكرة الخواص ج

  .400ص 1وراجع: تذكرة الخواص ج 372ص 2مروج الذھب ج )2(
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  المستويات فيھم..

: ً إن ا�شتر يقسم على أن البجلي من ا�عداء، وأنه يرى  خامسا

  أن سعيه يصب في مصلحتھم..

  رير يثبت صحة ك.م ا�شتر:ج

وما أسرع ما أثبت جرير بصورة قاطعة صحة ما قاله ا�شتر، 

ليجاھد معه، وليثبت عملياً » عليه السDم«حيث إنه لم يبق مع علي 

براءته مما نسب إليه.. بل اعتبر أنه قد افتضح أمره، وظھر المستور، 

ناس من ووقع في المحظور والمحذور، فلحق بقرقيسيا، ولحق به أ

قومه من قسر (وھم رھطه بنو بجيلة)، ولم يشھد صفين من قسر 

.ًDسوى تسعة عشر رج  

وقد عللّ خروجه إلى قرقيسيا بقوله: f نقيم ببلدة يعاب فيھا 

  وھذا شاھد على صحة قول ا�شتر فيه. .)1(عثمان

إنه لما قال له ا�شتر ما قال: وأنه كان يود لو  وقال المسعودي:

فخرج جرير عند ذلك إلى بDد «باھه في محبس: جعله ھو وأش

قرقيسيا والرحبة من شاطئ الفرات، وكتب إلى معاوية يعلمه بما نزل 

  به، وأنه أحب مجاورته والمقام في داره.

                                      

  .93ص 4وشرح نھج البDغة للمعتزلي ج 553ص 2الغارات للثقفي ج )1(
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  .)1(»فكتب إليه معاوية يأمره بالمسير إليه

  يشعث دار جرير: ×علي 

لما  »عليه السDم«أن أمير المؤمنين  وقد ذكر النص المتقدم:

  خرج جرير إلى معاوية شعث من دار جرير، وحرق مجلسه.

خرج من دار جرير إلى دار ثوير بن » عليه السDم«كما أنه 

  عامر فحرقھا، وھدم منھا.. وكان ثوير قد لحق بجرير..

  والذي نود ا�شارة إليه ھنا ھو ما يلي:

بدار جرير بن عبد الله البجلي، » عليه السDم«إن ما فعله  ـ 1

بدار ثوير بن عامر، وبعد ذلك بدار مصقلة بن ھبيرة.. قد جاء على و

سبيل العقوبة لھم، وھي عقوبة ذات رمزية معينة، ومؤثرة في 

  المجتمع العربي آنذاك..

ورمزية ھذه العقوبة تنشأ من مDحظة: أن الرياسة والزعامة  ـ 2

ل كانت تتبلور في محورية ذلك الزعيم أو الرئيس لعشيرته، أو �ھ

بلده، وقومه.. مما يعني: أنھم يلوذون به، ويقصدونه في داره، 

  ويعتبرونه مرجعاً لھم في حاجاتھم، وفي حل مشكDتھم..

فتكون داره بالنسبة إليھم محور حركتھم، وموضع آمالھم،  ـ 3

                                      

الكامل في و 400ص 1وراجع: تذكرة الخواص ج 373ص 2مروج الذھب ج )1(

 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 277ص 3التاريخ ج

  .282ص
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ومنتھى أحDمھم.. ويكون محفله ومجلسه موضع الكرامة والزعامة.. 

يرتبطون.. تحوم حولھا قلوبھم،  فإليھا وإليه يقصدون، وبھا وبه

  وتھوي إليھا أفئدتھم..

وطبيعي: أن يكون للخليفة واpمام ـ وھو الحاكم ا�عظم ـ  ـ 4

دوراً في تكريس الزعامة لھذا، وفي نزعھا عن ذاك، من حيث أن 

إقباله على ھذا، وتسھيل أموره، ونفوذ كلمته عنده، يساعده كثيراً على 

م من تلبية حاجات الناس، وحل  المعضDت التي يواجھونھا، ويحجِّ

قدرة ذاك الذي أعرض عنه، ويحد من نشاطه، ويبطِّئ من حركته، 

ويقعد به عن تلبية الكثير مما يحتاج فيه إلى ھيبة السلطان، أو إلى 

  نفوذه، أو إلى مساعدته وعونه..

أما إذا رأى الناس: أن الحاكم ا�عظم، وھو ـ الخليفة أو اpمام ـ 

لى ھذا إلى حد أنه يبادر إلى ھدم بيته الذي ھو عنوان عزه، غاضب ع

فإنھم بطبيعة الحال سوف ينصرفون عنه، وربما كانوا مستعدين 

  لمساعدة الخليفة أو اpمام عليه..

بالنسبة » عليه السDم«وھذا ما حصل بالفعل من اpمام علي 

  و..لبيت جرير بن عبد الله، وثوير بن عامر، ومصقلة بن ھبيرة.. 

ھذا كله، عدا عن أن بقاء دار من لجأ إلى ا�عداء على  ـ 5

حالھا، قد يوحي لكثيرين من ضعفاء العقول: بأن اpنتقال من الحق 

  إلى الباطل أمر عادي، f يكلف شيئاً.. وليس فيه أية مؤونة..

فيكون ذلك من موجبات جرأتھم على الخDف، واستسھال التنقل 
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س، بحسب ما يرونه من منافع، وما يتوافق من ھنا إلى ھناك، وبالعك

  مع الرغبات وا�ھواء والمصالح..

إلى إضعاف يقين الناس بصحة ما ھم عليه.  وربما يؤدي ذلك:

ويقلل من الرغبة في التضحية في سبيل الحق والدين والمبادئ.. 

تماماً كما فعل الذين من قبلھم، حيث إن الكفرة من أھل الكتاب كانوا 

وَقاَلَتْ يقولون �وليائھم ﴿» صلى الله عليه وآله«سول في زمن الر

طَائفِةٌَ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ آمَِنوُا باِلَّذِي أنُْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمََنوُا وَجْهَ 

  )1(﴾النَّھَارِ وَاكْفرُُوا آخَِرَهُ لَعَلَّھُمْ يَرْجِعُونَ 

لتأثير فكانوا يفعلون ذلك بھدف زعزعة يقين الناس بدينھم، وا

على روحياتھم، وعلى التزامھم، واندفاعھم لنصرة الحق والدين إلى 

  حد التضحية بالمال والجاه والنفس..

  شعث بعض دار جرير وثوير: 

قد » عليه السDم«أن النص المتقدم يقول: إن علياً  وقد رأينا:

أحرق مجلس جرير، وشعث من داره.. وھكذا فعل ببيت ثوير بن 

  عامر..

  يھدمھا ھدماً كامDً، بل شعث منھا. أي أنه لم

  ولعل ذلك يشير:

                                      

  ران.من سورة آل عم 72ا2ية  )1(
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:ًWإلى أنه قد راعى ما قاله له ابن جرير من حيث أن بعض  أو

  حق الغير فيھا.» عليه السDم«تلك ا�رض لم تكن لجرير.. فراعى 

قد راعى أيضاً مقدار الفساد والضرر » عليه السDم«إنه  ثانياً:

معاوية، وكذلك الحال بالنسبة لثوير، الذي أحدثه جرير بانتقاله إلى 

فإن مجرد انتقالھما ـ وھما بعد لم يباشرا حرباً، وf ارتكبا عدواناً على 

ا�موال وا�نفس، إنما أحدث ضرراً معنوياً، من حيث أنه قد أوجب 

بعض الوھن أو الريب، أو زعزع يقين بعض الناس من ضعفاء 

  »..عليه السDم«ؤمنين البصيرة والبسطاء بحقانية موقع أمير الم

فكان جزاؤھما ھو التعرض لرمز رياستھما وزعامتھما في 

قبائلھما، أو في المحيط الذي يعيشون فيه، فشعث بيت العز والكرامة 

  لھما، وأحرق مجلسه..

أنه f مجال لنفي التناسب فيما بين الفساد الذي  وھذا يعطي:

بة في إيحاآتھا يحدثه المذنب بما ارتكبه من أعمال، وبين العقو

  وآثارھا. ولو بھذا المستوى من اpيحاء.

  أصاب ا�شتر، وأخطأ السكوني: 

وإذا قرأنا شعر ا�شتر الذي قاله حول تھديد جرير له بأھل الشام، 

فإننا نرى أنه قد أصاب كبد الحقيقة، حين بنى كDمه على ما يفيده القول 

إحدى الحسنيين: إما المأثور عن أن نتيجة العمل الجھادي ھو الفوز ب

  النصر أو الشھادة..



  36ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                    352
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذا بالذات ھو ما ينتھي إليه ا�شتر في شعره، فإنه قال: إنه 

ھمھم  جتمعوا عليه مواجھة جھادية، �نسوف يواجه أعداءه إذا ا

الدنيا، وھمه ا2خرة، فإن خرج سالماً منھم، فإنه سيواجھھم بحرب 

  له يوم القيامة.. ھائلة، وإن لم يسلم منھم، فإن الفلج سيكون

أما السكوني، فقد أظھر شعره: أنه كان مخدوعاً بجرير، حيث 

  كان يظن أنه ناصح pمامه، حريص على إغضاب أعدائه..

ولعله قال ھذا الكDم قبل أن يلتحق جرير بقرقيسيا، ثم يذھب إلى 

  معاوية.. 

أن السكوني كان يرى أن بقاء العراق رخياً  وا)دھى من ذلك:

 ً مسروراً مرھون ببقاء جرير البجلي وا�شتر على حالة  مغتبطا

  الوفاق والوئام..

وقد خاب ظنه في ھذا أيضاً، فھا ھو جرير يخون إمامه، ويفارق 

العراق وأھله، ويھرب إلى ا�عداء، وبقي العراق والعراقيون في عز 

ومنعة، وباء جرير فقط بالخزي والعار، وفقد عزه، وعاش تابعاً �ھل 

  مرذوfً من أھل اpيمان.. الضDل،
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  :الثالث الباب
  وشتائم معاوية.. ×إحتجاجات علي 

 الفصل ا�ول: رسالة الخو4ني في النصوص..

 الفصل الثاني: رسالة الخو4ني في الميزان.. 

الفصل الثالث: وقفات مع نص نھج الب;غة لرسالة  

 الخو4ني..

 الفصل الرابع: رسائل معاوية ترھات وأباطيل.. 

 ..×الفصل الخامس: معاوية ومواعظ علي  

 تزلي..الفصل السادس: المراس;ت بنظر المع 

  الباب الثالث

  وشتائم معاوية.. × احتجاجات علي
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  الفصل ا�ول:
  ..في النصوص رسالة الخو�ني

  :فصل ا�ولال
:  

  رسالة الخو�ني في النصوص
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  :ومعاوية ×مراس.ت بين علي 

صالح بن صدقة، عن إسماعيل بن زياد، عن  عننصر روى 

أقام بھا سبعة قدم من البصرة مستھل رجب الكوفة، و أن علياً  :الشعبي

يجري الكتب فيما بينه وبين معاوية وعمرو بن  عشر شھراً 

  .)1(العاص

  ونقول:

  :ث.ث م.حظات حول المراس.ت

عليه «ـ ھناك رسائل كثيرة بين أيدينا تذكر المصادر أن علياً  1

أرسلھا إلى معاوية.. ومعظمھا لم يذكر تاريخاً، ولم يتضمن » السDم

تحديد الفترة الزمنية التي كتبت فيھا تلك من القرائن ما يفيد في 

الرسائل، أو ما يفيد في تحديد المناسبة أو المرحلة، التي اقتضت 

  كتابتھا، أو القضية التي أريد معالجتھا.

                                      

  .80صفين للمنقري ص )1(
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وفقدان ھذه المؤشرات يجعلنا غير قادرين على فھم كثير من 

يا ا�مور التي تفيدنا في فھم السبل الحكيمة والقويمة لمعالجة القضا

  المشابھة التي تواجھنا.

ـ إن كثيراً من تلك الرسائل f تجد لھا ما يقابلھا من قبل  2

  معاوية.

فلعل الرواة قد أھملوا رسائل معاوية، �نھم لم يجدوا فيھا ما 

يستحق الذكر، أو وجدوا أنھا تسيء إلى معاوية نفسه لما فيھا من 

، »عليه السDم«أكاذيب وتجنيات، وإساءات ظالمة �مير المؤمنين 

  و�صحابه وشيعته.. f يرون لھا مبرراً.

ـ وحتى بالنسبة للرسائل التي وصلت إلينا، سواء من قبل  3

إليه.. فإننا نDحظ: » عليه السDم«معاوية، أو تلك التي أرسلھا علي 

أن ھناك اختDفاً في نصوصھا، ولكنھا اختDفات تبقى ـ في ا�كثر ـ 

ھا لم تخرج عن دائرة اpختDف في اpجمال غير ذات أثر سلبي، �ن

والتفصيل.. أو عن النقل للنص بحرفيته، أو اختزاله واختصاره، أو 

حت لھم  تخير بعض الفقرات فيه، مما رأوا فيه خصوصية رجَّ

  اختياره، واpقتصار عليه.

ولكن ھذا ا�مر f يخلو من بعض السلبيات أيضاً، من حيث إنه 

عليه أموراً ھامة، يوجب فواتھا تعذر رسم  يربك الباحث، أو يفوت

مDمح الصورة الحقيقية بصورة سليمة ودقيقة، ويمنع من تألقھا 

ووضوحھا وإشراقھا.. إن لم نقل: إنه يھدد درجة الثقة بكثير من 
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مDمحھا، وخصوصياتھا، ويجعل من المتعذر ـ أحياناً ـ اpستفادة 

  منھا.

  من أجل ذلك نقول:

ا نماذج من ھذه الرسائل التي تعاني من ھذه إننا سوف نورد ھن

  المشكDت واpبھامات، ثم نذكر بعض ما نرى ذكره صواباً.

ونذكر في ھذا الفصل الرسالة التي حملھا أبو مسلم الخوfني من 

  ، فنقول:»عليه السDم«معاوية لعلي 

  كتاب معاوية مع أبي مسلم الخو�ني:

  :قو، عن عمر بن سعد عن أبي ررنصروى 

في إمارة الحجاج  أن ابن عمر بن مسلمة ا�رحبي أعطاه كتاباً 

  بكتاب من معاوية إلى علي.

قال: وإن أبا مسلم الخوfني قدم إلى معاوية في أناس من قراء 

 ،إلى صفين]» عليه السDم«أھل الشام، [قبل مسير أمير المؤمنين 

وf  ،ته، وليس لك مثل صحبفقالوا [له]: يا معاوية عDم تقاتل علياً 

  !وf سابقته؟ ،وf قرابته ،ھجرته

 ،وأنا أدعى أن لي في اpسDم مثل صحبته قال لھم: ما أقاتل علياً 

وf سابقته، ولكن خبروني عنكم، ألستم  ،وf قرابته ،وf ھجرته

  !؟تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً 

  قالوا: بلى.
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  ينه.ع إلينا قتلته فنقتلھم به، وf قتال بيننا وبفقال: فليد

  يأتيه [به] بعضنا. قالوا: فاكتب [إليه] كتاباً 

فكتب إلى علي ھذا الكتاب مع أبي مسلم الخوfني، فقدم به على 

  فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ،علي، ثم قام أبو مسلم خطيباً 

فإنك قد قمت بأمر وتوليته، والله ما أحب أنه لغيرك إن  ،أما بعد«

ً  أعطيت الحق من نفسك، إن عثمان ً  قتل مسلما ً  محرما ، فادفع مظلوما

إلينا قتلته، وأنت أميرنا، فإن خالفك أحد من الناس كانت أيدينا لك 

  .»ناصرة، وألسنتنا لك شاھدة، وكنت ذا عذر وحجة

  ، فخذ جواب كتابك.غداً  ي: أغد عليفقال له عل

فوجد الناس قد  ،فانصرف ثم رجع من الغد ليأخذ جواب كتابه

 ،يه، فلبست الشيعة أسلحتھا ثم غدوا فملؤوا المسجدبلغھم الذي جاء ف

  .وأخذوا ينادون: كلنا قتل ابن عفان [وأكثروا من النداء بذلك]

فدفع إليه جواب  ،وأذن �بي مسلم فدخل على علي أمير المؤمنين

  كتاب معاوية، فقال له أبو مسلم: قد رأيت قوما ما لك معھم أمر.

  !قال: وما ذاك؟

فضجوا  ،نك تريد أن تدفع إلينا قتلة عثمانقال: بلغ القوم أ

  وزعموا أنھم كلھم قتلة عثمان. ،ولبسوا السDح ،واجتمعوا

والله ما أردت أن أدفعھم إليك طرفة عين، لقد «: يفقال عل

وf  ،ضربت ھذا ا�مر أنفه وعينيه ما رأيته ينبغي لي أن أدفعھم إليك
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  .»إلى غيرك

  الضراب.فخرج بالكتاب وھو يقول: ا2ن طاب 

  »:عليه الس�م«وكان كتاب معاوية إلى علي 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب.

  سDم عليك، فإني أحمد إليك الله الذي f إله إf ھو.

  ..أما بعد

بعلمه، وجعله ا�مين على وحيه،  فإن الله اصطفى محمداً 

أيده الله بھم،  من المسلمين أعواناً والرسول إلى خلقه، واجتبى له 

عنده على قدر فضائلھم في اpسDم. فكان  )1(فكانوا في منار لھم

[أبو بكر  أفضلھم في إسDمه، وأنصحھم � ولرسوله الخليفة من بعده

، والثالث الخليفة [عمر بن الخطاب] ، وخليفة خليفتهالصديق]

  المظلوم عثمان، فكلھم حسدت، وعلى كلھم بغيت.

[وحسب نص ابن أعثم: فأما الصديق والفاروق فما زلت لھما 

  مبغضاً عدواً، حتى مضيا لسبيلھما محمودين].

عرفنا ذلك في نظرك الشزر، وفي قولك الھجر، وفي تنفسك 

                                      

لعل الصحيح: في منازلھم. ويدل على ذلك ما في أنساب ا�شراف (ط سنة  )1(

عليه «ما ورد في جواب أمير المؤمنين  187ص 2ھـ. ق) ج 1416

  بعد حوالي صفحتين.» السDم
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الصعداء، وفي إبطائك عن الخلفاء، تقاد إلى كل منھم كما يقاد الفحل 

  المخشوش حتى تبايع وأنت كاره.

منك fبن عمك عثمان، وكان  نھم بأعظم حسداً ثم لم تكن �حد م

أحقھم أf تفعل به ذلك في قرابته وصھره، فقطعت رحمه، وقبحت 

بت إليه آباط رِ محاسنه، وألبت الناس عليه، وبطنت وظھرت، حتى ضُ 

اpبل، وقيدت إليه الخيل العراب، وحمل عليه السDح في حرم رسول 

داره الھائعة، f تردع الظن  الله، فقتل معك في المحلة وأنت تسمع في

  والتھمة عن نفسك فيه بقول وf فعل.

تنھنه  واحداً  أن لو قمت فيما كان من أمره مقاماً  فأقسم صادقاً 

، ولمحا ذلك عندھم ما الناس عنه ما عدل بك من قبلنا من الناس أحداً 

  كانوا يعرفونك به من المجانبة لعثمان والبغي عليه.

والدليل على ذلك تعظيمك أحببت قتله،  ولكنك[وعند ابن أعثم: 

  ].ويدك وبطانتك ،�قدار قتلته، فھم عضدك وأنصارك

وأخرى أنت بھا عند أنصار عثمان ظنين: إيواؤك قتلة عثمان، 

  ويدك وبطانتك. ،فھم عضدك وأنصارك

فأمكنا من  ،ل من دمه، فإن كنت صادقاً صَّ نَ أنك تَ  :وقد ذكر لي

فإنه فليس لك وf  ،[الناس] إليك. وإfقتلته نقتلھم به، ونحن أسرع 

  �صحابك إf السيف.

لنطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال،  ،والذي f إله إf ھو
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  .)1(والبر والبحر، حتى يقتلھم الله، أو لتلحقن أرواحنا با�. والسDم

  ھو كما يلي:لھذا الكتاب لكن النص الذي ذكره ابن أعثم 

وواحد في  ،ة أجزاء، تسعة منھا فيكأما بعد! فإن الحسد عشر

صلى «حد بعد النبي سائر الناس، وذلك أنه لم تكن أمور ھذه ا�مة �

إf وله قد حسدت، وعليه قد بغيت، عرفنا ذلك منك في  »الله عليه وآله

نظرك الشزر، وقولك الھجر، وتنفسك الصعداء، وإبطائك على 

  .شارد حتى تبايع وأنت كارهالخلفاء، تقاد إلى البيعة كما يقاد الجمل ال

 ،في البر والبحر )2(ثم إني f أنسى فعلك بعثمان بن عفان

  .)3(والسDم .قتلھم أو لتلحقن أرواحنا با�نوالجبال والرمال، حتى 

، رسالة وجدنا لھا ثDثة نصوص »عليه السDم«فكتب إليه علي 

واضع في متختلف أيضاً تختلف فيما بينھا في الزيادة والنقيصة، و

  بعض الفقرات، وفي بعض الكلمات التي f تضر بالمعنى..

ھا ما منf يفوتنا  على نحو ونحن نذكر ھذه النصوص الثDثة

                                      

ھـ. ق)  1416وأنساب ا�شراف (ط سنة  87و  86صفين للمنقري ص )1(

  .188و  187ص 2ج

ظھر أنه قد سقطت من ھذا الموضع بعض العبائر.. فراجع الكتاب المتقدم ي )2(

  عن كتاب صفين للمنقري ليتضح لك ذلك.

 558ص 2ج و (ط دار ا�ضواء) 474ص 2جأعثم fبن كتاب الفتوح  )3(

وبقية المصادر في الھامش السابق، ومكاتيب ا�ئمة (مكاتيب اpمام علي 

  عنھم. 288ص 1ج») عليه السDم«
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النص الذي ذكره أوfً ذكر فنربما ينفع في بيان بعض الحقائق، 

المنقري، ثم نذكر بعض النص الذي ذكره ابن أعثم، �ن الشطر 

 »غفوراً f يتعاظمه ذنب أن يغفره.. فسيلقى رباً «ا�ول منه إلى قوله: 

  متوافق في مضمونه مع ما ذكره المنقري، فنقول:

  قال نصر:

  »:عليه السDم«إليه فكتب 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان.

  ..أما بعد

 صلى الله« اً بكتاب منك تذكر فيه محمد ليفإن أخا خوfن قدم ع

  ، وما أنعم الله عليه به من الھدى والوحي.» عليه وآله

والحمد � الذي صدقه الوعد، وتمم له النصر، ومكن له في 

البDد، وأظھره على أھل العداء والشنآن، من قومه الذين وثبوا به، 

وشنفوا له، وأظھروا له التكذيب، وبارزوه بالعداوة، وظاھروا على 

به [وأھله]، وألبوا عليه العرب، إخراجه وعلى إخراج أصحا

بوا له ا�مور وجامعوھم على حربه، وجھدوا في أمره كل الجھد، وقلَّ 

  حتى ظھر أمر الله وھم كارھون.

إf  ،وا�دنى فا�دنى من قومه ،أسرته :وكان أشد الناس عليه ألبة

  من عصمه الله يا ابن ھند.

شت، إذ طفقت مت فأفح، ولقد قدَّ فلقد خبأ لنا الدھر منك عجباً 
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وفينا، » صلى الله عليه وآله«تخبرنا عن بDء الله تعالى في نبيه محمد 

إلى  )1(فكنت في ذلك كجالب التمر إلى ھجر، أو كداعي مسدده

  النضال.

أيده الله بھم، فكانوا  أن الله اجتبى له من المسلمين أعواناً  :وذكرت

ـ أفضلھم  في منازلھم عنده على قدر فضائلھم في اpسDم، فكان

  في اpسDم، وأنصحھم � ورسوله الخليفة، وخليفة الخليفة.ـ زعمت 

ولعمري إن مكانھما من اpسDم لعظيم، وإن المصاب بھما 

  لجرح في اpسDم شديد. رحمھما الله وجزاھما بأحسن الجزاء.

  .أن عثمان كان في الفضل ثالثاً  :وذكرت

] ًDء فضfن نقص لم يلحقك إوم اعتزلك، تھو  نإ ،فذكرت لھؤ

وكذب بباطل  ،إذ صدق بحقنا !؟وما أنت والصديق صديقنا .هثلم

  .غيرنا

  .إنما فرق بيننا وبين أعدائنا !وما أنت والفاروق؟

فسيجزيه الله بإحسانه، وإن  فإن يكن عثمان محسناً ] وأما عثمان

  f يتعاظمه ذنب أن يغفره. غفوراً  فسيلقى رباً  يك مسيئاً 

ي �رجو إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلھم إن ،الله وولعمر

  في اpسDم ونصيحتھم � ورسوله أن يكون نصيبنا في ذلك ا�وفر.

                                      

  المسدد: المعلم. )1(
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لما دعا إلى اpيمان با� » صلى الله عليه وآله« إن محمداً 

ق بما جاء به، فلبثنا أول من آمن به، وصدَّ ـ أھل البيت ـ والتوحيد كنا 

 ًfساكن من العرب غيرنا عٍ بْ بد الله في رَ وما يع ،)1(مةمجرَّ  أحوا.  

فأراد قومنا قتل نبينا، واجتياح أصلنا، وھموا بنا الھموم، وفعلوا 

بنا ا�فاعيل، فمنعونا الميرة، وأمسكوا عنا العذب، وأحلسونا الخوف، 

وجعلوا علينا ا�رصاد والعيون، واضطرونا إلى جبل وعر، وأوقدوا 

وf  ،وf يشاربونا ،f يؤاكلونا ينھم كتاباً لنا نار الحرب، وكتبوا علينا ب

صلى الله عليه «وf نأمن فيھم حتى ندفع النبي  ،وf يبايعونا ،يناكحونا

  .فلم نكن نأمن فيھم إf من موسم إلى موسم .فيقتلوه ويمثلوا به.» وآله

فعزم الله لنا على منعه، والذب عن حوزته، والرمي من وراء 

دونه في ساعات الخوف بالليل والنھار،  حرمته، والقيام بأسيافنا

  فمؤمننا يرجو بذلك الثواب، وكافرنا يحامى به عن ا�صل.

فإنھم مما نحن فيه أخلياء، فمنھم  ،فأما من أسلم من قريش بعد

فD يبغيه أحد بمثل ما بغانا به  ،حليف ممنوع، أو ذو عشيرة تدافع عنه

  وأمن. وةٍ جْ قومنا من التلف، فھم من القتل بمكان نَ 

فكان ذلك ما شاء الله أن يكون، ثم أمر الله رسوله بالھجرة، وأذن 

له بعد ذلك في قتال المشركين، فكان إذا احمر البأس ودعيت نزال 

أقام أھل بيته فاستقدموا، فوقى بھم أصحابه حر ا�سنة والسيوف، 

                                      

  أي سنين كاملة. )1(
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  .فقتل عبيدة يوم بدر، وحمزة يوم أحد، وجعفر وزيد يوم مؤتة

ن لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشھادة وأراد � م

غير مرة، إf أن آجالھم عجلت، » صلى الله عليه وآله«مع النبي 

  ومنيته أخرت.

والله مولى اpحسان إليھم، والمنان عليھم، بما قد أسلفوا من 

  الصالحات.

وf رأيت فيھم من ھو أنصح � في طاعة  ،فما سمعت بأحد

سوله في طاعة ربه، وf أصبر على ال�واء رسوله، وf أطوع لر

صلى الله عليه «والضراء وحين البأس ومواطن المكروه مع النبي 

  من ھؤfء النفر الذين سميت لك.» وآله

  وفي المھاجرين خير كثير نعرفه، جزاھم الله بأحسن أعمالھم.

  وذكرت حسدي الخلفاء، وإبطائي عنھم، وبغيي عليھم.

وأما اpبطاء عنھم والكراھة  .. أن يكونفمعاذ الله، فأما البغي

فلست أعتذر منه إلى الناس، �ن الله جل ذكره لما قبض  ،�مرھم

قالت قريش: منا أمير، وقالت » صلى الله عليه وآله«نبيه 

  .ا�نصار: منا أمير.

، فنحن »صلى الله عليه وآله«فقالت قريش: منا محمد رسول الله 

  أحق بذلك ا�مر.

  فسلمت لھم الوfية والسلطان. ،ا�نصارفعرفت ذلك 
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فإن  ،دون ا�نصار» صلى الله عليه وآله«فإذا استحقوھا بمحمد 

أحق بھا منھم. وإf فإن » صلى الله عليه وآله«أولى الناس بمحمد 

ي سلموا من أن ابِ حَ فD أدري أصِ  ،ا�نصار أعظم العرب فيھا نصيباً 

بل] عرفت أن حقي ھو يكونوا حقي أخذوا، أو ا�نصار ظلموا. [

  المأخوذ، وقد تركته لھم تجاوز الله عنھم.

ما ذكرت من أمر عثمان وقطيعتي رحمه، وتأليبي عليه فإن  وأما

وقد علمت  .عثمان عمل ما [قد] بلغك، فصنع الناس [به] ما قد رأيت

  إني كنت في عزلة عنه، إf أن تتجنى، فتجن ما بدا لك.

 ،فإني نظرت في ھذا ا�مر ،انوأما ما ذكرت من أمر قتله عثم

  وضربت أنفه وعينيه فلم أر دفعھم إليك وf إلى غيرك.

ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لتعرفنھم عن قليل 

  يطلبونك، وf يكلفونك أن تطلبھم في بر وf بحر، وf جبل وf سھل.

فقال: أنت أحق بعد  ،أبا بكر وقد كان أبوك أتاني حين ولى الناسُ 

بھذا ا�مر، وأنا زعيم لك بذلك على من » صلى الله عليه وآله« محمد

] ولئن شئت �م�ن المدينة خيD ورجD على ابن أبي قحافة[خالف عليك. 

  أبسط يدك أبايعك.

  فلم أفعل.

وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذي 

ھل اpسDم. فأبوك أبيت، لقرب عھد الناس بالكفر، مخافة الفرقة بين أ

  كان أعرف بحقي منك.
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فإن تعرف من حقي ما كان يعرف أبوك تصب رشدك، وإن لم 

وإن أبيت فھا أنا قاصد [وفي الفتوح:  والسDم ،تفعل فسيغني الله عنك

  .)1(]والسDم. إليك

  الشطر الذي ذكره ابن أعثم:

ھذه الرسالة في شطر منھا ـ عنده ـ وأما ابن أعثم، فقد جاءت 

الكثيرة وافقة مع ما ذكره المنقري.. ولكن التفاوت الشديد والزيادات مت

  ذنب أن يغفره. هبعد قوله: f يتعاظمتظھر عند ابن أعثم بدأت 

ا الشطر، وفق رواية ابن أعثم، �جل ذلك: كان f بد من ذكر ھذ

  وھي كما يلي:

حب أن تخبرني يا بن ھند ما للطلقاء وأوfد الطلقاء ولكني �

بين المھاجرين  وترتيب أمر الخDفةحزاب وأوfد ا�حزاب وا�

 fنسان! على تا�ولين إfلعك، وتتأخر حيث أخرك ظربع، أيھا ا

  ؟!القدر

ولكن بنعمة الله تعالى إننا قد فزنا على جميع المھاجرين كفوز 

على سائر النبيين، أوf ترى أن » صلى الله عليه وآله«نبينا محمد 

                                      

 ـ 76ص 15وشرح نھج البDغة للمعتزلي ج 91 ـ 84صفين للمنقري ص )1(

وبحار  252والمناقب للخوارزمي ص 331ص 3والعقد الفريد ج 78

 9وراجع: نھج البDغة، الكتاب رقم  113ـ  110ص 33ا�نوار ج

  .191 ـ 188ص 2ھـ. ق) ج 1416وأنساب ا�شراف (ط سنة 
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 ً حتى إذا استشھد عمه  !ي سبيل الله ولكل فضل؟استشھدوا ف قوما

بسبعين » صلى الله عليه وآله«حمزة قيل: سيد الشھداء، وخصه 

  .تكبيرة، ووضعه بيده في قبره

قطعت أيديھم في سبيل الله ولكل فضل، حتى إذا قطعت  وإن قوماً 

  .يد أخي جعفر قيل: الطيار في الجنة

ما بان جاھلنا في أو f ترى أن مسلمنا قد بان في إسDمه ك

  حتى قال عمي العباس بن عبد المطلب �بي طالب: !جاھليته؟

عق ـتى ن7777777ـصفوا ح7777777ـوإن أن7777777  قبل النصف منھم ـب W تـالـأبا ط

  ماـظلـون

  ص77وارم ف77ي أيمانن77ا تقط77ر ال77دما  ا أن ينصفونا فأنصفت ـومنـى قـأب

ائر الن77اس ـ77ـل77ذي حرم77ة ف77ي س    ا ـعدھـون بـتحلـم W يسـاھـتركن

  رمامح

ولوf ما نھى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكره أكثر فضائل 

جمة تعرفھا قلوب المؤمنين وf تملحھا آذانھم من أشياء لو شئت 

  .لقلت

فدع عنك يا بن ھند من قد بانت الرمية، فإننا صنائع ربنا والناس 

كلھم لنا صنائع، ولم يمنعنا شرفنا أن خلطناھم بأنفسنا، ولستم ھنالك، 

  !انى يكون ذلك؟و

  ..ومنكم الشجرة الملعونة ،ومنا المشكاة والزيتونة

  ..ومنكم أمية كلب اfحDف ،ومنا ھاشم بن عبد مناف
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  ومنكم الكذاب المكذب. ،ومنا شيبة الحمد عبد المطلب

  ..ومنكم طريد رسول الله ،ومنا أسد الله

  .ومنكم عدو اfسDم والسنة ،ومنا الطيار في الجنة

  ..ومنكم حمالة الحطب ،نساء العالمين بD كذبومنا سيدة 

وابنته فاطمة  ،صھراً » صلى الله عليه وآله«وحسبي برسول الله 

 ً   .وفخراً  وعزاً  شرفا

وf  ،وكنت تسألني أدفع إليك قتلة عثمان، وليس لك أن تسأل ذلك

إلي أن أدفعھم إليك، وإنما ذلك إلى ورثة عثمان وأوfده، وھم أولى 

  .منك بطلب دم أبيھم

فادخل فيما دخل  ،فإن زعمت أنك أقوى على الطلب بدم عثمان

فيه المھاجرون وا�نصار، وحاكم القوم إلي أحملك وإياھم على كتاب 

  .»صلى الله عليه وآله«الله عز وجل وسنة نبيه محمد 

وذكرت أنه ليس لي و�صحابي عندك إf السيف، فلقد أضحكتني 

 !! متى لقيت بني عبد المطلب؟بعد استعبار يا بن آكلة ا�كباد

فسيطلبك من يستبطن ويقرب ما يستبعد وتره، عليك سيوف قد عرفت 

وأسDفك، فإن تكن  ،وعم أمك ،وجدك ،وخالك ،نصالھا في أخيك

وحكم الكتاب، وإن تحل منا  ،الدائرة عليك تصطلمك عزائم الدين

اد الله والسDم على عب ..فD ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون ،بعاجل ظفر
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  .)1(الصالحين

قال: فلما ورد ھذا الكتاب على معاوية وقرأه أقلقه ذلك، ولم يدر 

  ؟!بماذا يجيب علياً 

  فكتب إليه يقول:

 وض7777رب  ىر طع7777ن الكل7777ـي7777ـغ  عتاب  س ـيـن قـيـني وبـيـس بـلي

  الرقاب

إنَِّكَ Wَ تَھْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ : ﴿»عليه السDم«وكتب إليه علي 

  .)3(»)2(﴾ يھَْدِي مَنْ يَشَاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِينَ اللهَ 

  :&النص الذي ذكره الرضي 

في نھج » رحمه الله«النص الذي ذكره الشريف الرضي  أما
  ھو كما يلي:فالب�غة 

صلى الله « فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله محمداً  ..أما بعد

اه بمن أيده من أصحابه، فلقد خبأ لنا الدھر وتأييده إي ،لدينه »عليه وآله

 ً ونعمته علينا في نبينا،  ،إذ طفقت تخبرنا ببDء الله عندنا ،منك عجبا

  أو داعي مسدده إلى النضال. ،فكنت في ذلك كناقل التمر إلى ھجر

pن، فذكرت أمراً وزعمت أن أفضل الناس في اDن وفDم فDس 

                                      

  .480 ـ 477ص 2الفتوح fبن أعثم  )1(

  من سورة القصص. 56ا2ية  )2(

  .480ص 2الفتوح fبن أعثم  )3(
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  ك ثلمته.إن تم اعتزلك كله، وإن نقص لم تلحق

وما للطلقاء  !وما أنت والفاضل والمفضول، والسائس والمسوس؟

 ،وترتيب درجاتھم ،وأبناء الطلقاء والتمييز بين المھاجرين ا�ولين

  ؟!وتعريف طبقاتھم

 ھيھات لقد حن قدح ليس منھا، وطفق يحكم فيھا من عليه الحكم

  لھا.

 !وتعرف قصور ذرعك؟ ؟!أf تربع أيھا اpنسان على ظلعك

وf لك ظفر  ،وتتأخر حيث أخرك القدر، فما عليك غلبة المغلوب

  رواغ عن القصد. ،وإنك لذھاب في التيه ،الظافر

استشھدوا  ولكن بنعمة الله أحدث أن قوماً  ،أf ترى غير مخبر لك

 :في سبيل الله من المھاجرين ولكل فضل، حتى إذا استشھد شھيدنا قيل

بسبعين تكبيرة  »ى الله عليه وآلهصل«سيد الشھداء، وخصه رسول الله 

  ؟!عند صDته عليه

حتى  ؟!قطعت أيديھم في سبيل الله ولكل فضل أوf ترى أن قوماً 

  .الطيار في الجنة وذو الجناحين :إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدھم قيل

ولوf ما نھى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل 

  .وf تمجھا آذان السامعين ،تعرفھا قلوب المؤمنين ،جمة

والناس بعد  ،فإنا صنائع ربنا ،فدع عنك من مالت به الرمية

وf عادي طولنا على قومك أن  ،صنائع لنا. لم يمنعنا قديم عزنا

  فعل ا�كفاء ولستم ھناك. ،فنكحنا وأنكحنا ،خلطناكم بأنفسنا
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 ومنا النبي ومنكم المكذب، ومنا أسد الله ،وأنى يكون ذلك كذلك

ومنكم أسد ا�حDف، ومنا سيد شباب أھل الجنة ومنكم صبية النار، 

في كثير مما لنا  ،ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب

  .وعليكم

فإسDمنا قد سمع، وجاھليتنا f تدفع، وكتاب الله يجمع لنا ما شذ 

 .)1(﴾ي كِتاَبِ اللهِ وَأوُلوُ اْ)رَْحَامِ بعَْضُھُمْ أوَْلَى ببَِعْضٍ فِ ﴿: عنا وھو قوله

إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاھِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَھَذَا النَّبِيُّ ﴿: وقوله تعالى

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ  وتارة  فنحن مرة أولى بالقرابة، .)2(﴾وَالَّذِينَ آمََنوُا وَاللهَّ

  أولى بالطاعة.

لسقيفة برسول الله ولما احتج المھاجرون على ا�نصار يوم ا

فلجوا عليھم، فإن يكن الفلج به فالحق لنا  »صلى الله عليه وآله«

  .دونكم، وإن يكن بغيره فا�نصار على دعواھم

وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلھم بغيت، فإن يكن ذلك 

  .كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك

  وتلك شكاة ظاھر عنك عارھا

 وولعمر ،قاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايعوقلت إني كنت أ

الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت. وما على المسلم 

                                      

  من سورة ا�نفال. 75ا2ية  )1(

  من سورة آل عمران. 68ا2ية  )2(
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 وf مرتاباً  ،في دينه ما لم يكن شاكاً  من غضاضة في أن يكون مظلوماً 

بيقينه. وھذه حجتي إلى غيرك قصدھا، ولكني أطلقت لك منھا بقدر ما 

  .سنح من ذكرھا

فلك أن تجاب عن ھذه  ،ا كان من أمري وأمر عثمانثم ذكرت م

فأينا كان أعدى له وأھدى إلى مقاتله. أمن بذل له نصرته  ،لرحمك منه

أمن استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه حتى  ؟!فاستقعده واستكفه

  ؟!أتى قدره عليه

قيِنَ مِنْكُمْ وَالْقاَئلِِينَ ِ�ِ لقد علم ﴿ ،كD والله خْوَانھِِمْ ھَلمَُّ اللهُ الْمُعَوِّ

  .)1(﴾إلِيَْناَ وWََ يأَتْوُنَ الْبأَسَْ إWَِّ قلَيًِ� 

، فإن كان الذنب وما كنت �عتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثاً 

  .فرب ملوم f ذنب له ،إليه إرشادي وھدايتي له

صَْ�حَ مَا اسْتطََعْتُ ﴿ ، وما أردتوقد يستفيد الظنة المتنصح إWَِّ اْ�ِ

ِ عَلَيْهِ توََكَّلْتُ وَ    .)2(﴾مَا توَْفيِقِي إWَِّ باِ�َّ

فلقد أضحكت بعد  ،وذكرت أنه ليس لي و�صحابي إf السيف

وبالسيوف  ،استعبار، متى ألفيت بني عبد المطلب عن ا�عداء ناكلين

  . مخوفين

 ًDيلحق الھيجا حمل لبث قلي.  

                                      

  من سورة ا�حزاب. 18ا2ية  )1(

  من سورة ھود. 88ا2ية  )2(
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نحوك  فسيطلبك من تطلب، ويقرب منك ما تستبعد، وأنا مرقل

شديد  ،والتابعين لھم بإحسان ،في جحفل من المھاجرين وا�نصار

أحب اللقاء إليھم  ،زحامھم، ساطع قتامھم، متسربلين سرابيل الموت

وسيوف ھاشمية، قد عرفت  ،لقاء ربھم، قد صحبتھم ذرية بدرية

وَمَا ھِيَ مِنَ ﴿. وأھلك ،وخالك وجدك ،مواقع نصالھا في أخيك

  .)2(»)1(﴾عِيدٍ الظَّالمِِينَ ببَِ 

  نص آخر:

أجاب » عليه السDم«ولكن ابن شھرآشوب، وغيره ذكروا أنه 

  على كتاب معاوية بما يلي:

فادخل فيما دخل  ،إني رأيت قد أكثرت في قتلة عثمان ..وبعد«

على كتاب  وإياھم أحملك ،ثم حاكم القوم إلي ،فيه المسلمون من بيعتي

  .»وآلهصلى الله عليه «الله وسنة نبيه محمد 

                                      

  من سورة ھود. 83ا2ية  )1(

وراجع:  28الكتاب رقم  35ـ  30ص 3ج) بشرح عبدهنھج البDغة ( )2(

وراجع: الفصول  19ص 4ونھج السعادة ج 425 ـ 417ص 1اpحتجاج ج

وأنساب ا�شراف  335ص 4والعقد الفريد ج 233ص 2المختارة ج

 2والفتوح fبن أعثم ج 289ص 2ھـ) ج1416(بتحقيق المحمودي سنة 

 33وار جوبحار ا�ن 559ص 2و (ط ا�ضواء) ج 475ـ  474ص

  .57ص



  377                                                           الفصل ا�ول:رسالة الخو�تي في النصوص.. 
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  .فإنھا خدعة الصبي عن اللبن ،تريدھا تلك التيوأما 

لعلمت أني من أبرأ الناس دون ھواك ولعمري لئن نظرت بعقلك 

  .من دم عثمان

  .)1(»الذين f تحل لھم الخDفة ،وقد علمت أنك من أبناء الطلقاء

  وبعدما تقدم نقول:

ھناك أمور يحسن التوقف عندھا، سوف نوردھا في الفصل 

  لي إن شاء الله تعالى..التا

                                      

 350ص 2و (ط  المكتبة الحيدرية) ج 165ص 3مناقب آل أبي طالب ج )1(

 6وراجع: نھج البDغة، الكتاب رقم  570ص 32وبحار ا�نوار ج

 992ص 3وعن أنساب ا�شراف ج 29وراجع: صفين للمنقري ص

تحقيق و ( 114ص 1واpمامة والسياسة ج 330ص 3والعقد الفريد ج

وتاريخ مدينة دمشق  114ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 85ص 1ج )الزيني

 و 201ص 4جنھج السعادة و 45ص 1جشجرة طوبى و 128ص 59ج

لخوارزمي لالمناقب و 506ص 2ج(ط دار ا�ضواء) بن أعثم fالفتوح 

  .368و  367ص 1جبن الدمشقي fجواھر المطالب و 203ص
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  الفھارس:
  ـ الفھرس ا#جمالي: 1
  ـ الفھرس التفصيلي 2

  ــھـــــارسالف

  ـ الفھرس ا#جمالي 1
  ـ الفھرس التفصيلي 2
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  ـ الفھرس ا#جمالي 1

  راس.ت تحسم الموقفم باب الثاني:ال

  9  .....  مع معاوية×  مكاتبات عليو �شتر في الجزيرةا الفصل ا�ول:
  51  ............................  الفصل الثاني: الريب في حديث الطرماح..

  81  ........................................  لبجلي في الشام..الفصل الثالث: ا

  113  ...........  الفصل الرابع: الطائي ومعاوية.. وتحريض ابن عقبة..

  131  .......................  الفصل الخامس: دين ابن العاص في المزاد..

  151  ......................................  الفصل السادس: ھل الدين يباع؟!

  189  ......................  الفصل السابع: شرحبيل المخدوع.. المخذول..

  223  ............................  محاوfت جمع اfصحابالفصل الثامن: 

  249  .................................  مر وخائن..الفصل التاسع: جرير متآ

  295  ...............  .. ويبايعه أھل الشام..×الفصل العاشر: يعزله علي 

  311  ...............................  الفصل الحادي عشر: جرير وا�شتر..

  وشتائم معاوية..  ×الباب الثالث: إحتجاجات علي 

  333  .....................  الفصل ا�ول: رسالة الخوfني في النصوص..

  355  ...................................................................  الفھارس:
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  ـ الفھرس التفصيلي 2 
  

  ت تحسم الموقفراس.م باب الثاني:ال

  ..مع معاوية×  مكاتبات عليو )شتر في الجزيرةا فصل ا)ول:ال

  11  ....................................  الشني يدعو لحسم ا�مر مع معاوية:

  13  .............................................................  أرض الجزيرة:

  17  .................................................  إلى معاوية: ×كتاب علي 

  19  ...............................................  بيعة أھل الجزيرة لمعاوية:

  21  ...............................  ھرب العثمانية من العراق إلى الجزيرة:

  23  .................................................  إلى معاوية: ×كتاب علي 

  24  .................................................إلى معاوية:يكتب  ×علي 

  29  ............................................................  الطومار الفارغ:

  35  ...................................................  رسالة تلميح f تصريح:

  37  ......................................................  :×معاوية يتھدد علياً 
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  40  ..............................................................  رسالة معاوية:

  41  .....................................  :×التھديد في رسالة أمير المؤمنين 

  43  ..........................................  ابن أبي سفيان، وأخو الرسول:

  48  .......................................................  حصيلة ذات مغزى:

  48  ................................................  لم يقتل أبا معاوية: ×علي 

   الفصل الثاني: الريب في حديث الطرماح..

اح حقيقة أم خيال؟!:   53  ....................................  بطوfت الطِرِمَّ

  58  ...................................................................  إيضاحات:

  59  ...................................................  أما تنزل حتى نشاورك:

  60  .................................................  لم يقتل أبا سفيان: ×علي 

  60  .................................................  الشمر لم يكن مع معاوية:

  61  ..........................................  القادة المجھولون والمعروفون:

  62  ..............................................................  يزيد ولي عھد:

  62  .....................................السDم على معاوية بإمرة المؤمنين:

اح:   63  ................................................  حلم معاوية عن الطِرِمَّ

  63  .................................................  تي وإشكاfتھا:رواية البس

  73  ................................................  :×لمحات في جواب علي 

  74  .......................................................  الفرق بين الروايتين:
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  75  ...............................................  إشكاfت في رواية البستي:

اح؟!:   78  ........................................................  من ھو الطِرِمَّ

  الفصل الثالث: البجلي في الشام.. 

  83  ....................................................  :×البجلي رسول علي 

  89  ..........................................  تبرع جرير بالذھاب إلى الشام:

  91  ..............................................  :×جرير منحرف عن علي 

  95  ..............................................  :×من أسرار سياسات علي 

  97  ...........................  لجرير حين بعثه إلى معاوية: ×قوال علي أ

  99  ..............................  ومن العامة: ×معاوية مرفوض من علي 

  100  ..................................................:×مضمون كتاب علي 

  100  .......................  في المدينة لزمت معاوية بالشام: ×بيعة علي 

  103  ...................................................  ھذا الكتاب كان جواباً:

  104  ........................................  لتعلمن أني كنت في عزلة عنه:

  105  ...................................  نقض البيعة كردھا ھل ھو قياس؟!:

  105  ...........................................................  حاكم القوم إلي:

  106  .................................................  خدعة الصبي عن اللبن:

  107  .............................................  الطلقاء f تحل لھم الخDفة:

  107  .......................................  جرير من أھل اpيمان والھجرة:
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  108  ..............................................................  خطبة جرير:

  108  .............................................................  أثمن له بدينه:

  109  ..............................................................  مآثر معاوية:

  الفصل الرابع: الطائي ومعاوية.. وتحريض ابن عقبة.. 

  115  ..........................................................  الطائي ومعاوية:

  123  .................................................  لعل في الرواية تزويراً:

  123  ......................................................  لقتال:الذين كرھوا ا

  124  .................  بمسير الناكثين إلى البصرة؟!: ×متى عرف علي 

  124  ................................  يذھب إلى الكوفة قبل الحرب: ×علي 

  125  .......................................................  اختDف الروايتين:

  125  ............................  كيف f يقتل عثمان، وقد أجمعوا عليه؟!:

  126  ..............................  :×ابن عقبة يحرض معاوية على علي 

  الفصل الخامس: دين ابن العاص في المزاد.. 

  133  ............................................  ينه:عمرو بن العاص يبيع د

  147  ..........................................................  ا�بتر وا�خرز:

  148  .................................................نصوص f تعنينا كثيراً:

  الفصل السادس: ھل الدين يباع؟!

  153  .......................................................  من ھم الرافضة؟!:

  157  ............................................  الرافضة في رسالة معاوية:
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  158  ..........................................  شيخ قريش، وصاحب أمرھا:

  158  ...........................  وھو راض عن ابن العاص: ’مات النبي 

  159  ..............................................................  اللعين ا�بتر:

  161  ....................................  لعمرو بن العاص: ’لعن الرسول 

  164  .......................................  حة عبد الله بن عمرو �بيه:نصي

  166  ...................................................  ابن العاص وابن سعد:

  168  .................................  نظرة في بيع عمرو بن العاص دينه:

  170  .............................................  :×الدنيا وا2خرة عند علي 

  174  .......................................................  أليس ھذا إسفافا؟ً!:

  176  .....................................................  مصالحة ملك الروم:

  180  .............................  ؟!:×لماذا يقر ابن العاص بفضائل علي 

  181  .........................................  الشاھد على بيع عمرو دينه!!:

  182  .....................................................  كما:f أشبع الله بطون

ين في المزاد!!:   183  ...................................................  بيع الدِّ

  الفصل السابع: شرحبيل المخدوع.. المخذول.. 

  191  .....................................  معاوية يخدع شرحبيل بن السمط:

  192  .....................................  نصيحة ابن غنم وعياض الثمالي:

  194  ....................................................  شرحبيل عند معاوية:
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  196  ..........................................................  محاوfت فشلت:

  198  .............................  :×شرحبيل يستنھض البDد لحرب علي 

  202  .............................................................  أول الفضائل:

  203  .....................................................  نه:يعرفونه ويحاربو

  204  ...........................................  ھل كان شرحبيل مخدوعا؟ً!:

  207  ..........................................  عصبيات عشائرية ومناطقية:

  209  .........................................  التضحية بالغير في سبيل ا�نا:

  210  .......................................  كعھد أبي حفص وعھد أبي بكر:

  211  .........................................  سعيد بن قيس يكاتب شرحبيل:

  214  ......................................................  الوسائل المشروعة:

  215  ...................................................  مضامين رسالة سعيد:

  217  ..........................................................  جواب شرحبيل:

   محاوWت جمع ا)صحاب الفصل الثامن:
  223  ...........................................................  بداية توضيحية:

  224  .............................................  عبيد الله بن عمر في الشام:

  226  .................................................  إحياء عمر بن الخطاب:

  227  .................................................  عبيد الله قاتل الھرمزان:

  228  ................................  :×شھادة ابن عمر وابن العاص لعلي 

  229  ....................................................  ويل لمن كفره إبليس:
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  229  .................................................  معاوية يجمع ا�حزاب:

  232  .....................................................  لمحات .. وإشارات:

  236  ................................................  كتاب معاوية fبن عمر:

  238  ....................................  بن أبي وقاص: كتاب معاوية لسعد

  241  ..............................................  كتاب معاوية fبن مسلمة:

  244  ......................................  معاوية يطمع ابن عمر بالخDفة:

  246  .............................................  رسالة واحدة أم رسالتان!!:

  246  ..................................  مواقف ابن عمر وسعد وابن مسلمة:

   الفصل التاسع: جرير متآمر وخائن..

  251  .................................................  جرير يتآمر مع معاوية:

  252  .......................................  إعتراض ابن عقبة على معاوية:

  253  ..............................................  صل:احمل معاوية على الف

  256  ............................................  اعتراض الوليد مرة أخرى:

  258  ......................................................  البجلي متآمر خائن:

  267  ......................................  معاوية f يقيم وزناً لقتلى الجمل:

  268  .................................  متردداً في قراره؟!: ×ھل كان علي 

  f..........................................................  270 يخدع: ×علي 

  271  .............................................  يوقت لرسوله وقتاً: ×علي 
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  272  .........................................  ما كنت متخذ المضلين عضداً:

  275  ...........................................  مئة وعشرون ليلة في الشام:

  276  .......................................  بة بن أبي سفيان:ابن عقبة، وعت

  277  .........................................  إرجاع جرير وجواب معاوية:

  282  ...................................................  أربعة أشھر في الشام:

  283  ...............................  لوf دم عثمان لكان علي كالخلفاء قبله:

  285  ......................................................  اpغراء.. والتخذيل:

  286  ..............................................  :×أھل الشام يقاتلون علياً 

  287  ....................................................  أبيات كعب بن جعيل:

  293  .....................................  المعتزلي يفضل أبيات ابن جعيل:

   ويبايعه أھل الشام.. ..×الفصل العاشر: يعزله علي 

  297  ......................................................  كتاب عزل معاوية:

  298  ................................................................  ھذا الكتاب:

  298  ..................................................  لجرير: ×وصايا علي 

  299  ....................................................  :×جرير عصى علياً 

  300  ...............................................  من وfك حتى تعزلني؟!:

  300  .................................................  بيعة أھل الشام لمعاوية:

  301  .............................................................  الرجل المقنع:
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  303  .....................................  بايعوه على أf يطمع في الخDفة:

  303  ..................................  التسليم على معاوية بإمرة المؤمنين:

  306  ................................................  الذي أفسد الملك: الشرط

  308  .....................................................  خليفة عمر وعثمان:

  309  .......................................  التشويش في خبر كعب بن مرة:

  310  ..................................................  ھذا المقنع على الھدى:

   الفصل الحادي عشر: جرير وا)شتر..

  313  ..................................................  ا�شتر وجرير البجلي:

  318  ............................................  المطلوب ھو إبادة الصحابة:

  321  ...................................................  ما أخطأ الغDم شيئاً!!:

  322  ........................................  ا�شتر: جرير fيستحق الحياة:

  325  ........................................  يثبت صحة كDم ا�شتر:جرير 

  326  ...............................................يشعث دار جرير: ×علي 

  328  .........................................  شعث بعض دار جرير وثوير:

  329  ......................................  أصاب ا�شتر، وأخطأ السكوني:
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   وشتائم معاوية.. ×الباب الثالث: إحتجاجات علي 

   الفصل ا)ول: رسالة الخوWني في النصوص..

  335  .......................................  ومعاوية: ×مراسDت بين علي 

  335  ....................................  ثDث مDحظات حول المراسDت:

  337  .................................  كتاب معاوية مع أبي مسلم الخوfني:

  347  ............................................  الشطر الذي ذكره ابن أعثم:

  350  ..........................................  :&النص الذي ذكره الرضي 

  353  ..................................................................  نص آخر:

   :الفھارس
  357  ....................................................  ـ الفھرس اpجمالي 1

  359  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  

  

  

  


